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شروط النشر 2 الجلة 


١‏ - أن يكون الموضوع المطروق متميرًا بالجدّة والموضوعية والشمول والإثراء المعر.2. وآن يتناول أحد أمرين: 

- قتكبية أتفافية معاصرة: يعود:بحتها بالقنا على الثقافة العريية والإتلامية ونسهم ي#اتجاون الشتكلات 
الثقافية. 

- قضية تراثية علمية. تسهم 2 تنمية الزاد الفكري والمعرك لد الانسان العربي المسلم. وتثرى الثمافة العربية 
والاسالامية بالجديد. 


- ألا يكون البحث جزءًا من رسالة الماجستير أو الدكتوراه التي أعدها الياحث. والآ يكون قد سيق نشره على أي 


تحواكان: ويقتمل ذتك البحوتك اتقدمة للقشر الى جهة أخرى. :أو تنك الى سبق تقديعها للجاععات أو التدوات أ 


العلمية وغيرها,. ويثيت ذلك بافرار بخط الباحث وتوفيعة. 

؟ - يجب أن يُراعى 4# البحوث المتضمنة لنصوص شرعية ضبطها بالشكل مع الدقّة + الكتابة؛ وعزوٍ الآيات 
الترآنية.. وصخريج الأحاديك النيوية الشبريقة. 

؛ - يجب أن يكون البحث سليمًا خاليا من الأخطاء اللغوية والنحوية. مع مراعاة علامات الترقيم المتمارف عليها 
خش الأسلوب العريي. وضبط الكلمات التي تحتاج الى ضبط. 


- يجب اتباع المنهج العلمئ من حيث الاحاطة. والاستقصاء. والاغتماد على المصادر الأصيلة: والإسناد . والتوثيق: 
والحواشي. والمصادر . والمر اجع. وغير ذلك من القواعد المرعية 4 البحوث العلمية, مع مراعأة أن تكون مراجع ‏ 


كل ضفحة وحواشيها أسفلها. 


1 - بيان المصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها 4 نهاية كلّ بحث مرتبة ترتيبًا هجائيًا تبمًا للعنوان مع بيان جهة النشر ‏ 


وتاريحه. 
7 - أن يكون البحث مجموعًا بالحاسوب. أو مرقونًا على الألة الكاتبة. أو احج واضح. وأن تكون الكتابة على وجه 


واحد من الورفة. 


8 - على الباحث أن يرقق سبخثه سمذة مختصرة عن حياته الغلمية عدييًا. اسمه الثلاتى ودرحته العلمية. ووظيمتة. ‏ 


ومكان عمله من قسم وكلية وجامعة. إضافةٌ إلى عنوانه وصورة شخضية ملوبة حديثة. 

- يمقن أن يكون البح تحقنيقًا لخطوطة ترائية. و هذه الحالة تتيع القواعد العلمية المعروفة لل تحشيق التراث. 
وترفق بالبحث صور من نسخ المخطوط المحقّق الخطية المعتمدة 4 التحقيق. 

٠‏ - أن لا يقل البحث عن خمس عشرة ضفحة, ولا يزيد عن ثلاثين. 

ملا حظات 

١‏ ترتيب البحوث 2 المجلة يخضع لاعتيارات فنية. 

:حلا ترف البحوث المرسلة إلى المجلة إلى أصحابها. سواء تشرت أوالم تشر: 

١‏ - لا يجورٌ للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد عرضه على هيئة تحرير المجلة الا لأسباب تقتنع بها ميئة التحرير. 
وذلك قبل اشعاره بقبول بحثه للنشر . 

؟ < تستيغد المجلة أ بخث مخالف للشروط المدكورة. 

ه - تدقع المجلة مكافات مقابل البحوث المنشورة. أو مراجعات الكتب. أو أ أعمال فكرية. 
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ب 2 "دن كاين ماكحا بكتري الطلكن التي الال لشي ال | 
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عا ظ 
ف كليى جمعة الماحدن للثقافة والغتراث 1 
ع20 عع ا عطة عانأانان ع1 ععامعي ل1زهل1ظ ام وحابال 


السلاح عليبكم و رحمك الله و نركائك. و بعد : 

فإنه يسرنا أن نبعث إليكم بنسخة من العدد )5١(‏ من مجلة آقاق الثقافة و التراث. 3 

راجين التفضل بإرسال إشعار التسلم المرفق بالمجلة إلينا. | 

مع خالص شكرنا و تقديرنا لحسن تعاوتكم معنا 
و تفصلوا قانى الاحترام و القدسر 

. أذ جع0] 

-25303 311انا1 عام دينا 1830212 لم قتعم أآه بأممك عده 15 معطع 15م 
01 أجاععع؟: 0عو5ماعمع عط عاعقط لدعه عقوقعا2 .( 61 ) ولا عباددا ,بعدراج 


11 لع اناونع علطا نضا عصاالالة مم21 أمعوىع وتلعاليإاموعاعم 
1 0ه تالكا الاولا 1 باولا عاأدرقذا 1 


لاع علايا 
إهداء ا 61 


2 0 5-2 








اشتراك 0 010010 مات 


قسيمة اشتراك 
لع "!1 “عل () مملاماضعكنانك 





كدو 03د 2 اكثر في سنة كم | عدن الفندات 
!أ عجومل عم -ء. موعلا ع2 مقط[ عنوفؤ ‏ ب وروه؟ أن 
سوا اي عع نوع | عدد النسك . 0 1887م0ن أن 
ابتداء من تاريت - ل ل ل 3 48قنا قونأدتووطليك 
حي | حواله مصرقية -+- حوالة بريدية ل 
اععات لا 2:11 عامد8 لا 11 أواأؤه820 ل 







السارية . 000 2 القو قيم وميا ما رض وو ملت وود 11927[ نا 101181 





اشعار بالتسلم 


الراءءء12 01 انع در ملع تلوت[ على 





عتضولخ 
السؤسسة : ا ا 20 ا مأل كما 
العتواث س بو اس ‏ ل ل بب لمممسس اموه ل ال مقر نيم 


تدا د اللكراة ح ناسو نم اط مسمس ند عد ساخسو نم لبو وفيا د صبع اساسا املد 8141 1 م 


السدد. 2 | :.هل8 5عننووا عدد النسخع || | :وعامه0 أن .ولخ 






تعادل [ ]| 6وم2 لمع اشتراك |[ | 160ات011وطن5 


1 1 ز 0 1 77 0 الكوشوع- مد سو ©اما 13 وات 
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أث 


النيئتة السادسة عشرة : العددالحادي والسيون ‏ رييع الثاني ١!‏ هش مارس (آذار)ى: لم ا 





تدر عن قسم الدراسات والنشر والعل كات التشافية 


يعركن جمعلة المفاحد للتفتافة واليكرات 
دبي . ضر.باء كنوه 
شاتف 1:544؟55 1 الاشب 
فاكس ٠دة7555‏ 4 ١49ب‏ 
ذهو ئلةالامارات العريبةالمتحنلهة 
البريد الالكتروني: وعم.نعأموعل ]زه دمان همأ 





المجلة مسجلة في دليل 
اولريخ الدولي للدوريات 
تحت رفم 1 


داخل الإمارات خارج الإصارات 
الف المؤسسات ٠٠١‏ درهصع «م«ادرهم 
2029)] الأفراد <١‏ درهض أ بلا وحصي 
الللاب »10 تزرهسا دن 0# 

















مديرالحرير 


د. عر الدين بن زغييهة 
سكرنير التحرير 
د. يونس قدوري الكبيسى 


هينه التحرير 


أ.د. حاتم صالح الضامن 


المقالاتالعنشورة على صفحات المجلة تغبر عن اراء كاتبيها 
ولاتمثل بالضرورة وجية نظر المجلة أو المركزالذي تصدر عنة 


يخضع ترتيب المثالات لا مور شنية 








الإفساجية 
خزائن المخطوطات الخاصة بولاية أدرار الجزاترية 
بين تشدد المالكين ورغية الباحدين 
صرح المكرد 
المقالات 
التأؤمل عند الققباء ابيرقي أسوتهاً 
م3 على العلوى 
الجمال في المنظور الإسازمي 
د. مصطفى محمد طه 


قضية أخنيار شربكة الحياة 


من منظور فكر علم الأجتماع والمنهج الإسلامي 


في تاسيس علم النفس, 


الزدبر مهداند 177 


رابح زرواتي /ا1١‏ 


اراضب الباعراتى لخريا ينانا 


ل. كمد سكيل صشداىي 51 ]ا ١‏ 


المقالات العلمية 


أقسام الزمن والوقت في العراق القديم 


تأثير الغزو الإمبريالي على تنظيم الحرف بالمغرب 


في ععد الحمانة الغقرنسية )١1555-1١555(‏ 


حستين حيدر عند الواحد الرييعىي ١9/5‏ 
حول النص الرياضي في التراث العربي الإسلامي 
أ. د. عبدالمجيد تصبير ”1947 
د. حسنة مازي ظ 
اليبودية: الصهيونية 
أحمد | 
الخطاب الديني في الشعر النبطي: 
011 عدوم 220 
ظ بدرية عطا الله السعيد (الغربية) 


ا . 
ا ١‏ 
ٍ 





0 د. سامية أل شيبان 
كتاب الحكم والأمثال بين الوهم في النسبة. 


500 عبد الرًا زق حويزي 

















خزائى المخطوطاك الخاصة بولاية أدراو الجزائرية 


تقع ولاية ادرار ل الجنوب الجزائري ل عمق الصحراء؛ وتيعد عن الجزاتئر العاصمة 
بنحو ١٠٠١‏ كلم: تضم هذه الولاية بين أضلعها تحو سيعين مكتية خاصة للمخطوطات: 
كتب الله الكريم لنئا أن تطلع على بعضها وأن نلتقي بعض أعلا مهاء وذلك عتد مشاركتنا 
جك مؤنمر - اسهامات الجزائر ب الحضارة العربية السلا مية من خلال الثرات الملخطوط 
- وأكثر المناطق احتواء للمكتيات بالولاية: منطغة توات معقل العلامة المحاهشد محمد 
المغيلى. 

وقد كشفت ثنا معايئة يعض المكتيات الحالة المزرية التى توجد عليها المخطوطات بك 
هذه المنطمّة ؛ وئئن كان جو الصحراء بخلو مته عنصر الرطوية المؤئر ك االلخطوطات فان 
الزوايعالرمليةالكثيرة:؛ والحرارةالشديدة وسوء طرق اتحفظ و ضعف وسائله او 
انعدامه لدى كتير من المالكين للمخطوطات؛ إضاقة إلى الحشرات المشبلفة النى وجدت 
ب المخطوطات قوتا لهاء كان لها جميعااثر بالغ.يك صعوبة بقاء هذه الملخطوطات 
وسلا منها من التلف والا ندثار. 

أماطبيعةالمخطوطات الموجودة بها فمعظمها يدور حول الفقه المالكي؛ والعقيدة 
الأشعرية: وعلم التصوف وطرقه: واللغة العربية» والفلك وبعض الاشياء التي تتعلق 
بالمنطقة نفسها وغيرها؛ ويرجع عدد منها إلى مؤلفين من المنطقة نفسها؛: وعلى راسهم 
العلامة المغيلى رحمه الله؛ ومن أشهر هذه المكتيات ما يأتىي: 


- المكتية اليكرية للحاج عبد الحق القاضيء كان رئيس مجلس الشورى بادرار: لاتزال 
المكبية بييت القاضي الذي بيقع ك منطقة تمنطيط التي تبعد عن ادرار المديئة بحو ١5‏ 
كلم؛ ويوجد بالمكنية نحو 56٠١‏ مخطوط؛ والذي تجدر الاشارة إليه هناانه يوجد بمتطفة 
تمنطيط عدد آخر من خزائن المخطوطات لكنها صغيرة يقدر عدد المخطوطات ث كل 
واحد منها مايين ٠٠١‏ و٠١5١‏ مخطوطء واليكريون الموجودون بالمنطقة يرجعون إلى 
عائلتين عائلة البكراوي وعائلة البكرى. 
- مكتية الشيخ محمد ياي باللعالم بك زاوية مصعب بن عمير بمنطقة أولف وتيعد عن 

مدينة ادرار عاصمة الولاية ب: 5٠١‏ كلم ويوجد بها نحو ١٠٠١‏ مخطوط من بينها كتاب 

الغئلة 2الفشه. 


آقاق التقاقة والترات 








- مكنية الشيخالحاج محهد باللكبير رحمه الله: وهو من اشهر رحال الحزائر واعلا مها 
كنت تشد !ليه الرحال من الجزائر وخارجها: تقع ك مدينة أدرار بك زاوية الشيخ رحمه 
اللث:ء عدد الملخطو طات ينها ال مخطوط ‏ 


0 مكتية المطارقه لصضاحيها و#_حقت الطيب وقد تو ث2 عليه ورحمهمك إكلك سينك باكرة١‏ نمع 
المكتبة. وتفعالمكتية بيلدية المطارقه دائره وقروت. وعدد ا لملخطوطات يها 6٠١‏ مخطوط. 
- مكنية الحاج محمد باللوليد بقصر بوكان يوجد بها نحو 65٠٠١‏ مخطوط وكانت مغلفة ث 
رجه الباحدين ولم تشحعخ !ل بعد وضائه وب 1015 , 
- مكتبة الحاج حسن ث أانزجمير تقع إلى الجنوب من مدينة أدرار يتحو 7١‏ كلم: تضم 
المكتية يحو 4٠١‏ مخطوط اغلبها ل حالة يرثى لها. 
- مكتية بنى يلو تصاحيها محمد الجعفرى بمتطقة بوده تبعد 55 كلم عن مدينة ادرار: 
عدد امكخطوطات نها ١4؟‏ مخطوط. 
- مكتبة السليمائي احمد بأدرار المديئة. عدد المخطوطات بها ٠٠١‏ مخطوط. 
- مكنية الا مام المغيلي بزاويه كنته بقصر بوعلي: ويبعد عن ادرار ٠١‏ كلم. وقد انتقل عدد 
كبير من مخطوطاتها إلى الورثة ولثم ييق منها الا ٠٠١‏ مخطوط. 
- مكتية كوسام؛ لصاحبها شارى الطيب إمام مسجد كوسام تيعد عن مدينة ادرار ب: ا كلم 
وبوحد يتهها تحو ١5١١‏ مخطوط . 
وإلى جائب ما ذكرناه يوجد عدد اخر من المكتيات لكن المقال لا يتسع لذكرها جميعا. 
ان تقيدد ا ضيحاب عدد من المكتبات بك السماح للياحثين للد طلاع عليها او تصوير ما 
بريد: نك لابحاثهم: وعدم السماح للدذين يريدون ترصيهها والحفاظ عليها. من الا كقتراب 
منها جعل ضياعها بمرور الزمن أمرا اكيدا وبناء عليه قامت وزارة الثقافة الجزائرية 
ببناء مركز وطني للمخطوطات بمدينة أدرارء قصد إقناع أصحاب الخزائن بحفظ 
مخطوطاتهم بهذا المركز كل بأسمه؛ أو الاإتيان بها لترميمها وصياتتها وإرجاعها إليهم 
لكن هل ستتجح الوزارة كك مسعاها هذا؟ 
نسأل الله النوقيى للجميع لا قيه خير الملخطوطات وبراتئنا العريى السلا مى العريق 
الذى يملا خزائن العالم. 


والله الموقق لما فيه الخير والصواب ؛ ؛ 


مدير التحرير 





آقاق التقاقة والتوات 











التأويل عنس الفقهاء 
أبو: و دحم أتميضها 


جامعة الزيتوتة - تونس 


إن عن (لاشكاليات امطررحة على الباعثين قي (لفقه رعلرسة رفي الثّراث 
الاسائسي بصنم عانة: 
* مرئ جراز (لتاريل في النصرص رنيع تتبثل جررذه؟ 
ركزلتك ما هى طرق التأريل في هزه التصرص! 
* رهل يَؤَرَلٌ (لنقباء رعلباء (للاصرل؟ 
* وعافم يرك جره (لتأريل بيزه النصرص! 

رحل هزه (لاشكاليات بالنسبة لعلع (النقم, رأينا اختيار ورلسة (التأريل عنر نتية6 
مالكى مشبور!" في مؤلّنه ذي (لأهبية رامتبيّر بالشيول!". 


الفصل الأوؤل: حقيقة التأويل: ب - اصطلا حا : 


ا لغة؛ التأويل ث اصطلاح الأصوليين هو: صرف 
5 0 5 _ اللفظ معن ع الظاهر | ما 
التادويل؛ مصدر أول: ب أاصل الشعل: ال الشي- لحن م 
5 ب ل م اي 


يقول أولاً: إذا رجع. تقول: آل الأمرّ الى كذا. أي: ش 9 
١‏ لعب ى اتظاهر'*! د : بشرط أن يكون المحتمل الدى يرام 


رحع الية. ل 
2 موافقاً بالكتاب والسّنة مثل قوله تعالى: ليَخْرحَ 
00 رع سر للبم را اير لعن متير ‏ لعي دسم 0 باماةء 00 1 
واول الكلام وتاولة: دبره وقدرت. واوله وتاولة: الْحئى من الْميت4 [سورة الروم: ]١5‏ إن أراد به 
ريع ِ - ل >-2300 


آفاق التقافة والترات 





اخراج المؤمن من الكافر أو العالم من الجاهل كان 

5 

الفصل الثاني : معاني التاويل وشروطه: 

| )المعاني: يبطلق التأويل على معان ثلاثة 

وشي : 

.١‏ الحقيضة التي يؤول اليها الكلام. كقتوله تعالى: 
(ولقد جتناهم بكتاب قصلناد على علم هذى 
ورحمة لغوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويلة 
يوم يأتي تأويلة يقول الّذين تسود من قبل قد 
جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء؛ 
[ سمورة الأعراف: 655-07]. وعامة ما ورد 2 
القرآن من لفظ التأويل فنهو بهذا المعنى. 


5000 : تت 5 - 
؟. السغسسير. وهدا يقع ت اصطلاا ح المنسرين 





تلشرآئن. يقولين: .تأويل هذه الآية كذا و كزاء. 
اي وها 

”. صرف اللفظ عن ظظاهره بدليل. وهذا اصطلاح 
الأصوليّين. والأصل وجوب العمل بالظاهر أد 
النْصصٌ وعدم اعتبار مظدّة التأويل. حمّى يُوجد 
ما يصرف ذلك الى معنى آخر. وصفة هذا 
الصارف وجوب كونه دليلاً شرعياً. كنص 

فياس صحيح. أو أصل عام من أصول 

الكخريي: كا ذ١‏ لوريكن ذلياد ممثير اف الشرع 


كان هوى يجب أن ترد عنه نصوص الدين 


3 


. أد 
ل 


وأدّلته'* 
ب) الشروط : 
للتاويل شروط أربعة: 
[أوّلها]: أن يكون موافقاً لوضع اللّغة أو عمرف 
الاممتعيال ا هياده الشوء:فاتبنين اذى 


30 7 1 01 0 ' !- -[ 1 2 


3 لكر حتيثت 0 5 لديل شيكث عراى اهل ألرقة 
أو عادة الشرخ. فحمل اللقظ على معتى لم 


آفاق التقاقة والترات 





يوضم له لغة. ولم يستعمل فيه عرها. ولا شرعا 


-1 . 2 00 
تأويل انيد ممصور ه 


- 


[ثانيها]: أن يقوم الدليل على أن المراد باللنظ هن 
ٍِ 0 
المعنى الذي حمل عليه. وليس معتاد الظاهر 
الراجح. لأن هذا الدثيل هوالذي يبصير 
و ذه د ص ا - 
الاحتمال المر جوح راجحاً. وبدونه لا يجوز 
التأويل. لأثه ترك للظاهر الراجم وعمل 
بالمر جوح. وذلك للا يجور. 
زثالثها]: ان تدعو الضرورة الى الثاويل. هاذا لم 
نام الفيرو وه الى التاويل غانه 5 تحجور: لأنه 
صرت اللشظ عن ظاهره وترك للمعناه الراجح 
الى معلى مرجوح دون مشتضى ودلك ايا جور : 
إرابعها]: ان يكون اللفظ قايلا للتاويل كالنص ' . 
والظاهر “داكا قشي" والسقها” فلا 
يجوز تأويله. لأن الفرض أنه غير قابل للتأويل 
ومثاله. تأويل أبي حنيفة لحديث: .. كل 
امد شاك نات" فقو اناس فد اد 
الشاة ذاتها غير واجبة. وانما الواجب مقدار 
قيمتها من اي مال. فهذ! تاويل باطل . لأن 
اللذفل قير هذا وحوك الشاة» وهيذ؟ انناوزل 
: , . 0 1 3 1 - 
يرفع الوجوب فيكون ردقا لحكم ما ل يشيل 
التأويل. فان قونه تعالى: ##وأتوا الزكاة»4 
[سورة البشرة: ؟:] يفيد الوجوب. وقوله؟: .2 
أربعين شاة شاة» بيان وتفسير للواجب. ايكون 
مغسر! ثُ وجوب الشاة ننسيها. فاسقاط 
وحوب السّاد رفع لحكمه غلا يحون . 
هذا ويمكن الردٌ على ذلك بأن وجوب الشاة 
انما يسقط لو كان الحنفيّة فقائلين بجواز تركها 
مطلتاً. هاما اذا لم يجوزوا الثّرك الا بيدل يقوه 


ديكون ألياعت على دكر الشاة امران: احدهها 








0 الى 


ان فيه تيسيرا على الملاك يجعل الواجب من 
حتين هنا يعلكو:. وتانعيها: ان الشاة معياء 
لغدار الواجب فكان لا بد من ذكرها. اذ الشيمة 
تعرف بها وهي تعرف بننسها. فكانت اصلا 
ا" 


الفصل الثالت ؛ امثلة حول التاويل: 
تروك امئلة دتعادذج كثيرة. قيما طك لأبرزها: 
١‏ قال تعالي» + نا انها الذين اموا '8 اتأكلوا 
أموالكم بِيْنكُمْ بالّباطل الا أن تكون تجارة 
عن تراهى منكم ؛ [ سورة النساء: 53 دشو 
555 كل ميادلة تثكم برضا المتبايعصن. وقد 
روي أنْ رسول الله 2# نهى عن بيع الخرر وعن 
الركان دا سيار اا ره 
الآية بما خلا من الغرر ومن التلشّي. دفعأ 
للضرر عن الناس..: 0 البيع 2 الحالتين 
يبنى على رضا صحيح. والتاويل هنا تقييد 
العفاة 


ا" 

5 كال تفال + « والمطلكات متريصن حا نفسهن 
ثلاثة قروء؛ [سورة البشرة: 9128]. والقرء 
يطلق 2# اللّغة على الطهر. ويطلق على 
الحيض. ولا يتيسر العمل بالأية إل بعد بيان 
المراد بيه. وقد ذهب الشافمية إلى تأويله 
بالطهر. وذهب الحنفيّة الى تأويله بالحيض. 
والتأويل ك كلا الرايين هنا بحمل المشترك 
ضلى اجن معد يه 

؟. روى البخاري عن عائشة رضى الله عنها أن 
النبي 8: فال: «من مات وعليه صيام صام 
عه رون وهدا عايض أضاد عافااهرة 
أصول الدين ثبت بقوله تعالى: إوأن ليس 


لاد نسان ع ها يبعي و3 الجم: 55 ]| 
وخوله تعألي: دولا تزر وأزرة وَزْز 


ص 


سور ة الأااف: 1505| وغير ذلك من الايات. 
ولهذا ذهب جماعة من العلماء الى تأويل الولي 
هذا الحديث بالوند. لأن ولد الإنسان من 
سعية. ولشوله يي : :مانت ادن ا انشطع 
عمله الا من ثلاث: صدقة جارية. وعلم ينتفع 
به. وولد صالح يدعو له" '''. والتاويل هنا 
بتصر العام على بعض أنواعه'” . 

. قال تعالى: حرمت عليكم الميّتة والدْمُ ولحم 
الختزير4: [سوزة المائدة: ؟اءققن حشفل 
الجمهور الدم المطلق فيه على الدم المسشوح. 
بدليل قوله تعالى: قل ثا أجد في ما أوحي 
الي مُحرَّمًا غلى طاعم يِطعْمَة إلا أن يكون 
ا 5 0 
الأنعام: ]عل عد الدم المحرم هنا يأنه 
مسفوح أي سائل. واطلقه هناك. قصرف 
اللنظ عن إطلاقه إلى التقييد”''. 

الفصل الرابع: هل يعتمد ابن رشد التاويل؟: 

إن اعتماد الفقهاء للتاويل كمنهج ل مؤلفاتهم . 
أشار اليه خليل بن اسحأق الجندي (-5لالاه/ 
4م" كك مقدمة مختصره شولة: »...ويعد 
فقد سألنى جماعة ايان الله لي ولهم معالم 
التحقيق. وسلك بنا وبهم أنفع طريق. مختصرا 
على مذهب الإمام مالك بن أنس ينيد مبيئا لمأ به 
الوه ب ريم ايوم سر 

بغيها للمدونة وبأول الى اختلاف شارحيها 2 

فهمها. وبالاختيار للخمي لكن إن كان بصيفة الفعل 

فذلك لاختياره هوك نفسه. وبالاسم فذلك 
ري اد با ل رك ارت 
وبالظهور لابن رثشد كذلك. وبالقول للمازري 


!لاف ان نتيا ياتى بتشدل ونا وماد وام 





أقاق التقافة والترات 


تاودلذ ست بيعل حكم فسا له شعينة . دتختلاف الشراح 
اقيم تلك المباننة مر المدرئة ويعود سيب 


لا حاكخ 1 1 1 
الاختااف الى امرين اثنعن وكمأ: 


ب - 0 5 . 
.١‏ وجود شولين اد اكثر. شيكون احد الشراح وقق 
احد الشولمن. والأهر دوفو القول الذافي 


0" دخد 00-8 اللاحيلثى 
الأنفل. فلكل فهمه. وبذلك «تصير مغهوماتهم 
منها أقوالاً ل المذهب يعمل ويشتى وَيققضى 
عاديا 1ذ] اكيت وال شبالرًا جح د الأرجح'''''. 

وقد أورد خليل بن اسحاق أمثلة كثيرة حول 
قاقد ذت التشياء 5ك آئظ2 اختلاههيم ل مسالة مأ . قن 

هذد الأمظلة ما بلى: 

- أولا: ما جاء 2 باب الذكاة '"'. حيث غال: ١أد‏ 
ادن ايا ست ان بعصي 
فأرسل ولم يْرَ. الآ أن ينوي المضطرب وغيره 
فتاويلان» ”'. 

- ثانها: وما جاء ث فصل الثدر'” . حيث وضدح 
بقولك: .وله فيه !ذ! بِيمَ الإبدال بالأفضل. وان 
كآن كنوت ون و كوه ونه وعدن يه وهل ذا 

الما ور يها لان ياتا اشر م 


كان عربتت" 


0 


والقارى ينهم من كلام خليل بك مقدمة 
عمخنصره ومن الامثلة التى استدل بها وادردها 
َ تقماء 1د ادذ دوقن اليبس دنه" االكق 
حول تاويل النشهاء أن ابن رشد الجد يؤول الاضوال 
. 0 7 
والمساتل. وخر انثار الى أعتماده العاويل فتهاء 


١ 
2 


كبيروف :متهم على يسبل الثال شابلى: 


١.ابن‏ عرقة الورغمي (-5-ثمه/-10ام) '' ث 
مختصره الغششهى عندما تحدث عن الشروط 
ع لمم لخشسب . ع 2 


الواجب توفرها 2 الإمام حيث قال: «وفيها: لا 


امام ترك الشراءة. حملها التابسي على 


آقاق التقافة والترات 





اللحان واين ونه على الذي" متطم هر 
خلال هذا الكلام اختلاف القايسي"”' 
(-امذهي 11د )ا واين وشد. .ك تاويليما 
للطلة عير شي ة تراه ا ا شين 
ا ات يسا 
على الذي يخطن كثيرا . 
الحم جا ع ( كان هنا حت مقر 7د 
شرحه على مختصر خليل بن اسحق الجندي 
عند حديته عن صلاة المؤمن بلباس كاهر. اذ 
بِيْن تأويل ابن رشد بقوله: «قوله ولا يُصَلّى 
بلياس كأفر بخلاف نسجه. انما لا يصلّى 
بلباسة لأن الغالب عليهم عدم التحفكلط من 
النجاسة فيما يليسونه وهذا هو المشهور وزاد 
المختصر: وان كان جديدا وأجاز ابن عبد 
الحكم الصلاة به وحمله ابن رشد على ما اذا 
ةن نمست سان مراف د 
المدونة: مضى الصالحون على عدم التسل 
وكان مقتضيى القيابى عنده شلا ف للك نولا 
ال 
*. ابن ناجي. قاسم بن عيسي: [-5307مه/ 
المدوّنة للبراذعي. حيث أشار إلى تأويل ابن 
رشد للاقوال 4 مواطن كثيرة. منها هاتان 
الما 


بان انا 


أ. علة غسل الاناء إذا ولغ فيه الكلب: 


للنحاسة. قالة سحنون. دوقيل للاستقذار وفيل وف 
داء الكلب كاله امن رشد. ورد لققز الأطياة امتناء 

0 3 ل ا#عية - 53 
ولوغ الكلب الكلب. وأجاب عنه حميده بأنه انما يمتنع 


من الولوغ !ذا تمكن العَلَبُّ أمّا لك أوائله غلاء!”. 








ب اللاختلاف 2 حكم المولاد 2 الوضوءع : 

أورد ابن ناجي هذه المسألة # شرحه الكبير 
على تهديب البراذعي'”' (-595ه /85مذم) 
للمدونة بقوله: «واعلم انه اختلف المذهب 2 الموالاة 
على سنّة اغوال: 

أحدها: الوجوب مطلقاً قاله ابن وهب وهر 
مذهب عبد العزيز . شال ابن القصار: وهو ظاهر 
قول مالك. الثاني: سثة: قاله ابن عيد الحكم 
(-:١١ه/‏ 655م)'" . الثالث: أنه واجب مع 
الذكر والقّدرة دون العجز والنسيان وهو المشهور. 
وزعم ابن رشد 2 مقدماتهة” .٠'‏ وعياض 2 أكماله 
أن الول بالسئّة هو المشهور. الرابع: واجب 2 
االفسو ل سيكة مظاشاء رزاه سمطتترت عية مالك. 
الخامس: واجب # المغسول والممسوح البدلي دون 
الاصلي رواه عبد الملك. السادس: مستحب حكاد 
اين شاس عن ابن القتصار وعن بعض أصحاب 
اللرري ‏ استسي ين جات هذا لاسر 
الذي أورده اين ناجي. أن ابن رشد الجد يؤول 
المسائل وهذا لا يعني أنه دائمأ يتصيب 4 تأويله 
لأ وال 31 كتير ما حيئة له انقاداك كما كدل 
هنا ابن ناجي حيت بين أن تأويله حكم الموالاد ف 
الوضوء بأنّه سنّة على المشهور. مجرّد زعم وليس 
أمرأ يقينياً. والدليل على هذا قوله: «وزعم ابن 
رشد بك متدماته*””'. وعياض #2 اكماله'*' ان 
القول بالسَنّة هو المشهور»' .٠*‏ 
ج. حكم الذي يطأ على الموضع القذر بعد أن 
توضأ. هل يصلي. أم عليه إعادة وضوئه؟ 

قال ابن ناجي 2# شرحه الكبير على تهذيب 
البراذعي: «قوله: وإن وطى على أروات الدواب 
الرهلبة وأيوالها. ذلك وصلى به وكان مالك يقول: 


بر ارا ل يه لان ا ب مطائيية 
عن مالك بك الذي يتوضأ ثم يطا على الموضع القذر 
الجاف لا بأس وقد وسع الله تعالى على هذه الأمة. 
قال أبو بكر بن اللباد: وذلك اذا مشى بعد ذلك 
على أرض طاهرة لما روي أنّ الأرض يطهّر بعضها 
بعضاً هُلت: وتأونه اللنُخمي بِأنْ رذع رجليه بالخطوة 
يمنع اتصال النجاسة بها والا ما لا ضرر له وتأوله 
بعضهم 2 نقل المأزري بأن الماء يرفع عن نفسه قلا 
ست ا ا سكس سن الاية يا 
يك جليةوت لدادنر تر عن شور واف 
نجاسة ولو تيقنت وجب غسل قدميه لتعلق 
النجاسة بهما لبللهماء''". 


فالإشارة الى التاويل 2 هذا الانموذج كانت 





بانافظ الصريح. وقد كرر ابن ناجي نفظ التَأويل 
ثلاث مرات. ومن التأويلات التّى تعرّض لها. تأويل 
ابرة وكين الحم نيبتف اد كنة اهن كر له رونا ر لق ابن 
رشد على قدر لا يوقن نجاسة ولو تيكّنت وجب 
تي 

إن النتيجة التي يمكن الخروج بها 2 خاتمة 
هذا الفصل. أن ابن رشد الجد ذو باع 2 ميدان 
التأويل والحجج على ذلك كثيرة وأبرزها اشارات 
5 المتاخرية الى قاوولزاقة الكديرة: 
الفصل اللخامس: نماذج حول اعتماد ابن شد 

الثأويل 2 البهان والتحصيل : 

- الأنموذج الأول: 47 الوضوء بااء 

|المتعهن: 

ورد بالمدونة ما يلي: «فخال ابن القاسم: وفال 
لال ماود قد وك يدير احير دم 
فسأله سحئون قائلاً: فلو لم يجد رجل الآ ماءً قد 


قاقر 5 5 ٠‏ 7 3 082 سم 7 
توطمن يه مرة. ايتيمم ام يتوضا بماء فد توضى به 





آفاق الثقافة والترات 


مرّة. فاجاب ابن القاسم: يتوضاأ بذلك الماء الذي 
قد توضئ به مرّة أحبّ الي إذا كان الذي توضأ به 
ا ا 

وقد اشار القاضي أبو الوليد محمد بن رشد 
(ت١٠2هارة؟١1ام)‏ الى هذه المسألة عندما تحدث 
عن الخلاف ل جواز مسح الرّجل راسه بفضل ماء 
اللحية بالبيان والتحصيل. واول كلام ابن القاأسم 
رحمله على الخلاف عندما قال: .وهذا الاختلاف 
جار على اختلاقهم لك إجازة الوضوء بالماء 
المستعمل عند الضرورة. قظاهر خول مالك 2 
المدونة أن ذلك لا يجوز مثل المعلوم من قول أصبة 
خلاف فول ابن الشاسم» ". 

- الأنمودج الثَانَى: كيمن أوصى بسلا حة 

بك سبيل الل : 

ورد بالبيان والتحصيل حول هذه المسألة ما 
يلي: 

وسيل عن الرجل يقول عند الموت: سلاحي .ا 
سبيال الله. 5-5-5-6 أن يجعله 
ح ةقان للاارع ذلك لفمولكة يجتيد افيه 

قال محمد بِن رشد: «قوله لا أرى ذلك له يحتمل 


ان يكون مهناه: لا اأرى ذلك عليك. اى لا يجب عليه 


3 


أن يحبْسّة لك السبيل لأنْ الموصي لم ينصنْ على أن 
تُحبّس # السبيل ولا على أن تبثل'*' غيه. وإنّما 
أوصى أن تجعل فيه فرأى له أن يجتهد ل وجه 
جعلها فيه مما يراه ان رأى أن يحيسها فيه حبسها 
وان رأى أن يبثلها فيه بثّلها. لأن له قد يكون بمعنى 
عليه 2 اللسان. قال الله عر وجل: #«إن احسنتم 
أحسنتكُم لأنفسكم وَإن أسأتم فَلهَاب [سورة 
الإسراء: /]. أى عليها. ويحتمل أن يكون له على 
بابي يك ال ل لل ان رار ل مقياه 





آفاق التعافة والترات 





السبيل ولا يحبسسها فيه. أذ لع بتصن الموصي على 


5 1] 


- الأنموذج الثالث: الرجل يهدم حائطا 
سدرة بينه وبين جارد: 

ورد بالييان والتحصيل حول هذه المسالة ما 
بلى: «قال ابن التاسم: وإذا كان حائط لرجل سترة 
لرجل آخر فليس له أن يهدمه إلا لوجه يرى أن 
لهدمه وجهأ لم يلتمس به ضرره. فان أنهدم من 
أمر من السماء فتال له صاحب الذار: أن حائملك 
واسثر علي فائه إن شاء بنى وان شاء ترك. ولا 
يجبر على ذلك. وقيل لذي يطلب السنترة ان شئت 
فاستر على نفسك وان شئت فدع. قال عيسى: وان 
هدمه للضرورة وترك أن يبنيه رأيت للسلطان أن 
جد عا شادنك كا كان لديو لسر ركه 
قال رسول الله يثية: «لا ضرر ولا ضران»'””'. فان 
هدمه لوجه منفعة أو لتجديدهد. ثم عجز عن ذلك 
فاستغنى عنه فليس يُجبر على اعادته. ويقال لجاره 
ان دام عو نفك د 1 طلده رو رفنت 
فدَغ. قال سحنون: يُجبر على كلّ حال. 

قال محمد بن رشد: قول عيسى بن دينار: وان 
عدم للخسرورة رايت للسلطان :أن جره على 
أعادتة. ا كان له مال 85 لم يكن له مال. 
كاتحائط بين الشريكين. اما أن يبنى. واما أن يبيم 
معن يبني. وهو مفسّر لقول ابن القاسم»"**. 

إن المتامل 4ك هذه المسألة يلحظ أن ابن رشد 
أول كلام عيسى بن دينار. فحمله على التفسير 
بقوله: .وهو مَمْسُْرٌ لقول ابن القاسم.. 


ويتمثل تأويل 'بن رشد (الجد) شك حمله أفوا! 











الشتهاء أحياناً على الخلاف أو الوضاق أ 
التأويل الشخصي لابن رشد (الجد) 
واشارته إلى تأويل الآخرين باللفظ 

الصريح وترجيحه بين التاويلات 

أ :التاويل الشخصى الاين رشنت» 
كثيرا ما يتدخل ابن رشد لك مسائل الخلاف 

الى يُوردها. موضحاً تأويله لها باللفظ الصريح. 

رفيما يلي أنموذج حول هذا النوع: 

ف الآية السادسة ين سورة الكاشدة 
المتعالقة بالتيمم 
قال ابن رشد الجد «والذي أخول به خ تأويل 
الأفة راون فونه ذا جاه احين مسند هن 
الغانط»!''' بمعنى الواو. لأن الأية على هذا تبقى 
على ظاهرها لا يحتاج فيها الى تقديم وتأخير. ولا 
ُنتقر فيها إلى إضمارء'”'. فتأتي بِينةُ لا إشكال 
يها لتَبيّنَ معناها مع كونها على تلاوتها دون تقديم 
ولا تأخير ولا اضمار. لأنّه اذا قال عر وجحل: 


وناابعاالدينا مدو ااذا خدتوالىالمتلذة 


فاغسلوا وجوهكم وَأَيُْديْكُمَإِلْىالمزافق 


د 
- 


وامسحوا بِرَعُوسكم وَأَرْجْلْكُم إلى الْكَعْبّيْنَ وإن 
كنْتمْ جُنْيًا قاطهَرُوا وإن كُنْتُمْ مَرْضى أو على سْمْر 
او جَاء أحَد مثكم من القائط أو لا مَسْثّمْ النْسَاءً 
طلم تجدوا ماء قتيمموا صعيدا طيبا قا مُسحوا 
بوجوهكم وايديكم مثه4”'. فعد بين أن من جاء 
من المرضى والمسافرين من الغائط أو لامس التساء 
يتيعم ان لم يجد الماء''”'. 

ب - إشارة ابن رشد (الجد) إلى تأويل 

الآخرين باللفظ الصريح : 


لابن رشد (الجد) دراية كبرى والمام شامل 


يباختلاف الفقهاء. كما أنه ذو باع لك تحصيل 
الأقوان وعلية اللعر زر مفهذًا الاحتصاص.ء اذ تجده 
كلم تدرضن الى اختالات النقيام هذ ميالة فاء: 
ورد التأويلات المختلفة. وهو تارة يشير اليها 
باللشظ الصريح وطورا باللفظ المجازي. أي غير 
الصريء. كشولة: «.وحملة على كذا:». 

وفيما يلي أنمود جان حول الإشارة إلى تأويلات 
النشهاء باللفظ الصريح: 


الأنموذج الأول: الاختلاف 2 حكم قصر 


الصلاة 2 السمر: 
قال ابن رشد الجد: ٠اختلف‏ اهل العلع .يك قصر 
المساهر الصلاة ك السغر على اريعة افخوال: 


-١‏ أن القصر لا يجوز. 
7 أنه واجب غخرض. 


"- أنه سنّة 

4ك انف ويشكية و توييفة. 

واختلف الذين رأوه رخصة وتوسعة ك2 الأفضل 
من ذلك. همتهم من رأى القصر أفضل. ومنهم 
من رآى الإتمام أفضل. ومتهم من خيّر بين 
الأمرين من غير أن يفضل أحدهما على صاحبه. 

والأصل 4ك هذا الاختلاف اختلاههم بك كينية 
فرض الصلاة. وي تأويل قول الله تعالى: #إوإذا 
ضريْثم في الأزرض'” فليس غليكم جِناح أن 
نقْصْرُوا من الصّلاة إِنْ حَْتم أنْ يفتَدُْمْ الذين 
كفُروا48. فبنى كل واحد مذهبه ب ذلك على ما 
ثيت عنده من الروايات 2 كيفية فرض الصلاة 
اا يت ا يريم 
انه الى لقيومق في ة شرن الصسلاة على تلذت: 


افو الل: 


كان | الأ عد © الات 





وتبدو اشارة ابن رشد إلى تأويلات الفقهاء 
الأخرين ثَ هذه المسألة باللفظ الصريح جليّة 
واضحة والدال على ذلك قوله: «والأاصل #ك هذا 
الاختلاف اختلافهم شك كيفية فرض الصلاة وت 
تأويل قوله الله تعألى: #واذا ضريتم في الآزض 
فُلَيَْ عليكم جَنَاحَ أن تقصروا من الصّلاة4». 

# الأنموذج الثانى: من سماع عيد المالك بن 
الحسن من أشهب وابن وهب: 
مسألة: ما ذيح التصارى لكنانسهم هل يؤكل؟ 

ا 00 
للسناسي: شال: أ ا يأكله؟. 

قال محمد بن رشد: كره مالك #ك المدونة أكل مأ 
ذبحوا لأعيادهم وكنانسهم. وتاول 2 ذلك قوله عز 
وجل: #أوْ هَنْمًا أهل لغيّر الله بهي'17. ووجه 
قول أشهب ان ما ذبحوا لكنانسهم لما كانوا يآكلونه 
ا يف دنم لان الله تعالى يقول: 
لوطا اند ارو الي ري ررض 
تأويل قوله: #أو فسْمًا أهل لغيْر الله بهي'”' ما 
ذبحوه لألهتهم مما يتقربون به إليها ولا يأكلونه. 
فيذا حرام هايا يديل الأجان 31 


ان متام قهدة المسألة يلحظل اشارة اين رشسشد 


الجدٌ إلى تأويل الإمام مالك باللفظ الضريح لقوله 





5 اشام ال ع م #0 8 0 ّ 

تعالى: #زأو فسقا اهل لغير الله به فحملها على 

كل ذيائع التصارى. سواء تلك الثشى قصدوا بها 

ل د ياتح ! 0 ف : 

التشرب الى رهبانهم ونووا ديحها لكنانسهم او تلك 
وقد نقل ابن رشد هذه الاإشارة الى تأويل الإمام 


مالك لهذه الاآية. باللفظ الصريح من قول أبن 


الإمام سحتون: .وتاأ 

#» الأنموذج الثالث: شاة ذبحها يهودى فوجدها 
لاقع لعفل معو( للسنمي أكليز؟ 

ورد بالبيان والتحصيل حول هذه المسألة ما 
يلى: 00 ابن الشاسم عن شاة ذيحها يهودى 
فيعيها لأ تدر نف هل قرس أكلها المي مادا 
خال: غال مألك: اني د خرغه دعا هو عندى بحرآم. 
قيل له: فالشحم5 خال: والشحم مثلها أو أكره مته. 
قال ابن القاسم: وأنا ليس يُعجبني أكله ولا أراه 


حراما. قال ابن نأفه: ولا باس به وليس عندنا فيه 


كراهية وائما بمنزلة طعامهم ونهى ابن كنانة عن 


لا يؤكل”' '. مثل قول ابن كنانة. ضهي ثلاثة 
أقوال:الإجازة. والكراهة. والمنع ترجع الى قولين: 
الإجازة والمنع.لآن الكراهة من قبيل الإجازة. 
وفرق أشهب وغيره بين الشحم وما حرموه على 
اتتسييع هما ليس محعريا عليقة :2 الخوراة, 
والأصل كك هذا الاختلاف اختلافهم ث تاويل قوله 
مر وجلل يوَطْعَامُ انُدين ونوا الُكتاب حلأ 
كك" أ هل أخراة وذنف اباتحهم أو ها بأكلون. 


لى أن المراد بذلك ذبائحهم أجاز أكل 








شحومهم. لأنها من ذبائحهم ومحال أن تقد الذّكاة 
على بعض الشاة دون بعض. واجاز أيضأً أكل ما 
ذبحوه ليأكلوه مما وجدوه فاسداً فلم يأكلوه. لأنّه 
من د بائشحهم. 

ويؤيد هذا التأويل ما روي من إباحة رسول الله 
تيد شحوم يهود على ما جاء من أن رجلا وجد هك 
بعوض حصون خيبر عند افتتاحها جراباً مملوءا 
شعيا كاحي اناك ذخ عدف فسان 
رسول الله #ذة: خل بينه وبين جرابه يذهب به الى 
أصحابه. ومن ذهب إلى أن المراد من ذلك ما 
يأكلون لم يُجِرْ أكل شحومهم. لأنْ الله حرّمها 
عليهم # التوراة. على ما اخبر به القران. فليست 
مما يأكلون. واختلفوا فيما حرموه على أنفسهم 
مما ذبحوه فوجدوه فاسداً هل يحمل محمل 
الشحوم التي حرّمها الله عليهم أم لاء فشحومهم 
يجوز أكلها على التأويل الأول باتفاق. ولا يجوز على 
التأويل الثاني باتفاق. وما ذبحوه ممأ وجدوه 
فاسداً هلم يأكلوه فيجوز أكله على التأويل الأول 
باتفاق. وعلى التأويل الثاني باختلاف. فهذا معنى 
قول مالك # المدونة: والشحم مثله أو أكرم'". 
ج - نقد ابن رشد لتأويلاتالشقهاء 
وترجيحه لبعصها 
.١‏ ترجيحابن رشد (الجد) لتأويلات 
الفقهاء : 

اختلاف أهل العلم #ك المقصود بالمحصنات 
الوارد ذكرهن 2 الآية ؟؟ من سورة الثورا"'. 
والابثين 851 ضر نكسن السورة: 

ورد فا له شت ريه سين نا لبالة 
مايلي:.يقول تعالى: إن الذين يُرَمُوْنَ 


ال رقم لق ال ل ا ا ل 2300 
المحصتات الغاقلاتالمؤمناتة! كريد 


آفاق الثقافة والنوات 


بالملحصنات العفائف وبالغاقلات الفافلات عن 
الفواحش والفجور لم يفطن لها ولا عرفن بها. 
لإلعثوافيالدنياوالأخرزةولهم عَذَابٌ 
عظيم دأ 

الآ أن أهل العلم بالتأويل قد اختلفوا 2 
المحصنات اللأئي حكمَهنٌ هذا: فقالت طائفة أن 
الآية نزلت كك شآن عاثشة وما كان من قول اهل 
الإفك فيها. فهذا الحكم لها خاصة دون سائر 
النشفاةء المأمثنات المحصنات. وقالت جماعة بل ذلك 
لأزواج النبي يَقِيةِ دون سائر نساء المؤمنين. 

وروي عن ابن عبّاس أنه قال: نزلت هذه الآية 3 
شأن عائشة وسائر أزواج النسي يَقيْةِ وعليهن. فهب 
أنها جاءت مبهمة لم يجعل الله لهم توية. والاية 
الأخرى قوله: وا لَّدين يَرْمُونَ الْمُحصّنَات كم لم 
يَأتوا بأَرْبّعة شَهَدَاء4ك1”'. قال .4 آخرها: «إلا 
انْدِينْ تَابُوا من بَعْد ذلك وَأَصّلَحْوا كان النّهَ غَهُورْ 
رَحيم» فجعل لهم توبة. فلا توبة لمن قذف أزواج 
النبي يقد قال: فهم بعض القوم أن يقوم إليه 
فَيَقيّل رأسه استحساناً لتفسيره. وقد روي عن ابن 
عبّاس أن الآية نزلت .4 شأن عائشة وعني بها كل 
من كان 2 الصفة التي وصف الله فيها فهى عامة 
ب كل محصتة لم شايش و "لام بوقال ذلك 
جماعة إن الآية نزلت 4 أزواج النبى يي فكان ذلك 
كذلك حثى نزلت الاية الثى بك أول الذور فأوجب 
الجلد وقبل التوبة. وهذا الأظهر إن شاء الله لأن 
الآية عامّة تحمل على عمومها .# وجوب العذاب 
العظيم واللعنة لك الدّنيا والآخرة لكل من قذف 
محصنة عفيفة لم يعلم أنّها قارفت سوءا ولا ألمت 
بفاحشة. إلآ أن يتوب فإن الله تعالى أن شاء قبل 


تويته على مأ ورد 2 الاية الأو ا 








فاين رشد شك هذه المسألة. رجح التأويل الذي 
جما دده ا بورد 3 اليد راعلى العموم. والدليل 
«وهذا الاظهر إن شا 
الآية عامّة حر على عمومها 2 وجوب العذ 
العظيم واللعنة لك الدنيا والآخرة لكل من قذف 


مجحصضصنة منشنشك . 


على بر حيبحكت ضشؤلت : ع الله 8 


؟. نقند ابن رشد (الجد) لبعض التأويلات؛ 

إن الدّارس لكتاب البيان والتحصيل والمعدّمات 
العدات قنيوا بها جد تيجية أيرة وكيد انقده 
للتاويلات الحى لا تعجية. وقيما يلى أنموذج حول 
هذه المسألة: 

[خال محمد بن رشد: لا جور عند مالك -رحمه 
اللهة- وجميم اشمحانة لالإمام 0 يستفسن بالكشار 
يأذن لهم كك الفزو مع 
أيضأ لأنّه وجه من العون 


على قتال الكنار. ولا أن 


المسلمين ولا متفردين 
ولإنهم يستبيحون فيه ما لا يجوز ك الغزد على ما 
قاله أصبخغ بخ نوازئه. تقول النبي يي: «لن أستعين 
بمشيرك» '. وما روي من أنْ الأنصار قالوا يوم 
0 اللا نستعسن عفنا من يهود” فغال هعييز: .لا 


0-3 
ومحنيك 


حاجة لنافيهم» مث شيل أد بن الشأسم ث شذه 


الرواية لا أحب للامام أن يأذن لهم بالغزو ديل 
على أنهم لم يستأذنوه لم يجب عليه أن يمنعهم 
وعلى هذا يُحمل غزو صفوان بن 0552 الله 

اوالطلاتق كلاف فول أصيغ نك نوازله انهم 
مد سك ا شم 
بالك ب لل م و سر ا 

بك 

بت فتال المشركين اذا احتاج الى ذلك. وهو دليل 
قولة زلا نحييا و 1 


2 ليرج اليه ع 5385 
استعان ييبث ل التضير ١‏ عمال لهم : ,آنا وانتم اهل 


أنه بلغه جمع أبي سنيا 


أقاق التقافة والتوات 


كتاب وان لأهل الكتاب النّصر على أهل الكتاب 
1 لف ب را د 

1 ن الإمام او ب: بفير ادن الامام متغردين تر كت لهم 
غنيمتهم ولم تخمّس. وإن غزوا مع المسلمين 2 
سترد ا الل تي ان 
يكونة ا متكاحنن | 0 د 26 بيده يتن 


م 3 
َّ 


امد 5 الكتاب دغيرهم عند مالك لك هذا 


١ 

سواء. وحكى الطحاوي عن أبي حتينة وأصحابه 
انْه أجاز الاستمانة بأهل الكتاب دون من سواهم 
من المشركين عبدة الاوثان والمجوس وصحح الآثار 
على : للكت فاا! لوانها لم كيه رسول 


: مشاه الأتهينا: من يه 


تله في 
يهود للحتلف الذى كان بينَهم 
وبين عبدالله بن أبي المنافق لأنهم خرجوا بذلك 
من حكم أهل الكتاب. وهو من النّأوِ 


كالكاما نقاهذه البيانة يملحظل ان امر شد 


يل البعيد» 7 


[اتجد) لياحت التاورلاك الختايرة النقياك كامز 
مسلّم وائما كثير! ما يوجه اليها النقّد كما فعل هنا 
عندما بين أن تأويل أبي حنيفة وأصحابه لم يكن 


ععيييا ممم لت : + اشن فسن آنا ويل. النعيد». 


البشائمه 
دعو يح ع ار لاير 
النتائج يتمثّل أبرزها ذيما يلي 
- متمد ابن ركد الكأويل و مؤتفاته النخطفة: 
- والملاحظ أن اعتماده للتاويل يبرز يطرق 
الكاويل باللفظ الصريح 
ها الثاويل باللفظ المجازي. كقوله: وحمل هذا 
الفقية المسالة على الوفاق أو الخللاف 


قوله: وقول أاصبغ مفسر لقول الإمام مالك. 








2 2 ا 0 
التاويلاات ندرايتهةالواسعة بالخلاف 
واضعنانة داخل المذهب وخارجه ولاعتمادهم 
عليه كثير ١ك‏ تحصيل الافوال. 

:5 باخ ابن ركد النا ريات انتافة للدقياج 
ا 50 
بدراستها. ويميز بين الصحيح السليم منها 
والضعيف والسقيم. ويوجه اليها سهام نقده 
بقوله: «وهو من التأويل البعيد». وأحياناً 
يرجح ما يراه صالحاً منها. بقوله: »و التأويل 
الأول هو الصحيح.. 


1 |5 اويل محاسن كثيرة. وأبررهأً فم بأب 


)١‏ هو محمد بن احمد بن رشد. أبو الوليد: قاضى الجماعة 
بترحئية. من اعيان المالكية. وهو جد ابن رشد الشيسوف 
(محمد بِنْ أحمد ) . له تآنيف منها: .المقدمات المعهدات.. 
(ط). لك الأحكام الشرعيّة. و الييان والتحصيل. (ط). 
4 النمه.و. الفتاوى: (ط). ولد سنة ١‏ 6:أه ا/رمة١'م‏ 
شر حلية. وتوفي يها سينة + شر 17ام|. 
المشرنى: شار الرياضر. ربق م وها ديد هجا , شل 
54 أمعا/رث أ ذام. صتدوق احياء الترات العربي. 

5 5 ع5 لل[ 1 1 03 0 3 
الدضارات: أبن فر حون: ال بباج. ال دي" 0-١‏ دار التوأث 
الشهر 1745 ترحسة هرد 105 هل +از االشكره |ددت |. 
الزركلي: الأعلام. 6/ 5197-15 ل 15 ماني تكذاح. 
0 العلم لتمام يدن. 

؟) هذا المؤلّف لابن رشد الجدّ وهو شرع للمستخرجة لحم 

0 3 0 : 8 
العتبي. ويتالف هذا الكتاب سن سبء رزم. يك حعسين كتايا 
وعشرة أجزاء. وماثة جز-. وقد بدأ اين ركد ل تأئيشه 


سنك ١1‏ تت وأنمشمك بسلنت “11 تشت. هذا الكتاب 2 كنتب 


آفاق الثقافة والترات 


الحوار مع الاخر لبناء جسور التواصل 
والتعاون معة. وهو دليل مملى أن الدين 
الإسلامي يعنح للغرد حرية التفكير ويحفزد 
على الاجتهاد حنّى يساير التطور العلمس 
والتكنولوجي. 


اللي* يكون التاويل قينا اللا اذا أنضب حلب . 


مسرا 


نحن قطعىي الدلالة. سواء أكان ذلك ل 
ميدان العشقيدة أم العبادات ام الاحكام 
الشرعية. اما مايرخص فيه الاجتهاد 
كالمسائل التي لم يرد فيها نصص فالتأويل 
فيها جائز. والشران الكريم يدعو الى التدير 


- - _ عراب 7 7 20 - 
والتشكر للوصول الى نناتج يقينية مغيدة 


1 


وطبم مرتين بدار الغرب الإسلاعس يبيروت. الطبعة الأولى 
كانت سنة 504١ه/1564م.‏ ينما تمت الطبعة الثادية 
لسنة 12ر5 ام. وهو عيارة عن ثمانية عسر 
عحلدا . حافة باتساتئل والسمافغات :و الروايات. اما ا للد 
التاسع عشر والعشرون فمتعلق بنهارسه مع إضاقة ثلاثة 
مجلدات للفهارس صتعها الدكتور عبد الفتّاح محمد 
الحلى. 


3 


*) ابن عنظور: لسان العرب. .15*/١‏ مادة [اول]. ط.١.‏ 
ام داع كياد بير ونث. ليفان. 
:) الحوصري: الصحاح. :/ر15. مادة [أول] . ط..؟. 


:اهار عفخام. دار العلم للعلايس. بيروت. ثيثان. 


اس جرال 

8 الغزاني: المستصيني : 1 حدر أ , 2ام. اي صسادر. 
بيروت. لبنان. وقد هال الغزالي: الشأويل عبارة عن 
احتعال د به لايل لحصسيم به ١‏ شلب على الظلن من المعنى 

1 5 ار . 5 . ع 
الذي يدل عليه الظاهر. ويشبه ان يكون كل تاويل حسرها 
املاع السقية ا امار ارات اللشريات 
"2 حل ث1 ., سكنية ثمثاء . تردت. ابن حرق ! سريب 


الوصول إلى علم الأصو 


ل. ا دجراسة د لتشيق عبد الله 





6 الجحرحا 


, !؟ 3 2 1 ا . ا ا م 


00 [الظاهر |' «شو اتاشفك 


محمد أاتحيهة 


ن حاعد حسان: 
قار النيضة العر بية. 


: التعريقات 


زي؛ حث. لك ان, . خاصعة يقداه. 


0006 الهف "رذكحع. عل آناة أ , 


ل" 


/0م. مؤسسة الريان. بيروت. تينان. 


ليام 


القرالن : الاستصيقي, “كاوهي ,لفق "الدق فد 


الى الفهم منه - حمر 0 0 بيه معقى سواد, 
تكب اسكنعال لفك 
المالكي: 8957 المحصول # علم الأول ؟ 


حمل دي مع حابي حل 1 تند اكد 


: را 1 نحشية 


ع مه 


كش داز 


ال 0 


لسو معط الحتهاز الث منا. .وريه هذا 16 لمق هام عمد 
الكتاب. وجاءت السنة برفع إجماله وفضسرته. فهو 
[مفْسْر] لا يحتمل التأويل بمعنى غير ما فسر يه. كلقظ 
[الصلاة. تعالى: شْوأقيموا الصّلاة 
ركو اتركاقة [جوة تيدر 11م بدي امصير طة 
الشقك ., نرة ؟ , 


وانزكاة] .ك قوله 


اد 
حبذي 


١‏ ( المعكم]: م اله ع المين النظم. م تاتددة 


صحيحة , ا تراهم نشولوى: ناد محكم . و صصيقكة محكمة. 
يعدن حسئن الثرتيب والنظام وعدم التثيت والتخليط. 
ذكزلك الكلام الحسن النظم نظأ ومعنئ. يوصف بأنْه 
3 


6 دارسة وتحقيق عمار 


المازري: أيضاح الحخصول 0 برعان الأصول. 
الطاليى. ص ألا كء *'ج. دار 
1 ع 3 55 
الغرب الإسلامى. بيروت. لبنان. كما عرف أيضا بأنه «ما 
دل بنفسه دلالة وأضحة على معناه الدى لا يكبل نسحا ولا 


ساااء 0 م . 
يحتمل ناديائ .١‏ الجديع: ليسي ملعم أصوةل. التشك. 0 


٠‏ ) الترمذج : السئن. كتاب الزكاة. يبأب ما حاء ك زكاأة الايل 





لاخ هش 
55-5 


والفنم. ا 
اشر حك يعدا الأدتشل:» 


بين 
23 


ا أبب' 


٠‏ حديث ركم .151١‏ وغد 
ن العوام عن سفيان 0 
حسين عن انزّهري. عن سالم عن أبيه . أن رسول الله ضيه 
غال: موك الشاء: ث كل اريعين اد الى عشرين 
ومائة. اذا زادت فشاتان الى ماكتين. غاذا زادت خثلاث 
شياد الى ثلا ششاذه ساد هادا ز'دت على كل نماتة شاد. 

فم 4 ماثة شاةشاة ثم ئيس ذيها شيء حتّى تبلخ 


ا اه متفرق . ولا يرق بين مجتمع. 


08 


شما ده 


5000 


0 
5 اليخاري 


1 ) ملم : الصحيح: 


13 


مشاخة الصددة ٠‏ دما كان م يهل كانيها يك ا جعان 
بالنورة, 
النفسات : 


لير 
0 


الكن: كحاب الركاد 6 5 كاد ادفال: 


0 حديت رقم ل 


205 شسد نت مم 217 1ت أن سمصاحة: الست : 
3 - ص 0 1 عا . تت 


القيم. تلمكا داك ااه 


. يأب صدقة ٠‏ لحل ملت 


مار ولك رار 


حيةة حافد حسان: اهنول العضف ” الرمسة و ادق 


١‏ الجاممع ام عمبيح : كنات الجحسيم. نام "0 عات 


8 


دقدالخرحهبهزا 
ضي الله عنها ان رسول 
ا صا له سلف 


نا 
اننمهل؛ 0 خرووة هيه عنائة ىت 

للك يجيد خا 
3 كس جتب؟ : ا ياب خضا خضآأ غ الضنياة فزن المت 


ع الطدكد حدايثك دعم مسالا أبج عاود: لسن كتاب 
الصوح . ياب ليع مات د عليث صيام. درك . فنا 
ا حديث رقم > « وان افج فباححجه: السياي. كتاب 
ج1//ب235. كيت راشم “ث1 ومخد اأخرحةه عدا اللشخل- 


عن ابن عباس قال: جاءت اعرأة إلى النبي نيت فقتالت يا 


رسول الله إن اختي ماتت وعليها صيام 0 متا بعين , 
0 1 # 0000 5 
شال: ارائت له كان عنئى احنك دين اكنت تقضينه” قالت. 
نطدى :» كخال: «فحق 11 لك اد ني الذاوفيي: السيشن: كتات 
الحسوم . يأف الرحل قعبوت د عليك صوم . دةأ. لتق 
حديث ركم 16082/ وخد اخرجة يلفظل شبية بلعكل أبن 
ماحك. 

كثابي: الوضية: يان ها يلحى, الاتشان 
سر الاب بعك دقناتك , حم . دن : خديدايم 151 1. 
ود الخرجة بهذا اللقكل: اش ابر كوي اد 


وعد قال 


ل رسول الله 
: اذا مأت الإنسان انقطعم هنه عملة اللا من تلا ذه 
إلآ من صدقة جارية. أو علم ينتفع به. أو ولد صالح يدعو 
لك١.‏ ابو داود: السكن: كتاب الوسايا. باب قيما جاء ثُ 
0 


النساتب 


0 حديث رفع مثا . 
ن: كتاف الوضايا . يأب خصين 


الصدكه عن 
ال ل اا الترصدى 
لش 0 0 لجرل م 00 8-6 
اب 08 كل 000 الله 
قات الأتنان ن أنشطم 


أخرحه دعدا اكاقكل: 
يه غال: غملة الا هخ تلت 


صدقة حارد 


ية. وعلم ينتفع به ووند صالح يدعو لمم . قال ايك 
عيسي: هدأ حديث حسن صحيم . ا امن خثيل: 
الحلة. مستت 1 لع ووم عر جب 

فلك اج جردرم ددجيدة 2 2 ا" 

د 


على حسب اللة: أصسول 754. ط. دار 


0 م 
لسار الخ ايه ا 
د 0 - 














ا حلم حامد عحاءة: اصوا النشة . كر 2 52 


5 [هو خليل ين اسحق ين موسى. ضياء الدين الجندى 


فيه مالكي من أل مصر. كان يلبس زى الجند. تعلّم ب 
التاسرقع وول الككعات على متسب فنا للك له اللختضي ب 
حل. يك النشهك. فرق بمحتصر خليل. دقد شرحه كتثيردن:, 
وترجم الى الفرتسيّة. و. التوضيح.. شرح به مختصر ابن 
الحاجب. يحسدد التحشيق با لملكة العربية السمودية]. ابن 
فرحون: الديباج. ا بعد خا. تحفيق محمد 
ىَّ ابه التو هلب وان الكر اك الشاظو ذم مسر . 
[دءت]. مخلوف- الشجرة. *”؟. ترجمة رقم 31ل. ط. دار 
الفكر. [د.ت]. الزركلي:؛ الأعلاح. 516/7.مل.؟1. ماى 
دار العلم تلملايين. 


)٠‏ خليل بن أاسحاة : المختصر . ” و“ و4. الحطاب: مواهب 


الحليسل. كر 5 صل كل لاذه اتام دارا 1 لج حر 
يض شرح منع الجليل على مختصير الخاذفة كليل 


١ر١٠ ١١9‏ و؟١.‏ الناشر مكتية النجاح. طرابلس. ليبيا. 
الجكني الشنقيعلي: مواهب الجليل من أدلة خليل. 17/1. 
مراجية عبداللهابراهيمالأنصاري. ط 
0 4٠هث/ر5مةام.‏ إدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة 
خطر. عريم محمد صالح الظفيرى: مصطلحات المذاضب 
النشهية. .١7”‏ حل .١‏ ”77:اه/ر؟١٠١5م.‏ دار ابن حزم. 


ببرذت. 


)١‏ محمد عليش: شرح متح الجليل على مختصر العلامة 


خليل: درا 0 

1 [انتكاة. لخةة التباد» وشرها: شى :السيب الصل ته 
اكل الحيؤان البرى اختيارا. وانواعها أريعة: ذبح. ونحو. 
وعشر. وما يعوت يه ما ليس له نفسنى سائلة] الدردير 
الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام 
قآلك. "/ر؟5١‏ وما تعدخا: عل 
لعدى والشؤون الإسلامية والأوقاف. دولة الإمارات 
الغرنية التهدة :ابن عيق. الوه كناب الكالثت, 5537/15 


الى 


تحقيق محمد بن محمد احيد ولد ماديك الموريتاني 

/ة 0 م. محمد جمعة عيد الله: الكواكب الدرية 
ع كقة المالقةء اراك وما عدهاء كوا 47 اوداز 
المدار اللإسلامي. بيردوت. لبنان. الموسوعة النشمهية 
الكديسية. ا الوا ول ال لامر اقةام.وزارة 


الاوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت. 


5 الشكني المتشيطي: نراهب الجيل من ادلة خليل: 


ترا يننا . مريع محمد صالح الظشيرى: سمصططلتحات 
المذاهب القشهية. ؟7١.‏ 


حي | التذر: النحب. وهد ما يدوه اللإنسان فيجعلة على نمسةه 


- و 3 5 
نحيا واجبا. وجمعة بذور. وك التنزيل العرِير: ذاضى 


فد ابن عرظة: 1 211 


| 1 | الام ل اناك 


نذرت لك ما في بطتى محررَاة [سورة أل عمران:0؟] 
قالته امرأة عمران أم مريم. قال ال تشول العرب 
تدخ و خا سه كدو لون تسسات خأنا أنذر رد ندر ا عواد عن 


يونس عن العرب. وك درك ذكر التذر مكرر!. تصول 
جر ان ررد لطر إوارسيد ا بل يه 
قرعا عن هباب ار 
سان الفرفيه )ا الككاوماذة زكر 1 معلا 5317 اع دار 
افو سيروت. قات | والتذر امطلا حا هع التزاع معلة 
مكلف فرية ولو بالتعليق ام شضيات ن كثله عملي أو على ضحية 


صدخة أو شير ذلك]. ابن منظور: 


مراع 


أو ان حجبت أو شفى الله مريضي أو جاء ني زيد أو قتلته 
شعلي صوم أو شهر شهر كذا فحصل]. الدردير: الشرح 
الصغير على مختصر خليل. .١1١5/*‏ ضبط وتصحيم 
محمد عيد السلام شافين. ط١١.‏ 1315١اهارةةذ1ام.‏ دار 
الكتب العلمية. بيروت. لبئان. محمد جممة عيد الله: 
الكواكب الدرية ل فته المالكيف *ثر١1 ١-١‏ ١ا,‏ 


4 الجكني الشنقيطي: مواهب الجليل من أذئة خليل. 


لا . شريم محمد صالم الكلمي رك 1 ١‏ اللو 
المذاهضب ]+ فرة : ا 


م 


5) انظر ترجمته 2: السغضاوي: الضوء اللامع. 54١/5‏ وما 


بعدها. ط. دار مكتية الحيأة. بيروت. ليئان. [زدءت]. ابن 
فرحون : الديباج وما بعدها. التنيكتي: نيل 
الأتياع يتطريز الدونا عد 1ن 5 
الاي كح جضن ميان مسر ضر 
المككيسة الأزهفرية: ؟/5057. مظبفة الأزهر: 
6ه /515م. مخلوف: الشجرة. 797*. ترجمة ركم 
41 

ي. .١‏ الورقة عدد 51. وجه 


مخطوط بدار الكتب الوطنية. تحت رقم -5501١‏ 


المعروف بابن القابسي. سمع من رجال اقريقية كالإبياني 
اي ا اد الدباغ وغيرهم. ور حل الى 
المشزى فحج وسمع من حمزة بن محمد الكناني وابى 
الحسن التلباني وابي زيد المروزي وجماعة. وكان واسمع 
الرواية. عالمأ بالحديث وعلله ورجاله. تميهاً. أصوليا. 
متكلما. . مؤلنأ محيدا . ألف الكثير من الكتب المفيدة. 
منها: ملخّص :١‏ نُوظأ وكتاب رتب العلم وأحوال أهله ٠‏ تتوضي 
-رحمه الله تعالى- بالقيروان سينة ثلاث وأريعمائة]. اب 
حلكان: وفيات الأعيان.”*/ 77١‏ وما بعدها. ابن فرحون: 
الديباج. ؟/رذ ٠١‏ . كحالة: معجم الإلشين. لار 4 . الد ماغ: 
معائم الايمانٌ, 00 وما بعدها. رقم 534. الزركلى: 
الأعلام 05 ط2؟١.‏ هاي مكخام. دار السلد 
للملايين. بيروت. ليثان. 





5 ] كم س0 ' شلكفت نل ' عنولة العروى : المغربي م الالشين» العا والمداوات عن الأمراض. وحدا الدى خانت ؛ متونه 


نا تنم انق اضيدا ىن في سوالت ]قمر تخت مده الله- هو وحة اع اللا ص وسار 
صرفل مدانسون. 9 صولى. من تلناتء شر > شع فصر ده حسسين شأى كلرد ما شلنا ابن 
الكوييي: 2 3غ الائف ييه فيه اكهدا تتنى *١‏ _ . كتالاولى لبي له عن 
80 فا اع الققم.. أشة عط * 1 أ يشول 1 + لوده 1 كن | 

اللحت ادي ومكرم الاضاوات :ين ات يس الما هص | : علية يما لنثى ى بعض الناس بأد قال: الكلب الكلب ا 
السشاوديى: الضبوة الالا عسي 75557 اررقم عا بشرب الما. كك حسن كليه. وهذا الذي قانوه هو عند 


حاجىي خلينة: كشف الظنون, 5 5ة3.كحالة: معجم استحكام شنو الجنة ب اتكلكب.: 5 بة سنا ديكا فك اد 
المالعسن. ١/ر56١5.‏ حدوثها. خلا معنى لاعتراضهم .. 


6 ولو : شرح على مختصر خليل. .١‏ الورفة عدد 1. فلهر بداية السحوحه ونفاية اللتصضصسد أ/ر ”اكد : 


مخدلركل قار اللاكتب الوداتية شوقن تست ركم 17419 ادر الكت ار اثير كابير وق نان 
6 زهو ايه التضنال كاسع بن ميس بن ناج العفو حي 0 خلشابونل أب الكاتهم عهمعت. اق أب عيد بن 


التيرواني, تولى القضاء بجيات كثيرة من افريقية كباجة البراذعي. هثيه من كيار المالكيّة. ولد وتلمع بالقيرواز 
وجربة وقايس وتيسة وسوسة والمتستير والشيروان. أحخذ وتحنبه نشهازها لاتحصائه بالسلا حتس. وانتقل الى صقلية 

عن آئمة منهم ابن عرفة والبرزلي والأبَى والزعيي فاتصل بأعيرها يي م 
والشبيبي والوانوغي. له: .شرح على الرسالة: و.شرحان (مطبوع). وءتمهيه مسائل المدونة.. و«اختصار 
ار ل الجاضي ريرض لواضحة.. ثم رحل لأصيهان تكان يدرس فيها الأدب إلى 
وتأليفه ععوا 5 عطيييا حت المذاهب. توف د بالمير دان ا كو !. 
لااكضم/ر 55 1'م)|. ابن مريم: اليتان. ١55‏ وما يعدها. 3”. تحمشيق وتعليق محمد ماضور. فك. اللمكثية العتيقة 


معجن خم: التعير 2 57 َع بعد شا. الرركلي: الأعلام. تكدندىء | ديت |. "بن قوسون: الديياج 1 /؟ه لال ا 


ب يي - 35 5 5 5 ف 

5 . تعشيق وكعلت محمد الا جسفوف أنه السور داز الفرات 
م 8 لتم . أأث معضيع:: كناب الطهارة. ب حكم ولو الكليين بالشاهشرة. | تزجح |. مخلوفى: الشجر 06 ,.1١‏ تر حعة ركيم 
2 5 3 - 5 : 0 00 لمكم 3 ل ع 8 ُ 
مذ . 7/12 551. حدايث ركم 0 00 اشرجة - , ا هلم داز «الفكرة | عبيث]. الزر كلى: الاعلام. رذ 1١‏ 
الأشكك؛ ٠عن‏ أبو وعردة” 3 :11 ل سوال الله ميد 00 ل ؟١.‏ ماي عثذام. دار العلم للملا مين. بيروت. ئيفان. 


البشار : الجامع الصحيم؛ 000000 رانم ممصم .لل : 1 ا 


١ 2 5 * 1 ١ :‏ 3 
الل اه أحدكم فليفسله سيعأ. ما. 23/1. وقد سالك انكيت انيزة اشر ناسسة متخيو تعن انييي: وكا 


احرجة بهد اللمكك: “من مالك. عن ابي 00 ع بالإإسكندرية وتوهي بالشاكهرة الة اعحتناف بت الق3ة 
الأغرج عن ابي هريرة قال: إن رسول يتيذ قال: اذا شرب وكشيوف متها «سرة هعر نك العرية رز او والتطاء 3 
الكلب ٠.‏ بك اناغ أحد كمع كلييسلة قرغا : اند د السسن: البئيان.ه بالمناسك», و الأموال.]. ر. كر هته ا اين 50 
كناب الطيارة. باب الوضوء بسزر الكلب. ولا 12 //ا2. البر: الانتشاء. **. عياضر.: ترتيب المدارك. ”/ر 28 دما 
العا 6 بحعديت ززقم 903 0557 التوهدى: العنان: كتات 


الطيارة. نان ها كاد ل 00 الكلبيف. 15ل 3/1 12. 


بعدها.ط. بيردت ٠1ذ1ام.‏ ابن فر حون: الديباج. 
١/رة'؛.‏ مخلوف: الشجسرة. ذ8. كرجمة رقع 50 
حديث رم .0١‏ الوركنيى الأعلاي :ار 
*) ابن ناجي. الشرح الكبير على تهذيب البراذ عي للمدونة. 5؟) أورد ابن رمد الجد لك كتابه انتدمات حول هذه المسألة 
.١‏ الورفة عدد .٠١‏ فلهر. مخطيوجل بدار الكنب الوطنية ما يلي: »وقد ذكرنا هيما تقدام أن الوضوء الشرعي يشتمل 
الل على فرائنض وسان واستحيابات. ففرائض الوضوء 
16 0 الحنيد: .وقد ذهب جدى -رحمة الله عليه- شانية. منها اربعة متمق عليها عند أهل العلم وهي التي 
ف القد نات الى .١‏ نهذا الحديث معلل معشول 6 نحي الله تبارك وتعالى عليها: غسل الوحه. واليدين. 
ليس من نبب النجاسة. بل من سبب ما يتوق ع أن يكون ومسع الراس. وغل الرجلين. واثنأن مشفق عليهما ث 
الكلب الذي وله ك الإناء كأ افشاك عبن ادنك الس المذهب وهها: النية واماء امطئق الذى لع يتغير أحد 
قال؛ ولذتك جاء هذا العدد الذى حو الْبع يخ خله. فإن 56 بشيء طاهر حل فيه أو نجس. واثنان مختلف 
هذا العدد قد استعمل ش الشرع لي مواضم كثيرة ل فيهما 2 المذهب. وهما القور. والترتيب. هاما الفور نيه 





ل أ 2 الات 








ثلاثة أقوال: أحدهما أنه فرض على الاطلاق. وهو قول 
عبدالعزيز بن أبي سلمة. والثاني أنه سّنة على الإدللاق 
وو الشيوو. رقا المتكية.بوالقاقت أله رن قينا نسل 
وسنة ذيما يسح وهو قول مطرف واين الماجشون عن 
مالك دهو اضمف الأغوال». المتدمات الممهدات. 60/١‏ 
تحشيق محمد حعجي. ص أ اار: “ركام دار العرب 


المي ب مادا 


ةا أبن داجي: الشرح الكبير على حجد ننه الدد نه للبرادعي. 
00 الورتك حسدد 5 كاين 

08 كو كتاب ابن رشد الجد وعتوائه الكامل: ٠المشدمات‏ 
الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام 

: الى . 

الشرهيوات:التحضيوي نات الحكننات لأعيات اناه 
لمشي كس 

5؟) [من التأليف المنيدة البديعة للقاضى عياض وعنواته: 
اكفمال المعلم افده شرح سبد . محلوف: الشحرة. .١5١‏ 
يوسف إاليان سر كيس: معجم المطلبوعات العر بية والمعرية. 
با 1 حل مث 5اةأم. محلبية عير كيضن ال#تكتسوم : 


٠‏ :) ابن ناجي: الشرح الكبير على تهذيب المدوبة للبر ادعي. 


| ظهر.‎ .1١5 الورقة عدد‎ .١ 

١؟)‏ ابن ناجي: الشوح الكبير على تهذيب المدونة للب اذعي. 
؟.الورشة صدد 55.وحة. 

5؟) سحنون: المدونة. .1/١‏ 

7 اين وخر ييا و اامعحي 11 يكبن محيه 
حجي. ل 18.7 ؟أه/خاخام. دار العرب الإسالامي. 


يردت. لينان. 


, 3 , 
)0 [ الحيس]: لغه: حشيسةه الغسر» وشرصأ: شو حبس شين 
لمن يستن كه مناكمهيا لمع القاديث خال النورى: وشهة معا 
احتحَن يه المسلمون. قال الشافعي -رحمه الله-: لم 
يحبس أهل الجاهليّة فيما علمته دارا ولا أرضاً تبررا 
بحيسها. واثما خيس أهل الإسلام. والحيس حكمه الجواز 
خلافا لأبي حنيشة]. الدردير: الشرح الصغير على أخرب 
المسسألك. ؟/رلاة. ول ١٠43١1ه/‏ خ4خام. وزارة العدل 
والشثون الاسلاميّة والأوقاف بدولة الآمارات العربية 
المتحدة. الجكني الشنقيطي: مواهب الجليل من أذلة 
خليل. 1095-13*/4. هنل 89/1181 ذ1ام. ادارة احياء 
التراث الإسلا مي بدولة قطر. الموسوعة الفنقهية الكويتية. 
كذرككم؟. مادة [وفف ). 
5 ؛ ) إبتل: البتل: القطم. والتَيئُل: الانقطاع عن الدنيا إلى الله 
تعالى. وتبثل !ليه: أى انتهنم اليه ف العبادة. وكذلك 
صدفه بتلة: أى عنقطعة من مال المتصدق بها خارجة الى 


عو اللك]. ابن منظور: لمان العدرب: رمات ١‏ فناةةد 


ش11 امرض اذاه 4 الجيل ودار لسان لفو لبه بير دنب. 


كان | فى ردمو غيره والبثرل. اللشطفة عن 
الرحال. وعطاء بِثّل: منقطم لا يشبهة عطاء. أو منتطم لا 
فكي 00 عطاء). اتظاهر احمد العراوي: كج تسمه 
الشاموسى المحيط. ١1/؟*١5.‏ مادة (بتل ). ل.؟. دار الشكر. 
[دءت]. الوسوعة النشهية الكويتية. 8/؟1١.‏ مادة (يتلة). 
دل. 7 ١423‏ هارتمخام. وزارة الأوقاف والشؤون 
الانداتمية : الكويت» 

51) ابن رشد. البيان والتحصيل. 18/157 8105 

1؟) هائك : الموطأ: كتاب الأقضية. باب التضاء ثك المرفق. 
م50 09/5 791, وقد أخرجه بهذا اللشظ: «عن مالتك. عن 
عمر بن يحيي المازني. عن أبيه أن رسول الله ييك؟ خال: لا 
ضرر ولا ضراره. ابن ماحه: السنن: كتاب الأحكام. يأب 
لس يس بجارد. ك4 .١‏ ج744/1. أحمد 
ابن حتيال: المتو اخياء هبادةمن الصافت: 7 
0 

5؛]) ابن رشد: البيان والتحصيل. ,551-75١/1‏ 


:) سس زا3 المائدة: 5 


2)] |[أضمر الشيه. احفاه. واضمرته الارضض: شييتة بسفر أو 
بموت|. محمد رضا: معجم مسن النفة. +6587 هادة 
(ضمر).ءط. 15854. دار مكتية الحيأة. بيروت. ليفأن. 
| الاطبيبان: سكون الثاء هن جتفاعلة عق القاهل» حتىي 


مم د تراس : 58 اه 
ضير متاعان» وفذا يناد غير مضول» اعندل, الى بناء 


2 00 د ل 5 
مشول معشل . وش تسسشعتر.. كقدل بسر ث1 
و 


إني امَو من خيّر عبس منْصيا 

شطري وأحُمي سائري بالمنْصلٍ 
5ل هوه من هذا البوت سكير وأعيله يف الناكرة 
#اكامن. وكذلك اسك العو هر كعات فيوايضياً 
فيبقى غُحْلاتَنْ فيُنقل ب« التقطيع إلى ممعولن. وبيته قول 
الأخطل: 
ولقد أبيت من الفتاة بمنزل 

فأييت لا حرج ولا محروم 

وانْما قيل له مَصَمَر لأنْ حركته كالمضمر. إن شئّت جِنت 
سان نع كي اكور بسي ل لسري اد 
شئت جشت به. وإن شنت لم تأت به]. ابن منظور: لسان 
العرب. 1١/4‏ , مادة ضمر ) . حل. 15519.1١‏ . دار صادر. 
بيروت. لبنان. 


1 حك 1ت المائدة: 5 


آذ ]ابن ورشس اتعذ: الخدسات الممتحد الك 7/1 لابجل 1 





أء 5ه رخضذام. دار القرف الاعيالامين: ببردات. سسانة: 
0 _ 5 8 - 0 - 5 0 ا د - 
3 |[ ضريتث نك الارض أبتغي الشير من الرزق. خال الله عر 
وجل: #واذا ضريثم فى الأرض4 [سورة النساء: ,]٠١١‏ 
اي ساغرتم. وشوله تعالى: لا يستطيعون ضريًا في 


5 . 7 اللو يدث ل ل 5 8 0 
الأارهني :* اصبورة العقورذة 1 | تشال : صرب تك ألنة حت 


عدي الأعفال, الآ ليد : 
0 - ٍ 5 3 0 5 3 2 
ضرب ث التجارة مك الارض و ث سبيل الله وضازية ل 


عات 
ا سن المضمارية: دشي القراض. . والمضازية: ان تمحلى 


5-5-5 م 59 5 
| 0 . ألم 2 ن 1 . و ّ 
اتسانا عوة شالف ها ينجر فية على ان يكون الريح تتكها؛ 


5 ١. م خم ا‎ | 0 1 5 5 5 1 ١ 
يكون نت سقع معلوم من الريح, د انه غباحه فسن‎ 


2 

الضرب # الأرض لطلب الرزق. 
وضرب شك الارض يضرب ضريا وضربَانا ومضريا. 
بالنتم: خرج فيها تاجرا اد غازيا. وفيل: اسرع. وفيل: 
ذهب فيها. وقيل: سار 4ك ابتفاء الرزق]. أين منظور: 
لسان العرب. م */ ,.5*١‏ مادد ( حيرب ): 

6 نسة و3 النسناةة 1 *31. 

]انوت وكشن رالجد ]: الخرهات المعيداط» أرق 

2 سورة الأنعام: 125 . 

007 ) ورد بالمدونة حول هذه المسالة ما يلى: ٠‏ (قلت): أرأيت ما 
ذبحوا لأعيادهم وكناسهم أيؤكل” زقال): قال مالك: 
أكرهه دلا احخومة وتافل مالك كيه او فشا احلّ لغسر 
الله به [سورة الأنعام: 6 .]١5‏ وكان يكرهه كراهشيّة 

"م 5 - ! : ٌ 
1غ اشثرافئخام. دان الكر. بيردت. لينان. 


2( سعوزر 2 المأتدت: 2. 


8 00-72 الأنعام: 5 


6 ) اين رشد: البيان والتحصيل. ؟*/8؟5. 


المصادر والمراجع: 
)١([‏ الأ علدام, للزركلي. هل 1 . دار الفلم للماذين. ث1 


(*) الانتقاء. لابن عبد البر. دار الكتب العلمية. بيرورت. 


(؟) البحر المحيط. للزركشي. تحقيق عبد القادر العاني. 
وزارة الأوقاف - الكويت. 

(؛؟) البستان 'ك ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان. لابن 
مريم. دار المطبوعات الجامعية - ين عكنون 1541. 

(2) البيان والتحصيل. لابن رشد . تحقيق: محمد حجي. 


! آقاق التقافة والترات 





,: 55/1١ المدونة.‎ 

*5) سورة المائدة: الأية 8. 

15 ! ابن رشد: البيان والتحصيل. 5110-5 

54) هى قوله تمالى: ذَإن الذين يِرُمُون المحصنات 
الغاقلا تالمؤمنات را في الدذيا والآخرة ولهه 


#0 3 
شياب شحليو ت 5 


36) سورة النور: الايتان 5-14. 

) [فارف فلان الخطيئة. أى خالطها. وغارف الشيء: داناد 
ولا تكون المقتارفة الا ك الأشياء الدنيّة. فك حديث الإفك: 
.إن كنت قارفت ذنبأ فتوبي الى الله.. ابن منظور: لسان 
العرب. 587/6. مادة (خرف). ابن قارس:معهجم مقانيس 
التمفقية رعوده ا وادة] كوف ١)‏ تسقية وكعبظت 
عيد السام م عمحمن شاوون عم ذار الفكوم كت 

55 ]ايت وركن.( الهد ١‏ الشتدعات المعيد اهب ا 

)"امن فاحة: الستن: كتاب الجياد. باب الاستعاذة 
بالمشركين. ما,١‏ . 5/5 34. حديت رقم 5/857. وقد أخرجه 
بهذا اللفظ؛ «عن عروة بن الزبير عن عاتشة خانت: فال 
زعيوك اللة كد ]ا أل وين وعشرلفي احمد عق حول 
الستانءعساي غاققة أ المؤمنين. م77 . 58-365 . وقد 
اخرجه بهذا اللفظ: .عن عروة عن عاثشة أن رجلا اتْبع 
رسول الله يي فال انبعك لأصيب معك . فكال رسول الله 
حين: تؤمن بالله ورسوله. قال: لا. غال: غاإنا لا نستعين 
بمشرك. قال: غشال لهك المرّة الكانية: تؤمن بالله 
ورسوته.. قال: ثعم. فانطلق قنيعه.. 


5 "1 اك 2 سد اميا وال تحصيل.‎ )١ 


(1) التعريفات: للجرجاني. ط. مكتية لبثان. بيروت. 
اريك 

() الجامعالصحيحالمختصر. للبيخاري. تحقيق 
مصطفى اديب الينا. دار ابن كثير - اليمامة - ط؟ . 
بيردت ”باارية ١‏ 

ز”) الديباج. سن قو حون : نج الاحمدة أبو البور: دار 

(5)الستن. لابين ماحة. تعليق محمد قؤاد عبد الياقى. 


دار الفكر - بيروت. 











(١٠)الستن.‏ للترمذى. تحشيق: أحمد محمد شاكر 
واخرون. دار احياه التراث العربي - بيروت. 

(١١)الستن‏ (المجتبى)): للنسائي. تحقيق عيد الشتاح 
أبوغدة. صل؟ - مكتية المطبوعات الإسلامية - كمذا 
حلب - سوريا. 


(؟١)الشحرة.‏ لمخلوف. دار الفكر. 


)١*(‏ الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مدهب 
الإهام مالك؛ للدردير. ١٠141١اهش/مركفضكام.‏ وزارة العدل 
والشؤون الإسلامية والأوقاف. دولة الإمارات العربية 


المتحدة. 
)١4(‏ الدردير: الشرح الصغير على مختصر خليل. للدردير . 
ضيط وتصحيم ممحسمد عشدبل السلام شافخسن. عدا . 


6 ه/رةةذام. دار الكتب العلمية. بيروت. لبثان. 
)١5(‏ الشرح الكبير على تهذيب البراذعى للمدونة. 
لابن ناجي .١‏ مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس 
لحت رقم ارا" 
)١(‏ الصحاح. للجوهرى. صل ١‏ . اهم خخخام. دار 
العلم للملا يين. بيروت؛ لينان. 
(11) الصحيح. لمسلم بن الحجاج. تحقيق: محمد قوقاد 
عبد الباخي؛ دار اأحياء التراث العربي - بيروت. 
(١)الصضوء‏ اللا مع. للسخاوي. مكتية المتدسى. الشاهرة. 
(15)الكواكب الدزية # فَقه المألكيّة . لمحمد جمعة عبد الله. 
ص١‏ . ”- *'م. دار المدار الإسلامى. بيروت. ثيثان. 
(70) المختصر. لخليل ين إسحاق. 
(1؟)المختصرالفشهى. لابين عرقة. مخطوط بدار 
الكتب الوطنية. ركم .05*6١‏ 


(*") المستصشى. - للفزالي. ذا. 1556م. دار صادر. 


(5؟) المسند. لأحمد بِنْ حتيل. مؤيسة خرطية - الشاهرة. 


(*؟)القدمات الممهدات. لابن رشد. تحقيق محمد 
حجي. طاء ث١‏ ؟ اهث/رخمذام. دار الغرب الإسلامي. 


(25؟)الموسوعه الفقهية الكويبتية صل؟. 
1551م . وزارة الآأوقاف والشتؤون 
الإسلامية/ الكويت. 

(3؟)ازشار الرياض. ” للمقترى.اخم155اه/5!8ام. 
صنددق أحيان التراث العردئ: الامارات. 

5 ) اصول ازينث بح الا سالا مى . لعلون قا ييا ألنف دار 
المعارتف لتصير , | قدت |ء 

(8؟) أصول الفقه. لحسين حأمد حسان. ١/ا15ام.‏ دار 
النهضة العربية. 


(3؟) ايضاح الملحصول من برهان الا صول. المأزرى.ت. 
عمار الحتانبى. كاتا كس ؟م. داع الغرب الأميلا من : 
)"١(‏ تشريب الوصول إلى علم الااصول. ابن جزي. تح. 
عند الله محقيد الحيورى. عله 5035 أشي 5ذذأم. 


حامفة بغداد. 
1537/6 م. مؤسسة الريان. بيروت. ليثان. 

(55) شرح على مختصر خليل. لحلولو مخطوط بدار 
الكتب الوطنية بتونس تحت رقم .1١51417‏ 

(4") شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل. 
لعليش. الناشر مكنية النجاح. طرايلس. لبييا. 

(75) فهرس المكتبة الأزهرية. مطبعة الأزهر. 
8 اهما 5أهم. 

(51) كتاب الكالك. لاين عيد ألبر . تحقيق محمد بن 
 22- --‏ اعون ولد صاديك الموريتاني. 15 ها/رة1كام. 

[70) كشف الخلنون. لحاجي خليفة. ج١.‏ 

(18) تلبابالمحصول 2# علم الأصول. لابن رشيق 
المالكي. تحميقٌ محمد غزالي. عمر جابي. ط١‏ . 
5 ه/١١٠٠3م.‏ دار اليحوث للدراسات. 

(5؟) لسأن العرب. لاآيينز عتظووز: طا . مام دار 
صادر. بيروت. لبثان. 

(ء 1 مصطلحات المذاهشب القشقهييك. لمر بيع محمد صالح 
الظغفيري. طذا. *145اه/؟١٠5م.‏ دار ابن حزم. 
بجروكه» 

(١غ4)‏ معائم الايمان. للدباغ. تحقيق: محمد ماضور - 
المكتية العتيقة - تونس. 

(15) معجع المؤلفين. لكحالة. المكتبة العربية - دمشى. 

(49) معجم الطبوعات العربية والعزيق ليوست إليان 
سركيس. 111ه/1555م. مطبعة سر كيس يمصير. 

(غ5) مواهب الجليل. للحطاب. ط؟. 5546اهر4اذام. 

(12) مواشبالجليل منزادلة خليل. للجكني 
الشنقيطى. 5 أش/ اذام آدارة احياء الثراتث 

(55) نيل الابتهاج بتطريز الديباج. للتنيكتى. ١‏ . 
5755آأه. #ظطيقة السعادة لمتسر . 
عبد العغرد: مكتية النهشية المضيرية - العقاهرة. 


آفاق التقافة والترات 





الجمال 
في المنظور الإسلامقي 


د. مصطفى محمد طض 
البسعطا - لبنان 
يشير الواقع التاريخي بأن المنظور الإسلامي - بعكس غيره من المناظير- قد تسامى يالا نسان إلى 
أعلى الدرجات من التكريم: مُوَلْقَدْ كَرْمُئًا بَني آَدَمَ وَحَمَلنَاهُمْ في البر والبحر وَرَرْفَنَاهُم من 
الطييّات وفضلناهم على كثير ممن خَلقْتَا تفضيلا 4 (الإسراء: :)72١‏ وقد تنوعت أفأق وملا مح 
هذا التكريم. عبر المعطيات الإسلامية 2 هذا الإطار: وكان الجمال بأنماطه وقنواته الإبداعية؛ التي 
تعدد مايين جمال معنئوي-. الصياغة الفكرية للتراث الروحي الاإسلا مى - وجمال مادي نيلورت 
لساته 2# التراث المادي: مثل ا لعمارة والفن:؛ الذى شع بالإشهاع النابض بالقيم الجمالية؛ التي تضفىي 
ولا ريب على ! لحيأة طابعأ من التناسب والتناغم مع ستن الله الكونية: وهذه هي أبرز وسائل التكريم 
الإسلامي لالإنسانء إن معرفة مدى ديناميكية المكانة البارزة التي تبواها الجمال ث المنظور 
الإسلا مي تقتضي منًا دراسة وتحليل المعطى الجمالي 2 القرآن الكريم: ولن ندرس ما أطلق عليه 
العلماء ((!إعجاز القرأن)) أو قدرته على التعجيز: وذلك لأننا سوف نعالج هنا الجمال بمفهومه 
الشامل. كما جاءت ملا محه وآقاقه يادية عبر السياق الشريفه ثم نعرج بعد ذلك إلى دراسة موقع 
الجمال لل حياة الرسول الأعظم (22): ولعل دراسة عن الجمال 2# المنظور الإسلامي: لا تكتسب 
الطابع المنهجيء إلا بمعرقة نظرة مفكري الاسلام قديماً وحديثاً إلى الجمال؛ وذلك لأن معالم هذه 


النظرة قد انيثقت من رحم الاسلام. 


الماحور الأول: الجمال ث المنظور المرائى: الجأهلدة العشباءع. النى سحقت د أنية هذا الانسان. 
بدالشر الشرى, كتاب الحضارة الأمغر ١‏ وعلى اعنيار ان الجمال هو القيمة الوحيدة التي 
حيث يتم اهتمامأً شاملا بتكوين كيان إنسانى 2 تضرق مابين الإنسان والحيوان. فضلا عن أن 
متنأم. وفقاً تلنسق الايماني المعجز. الذي يهدف2< الجمال تالث ثلاثة من القيم التي شغلت المكر 


كمعن مايعدفم الى انعتاق الاتسان هن اساي اليشوى هن أن عوات المسيرة الانسانية على ظهر 


آقاق التقاقة والتراث 

















الأرض لتحقق الرسالة التى من أجلها خلق الله 
الإنسان. وهي العبودية الخالصة له وحده. وهذه 
القيمالاغريقيةالثلاث هيى: الحى والخير 
والجمال. وكان تناول الشكر الإنساني لها بمعزل 
عن الدين مند فجر الفلسفة الاغريقية وحتى يوم 
امنا ف ارك را مضيو با تا هيا باد 
فتحولت هذه القيم الثابتة على يديه إلى قضايا 
نسيية. وهذا شأن الفكر الإنساني عندما ينأى عن 
هداية الدين, إذ يتخبط عن غياهب الوهم. ويضل 
بوادي الظئون. والجمال له جانبان: حسي ومعنوي. 
وقد فشل الفكر الإنساني تماماً ب وضع مقاييس 
ثابتة تكليهما. ولكن الكتاب الحكيم الذى لا يأتيه 
البأطل من بين يديه ولا من خلفه يتناول هذه 
القيمة تناولاً سديدا راشد! محكما يجعلها تسهم 
سمو المجتمع البشري. ودفعه إلى تحقيق رسالته 
الكريمة!'. 

لقد كان اهتمام القرآن بآفاق الجمال على 
قدر كبير من الأهمية. إذ قلما نجد له نظير ك أي 
كتاب آخر سواء أكان سماوياً أم وضعياً. وإذا كان 
الجمال صورة مشرفة تل عجاز البياني 2 
القبوانواحواتا جانيا هاما فية, فإن ولالة 
المفردات القرانية على جمالياته 2 الوضع اللنوي 
الأصولي المنغرد أوضح من دلالتها الإعجازية 
النظمية. فالمفردات الجمالية موضوعة # الأصل 
اللفوي تعبيراً عن روائها وحسنها وكذلك فإن 
القرآن اتخذ بعضها صورة فنيّة أو تشبيهاً رائعاً 
أو كناية بديعة أو إسناداً بليغاً. وحينئذ يمكن أن 
يُنظر لها وإلى أهميتها من ثلاثة وجوه على النحو 
التالى: 

الوجه الأول: فهي تعبير عن مضمون جمالي 
مادي أو معنوي يك وضعها اللغوي الأصيل. 

الوجه الثاني: ودلالة على تلا حم المشردة مع 


آفاق الثقافة والتراث 


سائر الجملة القرائية ‏ نسق بيأنى معجز. تتخذ 
نها اطاراً جمالياً آخر. 

الوجه الثالث: ثم انها الأداة ب تصوير قفني 
لأنوان من الجمال اللفظي والمعنوي 4 صورة أو 
مشهد تأخذ الكلمة المستعارة بعداً جمالياً اضافياً 
ومتنوعاً. 

لذلك نرى أن الذوق الآدبي الجمالي إذ يقرر 
بفطرته وبقواعده النقدية انتشار المفردات 
القرآنية فإنّه قادر على تقويمها تقويماً جمالياً 
بسبب انتقائها لروائع الجمال الفني القراني بعد 
أن وضعت # العربية للتعبير عن أنوان الجمال 
الل ور 

ولقد ورد الجمال بلفظ «جميل» و«جمال» 2 
ثماني آيات من الكتاب. تحدت كك موضع منها عن 
الجمال الحسي. وتحدث كك المواضع السيعة البافية 
عن الجمال المعنوي والخلقي. والمواضع التي ورد 
فيها ذكر الجمال -بمشتقاته- © القران الكريم؛ 
هي على النحو التالى: 

-١‏ ظوَلْكُمْ فيهَا جَمَالٌ حين تريحون وَحين 
تسرحون» (النحل/1١).‏ وهذه الاية تقدم 
صورة لنجمال عندما تحس به النفس 
الأليائية كيملا هوانيها سعاةة ومسر فت 
والجميل 2 الآية أنها تقدم الرواح على 
السروح مع أن الواقع عكس ذنك. وكأن هذا 
لآن الإحساس بالجمال والمتعة بالأنعام عندما 
تعود من المرعى ممتلئّة شبعى أكثر من 
الإحساس بها وهي ذاهبة غرثى. وهذه الاية 
هي الوحيدة التي تتحدث عن الجمال الحسي 
بلفظ الجمال الصريح. 

ات 2َحم اكشاناة. خلما آخر شارك الله احسد 


الْخَالَقِينَ» ( المؤمنون/5١).‏ ولا شك ف أن 





النوع الإنسائي هو مغلوق احسن الخالقين 
على أرفع مستوى من الجمال والاتقان. 

سس سر د تدر 
ما شاء رَكْيَكَ»4 (الانغطار/ 6-5 ). 

؛- لقن خلمّنا الإنسان في احسن تقُويم 4 
(التن/ : ). 

4- #بديع السُماوات والأزْض» (الأنعام/ ,)٠١١‏ 
ومعنى هذا تأكيد جوااب الابداع بك أنحاء 
الكون الكبير. 

5- #أفلم يُنَظرُوا الى السْمَاء فَوْقُهُمْ كُيْفَ 
بنيْناها وَرِيْنَاهَا وما لها من فروج ‏ واتلأرض 
مَدَدُناها وَالْقَيْنَا فيها رواسي وأنْبْثْنًا فيهًا من 
كل زوج بهيج * تبُصرة وذكرى لكل غَيْد 
َأَنْبِتْنَا به جنات وحب الخصيد .٠‏ والتّخْل 
باسقنات ثها طَلُعْ تَضِيدٌ » رزقا لَتَعبّاء 
وَأحَيْينَا به يَلْدَة مّيْتَا كُذْلك الْْرْوي» 
زى//ب5-١١).‏ وهنا تلمح من مظاهر الجمال 
التي !برزتها الآيات كلمة: وزيناها مما يجعل 
الزينة. وهي أبرز عناصر الجمال عنصرا 2 
بناء الكون. وكذا قوله تعالى: #وما لها من 
فروج». حيث الاتساق والتكامل من مظاهر 
الجمال. وكذا قوله تعالى: #من كل زوج بُهيج 
نُضِيدْ»4. وهذه العبارات كلها تصور أنماطأ 
من الجمال لها مغزأها الكبير' '. 

ا «الذي خْلْقَ سيع سَماوات طياقًا ما ترى في 
خلق الرَحْمُن من تَمَاوْت فازْجع الْبَصْرْ هل 
ينقَلِب إِلَيِّْكَالْبَصَر خَاساأً وَهُو حسيرٌ + 


الت ]نان شاب بعنساف 





رجوما للشَياطين» (الأنعام/5-60). وتشي 
هزم الآيات الى أنْ تناسق الخلق. والتنائي عن 
العيب مظهرا أصيلاً للجمال. وتزيين السماء 
بالنجوم يجعل الجمال هدفأ 2 الخلق. أشارت 
اليه الايات من سورة (قى). واوضحته الآيات 
من سورة (الملك ). 

4- #انا رَيْنَا السّماء الدَنَيًا بزيئةالكؤاكب :. 
وحفظا تومتمشن ماردة 
(الصافات/1-لا). 

5- طوالْقَى في الْأرض رزواسئ أن تميد بكم وب 
فيهامن كل ذاّة وَأَنِرنْئَا ب سياه ماع 
أَنِيْتُنا فيها من كل زوج كريم * هذا خلق 
الله قأروني مَادًا خَلْقَ الذين من دونه 
(لقمان/ .)١١-1٠١‏ 

ري ا ل الت ري 
الماء اهْتْرْتْ وربْت وأنبثت من كل زوج بَهيج» 
(الحج /ة). 

-١‏ «زيْن للثاس حب الشهوَات من النّساء 
ولي اساي التممط ا نالسر 
والغضة سه ولا نعأم وَالْحَررث 
دك مْتاع الْحَيَاة الدّيًا واللة عنذة حُسْنْ 
المَآب * قل أوؤْنْبَئُكم بخيّر من ذلكم للذين 
اتَقوا عنذ رَبهِمْ جَنَاتْ تَجْري من تحتها 
الأنْهَارَ (آل عمران/ ؟١16-1١).‏ 

؟- طالمال وَالْيَنُونْ زيثةالحياةالدثيا 
ترط عسات لي علد دشي 
وَخَيْرَ امنَا4 (الكهف/1:). 

-١١‏ ليا بَنى أَدَمْ قد أنْزْلْنَا عليُكم ليّاسَا يُوَاري 
سُوْءَاتكم وريشًا ولباس التّطْوَى ذلك خَيْرَ) 
(الأعراف/51؟). وهكدا نختم هذه الأية يما 
دولك انكر ة ال سادهية تسمال رفي أن 





الجمال المعنوي والننسي المائل # الاستمساك العالمسن. والساعة اتية لا ريب فيها ذقال تعالى: 

بعناهج الدين أولى بالاعتبار. وأجدر وما خُلْفْنا السماوات والأرضن وما بِيْنْهُمَا 

بالحرص عليه. والأخذ به. ومع أن المنهج إلا بالْحَقَ وإن الساعَةٌ لأتيّةٌ خَاصفْح الصف 

الإسلامي يؤر الجمال المعنوي. وجمال الحياة الجميل* (الحجر/85). 

الباقية. لكنه يرعى حاجات الانسان ومطالبه -١5 ١‏ «إسأل سائل بِعَدَاب واقع*للكافرين ليس له 

الغانية ‏ الدنيا. بل يفريه بقضائها إغراءً ١‏ ذَافحْج مَناللّه ذي الْمَعْارج + تَعْرْجْ الْملائكة 

الا سر الي انان د راتروت الله فى قرع كان متنا 1 حنسين الف 

الجميل جمالاً فيقول تعالى: يا بني آدم خُدوا | سَنَةَ * فاصيرٌ 00 جَمِينَاب (المعارج/١-‏ 

زينتَكم عند كل مُسَجد وكلواً وَاشُرَيُوا ولا 4). 

ترفو إِنْهُ لا يحب الْمُسْرِفِينَ * قل من -١7‏ «واصْبرٌ غنى ما يَقُونُونَ وَاهْجْرْهُمْ هَجْرا 

حَرْمَ زينَهٌ اللّه التي أخرج لعباده وَالْطيْبَات | جَمينًا4 (المزمل/١٠).‏ ولعل الذي يضفي 

من الرزق قل هي للذين آمَنُواْ في الْحَيَاة نوعاً من الشمونية على نظرة القرآن للجمال. 

الدنيًا خَالصَة يوم الْقَيْامَة»# (الأعراف/51- أن القرأن قد قرن كل شيء 2 الوجود 

”؟). إن البيان القرأني يعرض الجمال بالجمال. وذلك عندما اعتبر أن سرام المرأة. 

عنصراً أساسياً # بناء الكون. ودعامة من ان تكون اللراة.ية يكل يرن ايكلة ار وهية. 
دعامات الدين الحق. وشريعته السمحاء. وقد من خلال الطلاق: الذى هو أبتض الحلال إلى 
جاء 2 الآثر: »ان الله يحب الجمال». والنفس الله: لكنه مع وقعه الأليم على النفس عندما 
الانسانية الكاملة بإيمانها الصحيح ترى يقترن بالجمال نحصل على ثمراته؛ وننأى عن 
الجمال صفة جوهرية فيها؛ تنطلق منها إلى سوءاته. ويجعل السراح عندما تفارق المراة 
أفاق السمو والكمال البشري''!. بيت الزوجية من غير غبن. أو قهر أو انتقاص 

5- طقال بْلْ سَولَت لَكُمْ أنفسكم أمرًا فُصَبْرٌ للحقوق. بعيداً عن البغي والعدوان. وقد ذكر 
جميل والله الْمُسْتّعَان مُلَى منا تصفون» السراح الجميل كش الكتاب العزيز مرتين. 
(يوسف/18١)‏ وكلتاها 4 سورة الأحزاب. 

6- طقال بل سَُوْلْتَْ لكم أنفسكم أمُرًا فُصَبْر المرة الأولى: 2 تخيير التبي (82) لزوجاته 
ع لان ل ل لي يشريه شاه لترييرة 15 هيه قال بي امعان 
الْعَِيمْ الْحكيم» (يوسف/05) . و المنظور النبيه: يا أيّها الي قل روا جلك إن كنس كُردنَ 
الشرآني يقترن الجمال بالصفح. وهو من الْحَيَاةَ الذَنْيًا وزِيَتهَا شَتَعَالَيْنَ أَمَتْعْكنَ وأسرحكن 
اير الصقات. إذ هو يعني التغاضى عن سراحا جمينا» (الأعزايركة) 
اذ اك ال كروي موند طلية الله قباراف وال المرةالثائنية: مطالبة الأزواج الذين يطلقون 
من نبيه .2 مواجهة المغرضين المكذبين من الزوجات قبل الدخول. بأن يمتعوهن . والمتعة عبارة 
تومة فييك له انهاحيبوسالة ميمتيا عبن كبوةعلاتية تكانةاتراةوسستوافا 
الهداية. وعقاب الضالين مرجعهلربا الاجتماعى. ثم السراح الجميل دون بغي على 
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وك هذا يقول الله عر 
وجل: ءانا أنَيها الذين امنوا إذا تكجنم المؤمنات 
ثم طلَمَتْمُومن من قبل أن تمسوفن فُمَا لكم 
عليّهن من عدة تَعْتّدُونْهَا فَمُتْعُومُْنَ وسرحوهن 
عرست جيينا لسرا 

وي كبو فرزو الاياث: مقبون االمدانيى 
القراني شك السياق الجمالى ى. قد وجه انظار النامى. 


الحشوق. ولفعته قات روما ع 5 
7 5 


الى تأمل مظاهر الجمال 2# الكون. وتأكيدا لعظمة 


الماك رنيية على اماد وه القان'الفين أيهن 
انشات التام ن للتمتع بعا يحيط بهم من جمال منحه 
الله سبحانه وتعالي لمخلوفاته. ودلك كك فخوله 


تعا]ا 


“خا 


: +ألم ترأنائلهأنزل م نَالسْماءماء 


فأخرجنا به ثمرات مُخْثَلهًا ألوانهَا ومن الْجبال 


ال ل يسا يار ار سر 
ومن النّاس والدواب والأئعام مكتلف أثواتة 
عزيزٌ غفوز» (هاطر/1؟-58). فتوجه هذه الآية 
الكريمة الأنظار إلى الألوان والأصباغ ‏ كل 
العواله الاجحياءوغير الأحيافبيةك التمراكيوعة 
الجبال ولك الناس وي الدواب والانعام. كما تين 
اماس 
من الثمار يماثل لونه لون نوع آخر. كما تنقلنا الآية 
الكريمة الى ألوان والصخور ومأ بينهما 
وبين ألوان الثمار من شبه عجيب 2 تنوعها 


أن ألوان الثمار معرض بديع للالوان 
الجبال 


وتعددها' '. 
والجمال والفن الجميل عنتصران عضويان 
يقترن كل منهما بالآخر لل تصور القران. وذلك 
لأن علاقة الجمال وعناصره بالكون والأشياء إنما 
هي نظم سيكولوجية تشير الى مبدع الجمال نفسه. 
فليس هنالك جماأل قائم بذاته معزول عن دلالته أو 
مفصول عن اتجاه المبدع ونسقه. فكل الجمالات 2 
الكون قائمة بغيرها كك إطار المنهوم الإسلامي 
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0000 بنفسه. كلي 
الجمال والقدرة. المثل الأعلى ينطلق الخلق واجب 
الوجود بقيره أي بالله ومن الخلق تنطلق الممكنات 
القنون والصنائع'” 

وهن هنا بالا حل الناهة. أن اذى ماهد عدى 
تقوية الشخصية الإسلامية جمالياً. هو أن الدين 
الإسلامي شد اعتنى مند انيثاق فجره المشرق 
بالجمال. خلفت الانظار الى ناحيتى الجمال 
والزينة ك المخلوخات. هذا الى جانب ما لها من 
التقع: وذلك بحتنى .يدك الانسان الأتسانية اللسوية 
لاقع على الضبروويات تعيسيه نل كناك جوانب 
أخرى لا تتصل بالضروريات أو بالمتفعة لك شيء 
ولكنها تهدف إلى ما هو أسمى من ذلك. 

تهدف إلى ما يحفق للحياة الإنسانية إنسانيتها 
وسموها عن الحيوانئية... تلك هي جوائب الزينة 
والجمال. وهماأ لباب الفن'”''؛. و.ك هذا يقول الحق 
سبحانه وتعالى: #ونكم فيهًا حَمَالٌ حين تريحون 
وحين تسْرّحون + وتحمل أثْمَالَكُمَْ إلى بَلْد لم 
تكونوا بالفيه لابه بشق الأنقس إن رَيَكم تُرؤوف 


7 والخَيل واليفال والتمبر لشركيوها 


> بم 3 0.6 


ديه 


الكتاب الجميل الصفات. العجيب التكوين 
والنلؤمن: ودلك لكي بعنا برت العلماء 
الله حق عبادتة باكفرفة الدفرةة والعلم, الباضر: 


الدين يعبدون 


مما يؤكد الترابط بعن فيم الحى والخير والجمال 
لك نناسى وتكامل تام. 

نهذا نرى ان الجمائية هي علم الجمال القراني 
وقتيته اله ل حت الكسسد هن ألوانه وأسوارة 
رالا ليك ير لاون الس امالك لسيدة. 
وتشّمل المفردة المنتقاة الصافية. والتركيب الجزل. 
والصورة البارعة. والحكمة البليفة والمكل الساتر. 








والقصة الواعظة. والحوار الفنى والتشريع 
الساميء والتصور الكامل. والتهذيب المربى. 
فالجمالية علم لأنها تعتمد على فواعد من العلوم 
المختلنة كالنحو والصرف والبلاغة. ولانها تضع 
قواعد للمتناسق الجمائي بين سور القران واياته. 
ولأنها تعنى بمقأدير صوتية محددة متلقاة تبرز 
التناسب الترتيلي 2 علم التجويد. وهي أيضأ شنية 
تتبدى 4 صورها وإيحاءاتها وظلالها وتأثيراتها 
لتكلفة, الف ها دوكية بحية تختلنا ينها 
النظرات والمواقف الأدبية. لأن جمالياتها الجرسية 
والإيقاعية وجدانية المصدر والمر جع والعلاخة. وهى 
تشمل «الجلالية» باعتيارها تلهم تناسق العظمة 
وتفاسب الحكمة. وانيهار الاحساس والادراك. 
وعلويه المقام. ففي كل منهما بهاء وحسن وفاسق 
يتناسب مع طبيعتهما ومتعلقاتهما: وهماأ يلتعيان كت 
«الله. ذي الجلال والجمال. فهو القوي المتين ذو 
العرش المجيد المهيمن الجبار الحكيم المدير. 
وخلقه الكبير العظيم الدقيق دليل على جلانيته 
وعظمته. وهو الرحيم الرؤوف. المحسن. الكريم. 
الودود ومخلوفاته البديعة كك الانسان والطبيعة وما 
دونهما دليل على جمال صفاتة. من الرحمة 
والرافة والإحسان والكرم والود. وبما أن الشران 
الكريم صفة الله تعالى قلا بد من أن يتوقر فيه 
ايات الجلال والجمال. ومشاهدة القوة والعظمة 
إلى جانب مشاهد الأنس والوداعة". 

من هنا يمكن القول بأن اللفتات التي جاءت 2 
القران الكريم عن الجمال: مع ما جاء عنه ك 
كناب الله المعروض «الكون» إنما هي دعوة الى 
تأصيل فيم الجمال 2 الإسلام. وسبيلا اتاح 
للجمال أن يؤدي دور هاما 2 البناء الحضارى. 
وذلك لأن الجمال هو جوهر الفن على اختلاف 
يخلافرم و اشكالف ككل تعير حميل :قن سواني ا قان 


بالكلمة ام بالئفمة ام بالخط ام باللون ام بالعمارة 
وغيرها من الانتاج المادي. ومن ثم صار للغنور: 
الإسلامية تقديرها ووزنها الجليل شك الحضارة 
اللإسلامية ومنجزاتها. اذ قامت الغنون الاإسلاميه 
بترشية الذوق وتفذية الوجد ان وصقل الاحساس 
ل ا و اضيا درو يت تخيضة 
الإنسان ونضعه وتربيته' .٠'‏ 

إن اهتمام القرآن بتأصيل دور الجمال 2 
الوجود. أنما هشو شدف سام. له مغزاه الحضاري 
وذلك ار الجوال, حير وسيلة تلتييديب الذون: 
وارهاف الحس. قادا تدان يدب 
الذوق حصن تصيل الى نب الحق. ول تينيب 
الخلق حتى تصل إلى حب الخير. فإنه كذلك 
ينبفي أن تعنى بتهذيب الذوق حتى نصل إلى حب 
الجمال. وذلك عن طريق تربية حاسة الجمال 
فينا. وقد رسم القران الكريم الطريق إلى ذلك 
ولم يتركنا ضائعين. فنبهنا إلى ما ك المخلوقات 
من جمال زخرك. من تناسق وتقايل وتكرار: 
#أفلا ينظرون!لى الإبل كيف خلقت 
(الغاشية:8) . «إأفلم ينظروا الى السماء فوقهم 
كيف بنيتاها وزيناها» (050:3). بل لد شدنا 
القران الكريم الى بعض مظاهر جمال الطبيعة 
عندما أقسم بالشمس وضحاها وبالقمر إذا 
تلاهاء وأقسم بالضحى والليل إذا سجى لكي 
يحملنا على أن نتأمل 2 جمال الكون إذا مأ ارسلت 
ابي شحييا فاك دان الدلت تقار تون 
الكاثنات. ونتأمل روعة الكون أذا ما غايت الشمس 
وزحفت جيوش الظلام الدامس. كما أن القرآن 
الكريم يدقمئا إلى أن نشهد جمال الطبيعة 
الخلايبة. عندما يظهر القمر. ويلقي بالشعام 
المنعكس عليه على الأرض ذيكسبها بهجة ورونقاً. 
وعنى عن الذكر أن التأمل بك مظاهر الجمال من 
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شانه ان يصفىي الذدوق ويدذكى شث النفس حب 
ال 

والجمال ك التصور القراني. انما ينيثق انبثاقه 
الحي يرتنات الله 0ن الح اناه الاعلي, الكلي 
الجمال. الذي لا يصدر منه الا كل ماهو حق 
وحميل. وكمال الصفات الجمالية التي تدلى عليها 
أسماؤه الجحك كدان !ارسي اك حبه. 
اللطيف.. البديع. الخيير.الرؤوف. المصور. 
الجلدل الكريص الج الحميب. الودوف السفه. 
الفقون.ىم تتطلق من الواتحد. التى اله ابدن. الاح 
الكلى الجمأل والشدرة. ومنها تفشيض على العالم 
الوافعي -الخلىق- صفات جمالية بي الكون 
والانسان والحياة متعددة بتعددها. لها تسميات 
مختلفة كالرحمة والرافة والإحاطة والشمول. ومن 
أسماته الحسنى: الجميل. وكل جمال ل الوجود هو 
من أثار خلقة. قله جمال الذات. وجمال الأوصاف 
وحمال الأفعال ومعضاك الأسوناء 1 جه والنه الئل 
الأعلىب (النحل/١35)‏ #خلق السموات والأرضص 
بالحق» (الزمر/5). #هذا خلق الله قاروني ماذا 
خنةقالدين من دوته ب لالظ ألمون ب ضل ل 
مبين* (لقمان/١١).‏ 

ولقد تنوعت الموضوعات الجمالية التي عالجها 
القران الكريم. وهو زاخر بالموضوعات المبتكرة 
والمعاني الجديدة. والافكار الإسلامية القرأنية 
التي لا عهد للعرب بأمثائها لك عالمي الغيب 
والشهادة. وب منهجية الحياة ونظامهاً. وب 
النصورات الكبرى للوجود الجائز والواجب. و2 
كل منها ألوان جمالية تقتع الفكر وتلبي الحاجات 
الجمالية الوجدانية. وك هذا السياق يمكن ضرب 


نا 


بعض الأمثلة: 
| - #2 الروحيات. والأخلاقيات. والعقليات: تتجلى 
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بصعد ا لكلم الطيب والعمل الصائح برشعهمث 
(قاطر:١٠2).‏ وقوله: بإوالدين جاهدوا قينا 
لتهد ينهم سيلتاك (العنكبوت: 15). وفوله: 
#وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا 
العالمون» (العنكيوت/57). 

ب - لك الغطر والانفس والافاق: فجمال العواطف 
واضح كك مثل قوله: #واذا سمعوا ما أنزل إلى 
الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما 
عرفوا من الحق* (المائدة/ 45). واستقامة 
لغرائز لك مثل قوله: #وهديناه التنجدين © 
(البلد:١٠).‏ وك الأنفس والآفاق مبادئ هامة 
تتجلى يك مثل قوله: #ستريهم اياتنا ك الأفاق 
وك أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق م 
(فصلت/55). وجمال الفطرة عموماً ‏ مثل 
فوله #إقطرت الله التى فطر الناس عليها لا 
تبديل لخلقالله :. ذلك الدينالقيم# 
(الرود / 5]. 

ت- ك الموجودات من عالم الانسان والحيوان 
والنبات والجماد. وك الغيبيات. من الملاتكة 
والجان. ومشاهد يوم القيامة والالهيات ايات 
الجلان والجمال:"", وقذا واضع بك مثل خرله: 
«إله الأسماء الحسنى*# (الحشر/51). وقوله 
#ولكم فيها جمال حين تريحون وحين 
تسرحون*» (النحل/١).‏ وقوله: وجوه 
يومئن ناعمة. لسعيهاراضية: #4 جنة 
عالية» (الفاشية/8-١).‏ وفوله: #جاعل 
الملائكة رسلا أولي أجنحة متنى وثلات 
ورباع* (فاطر/١).‏ 

إن الذي يضفي على الجمال ث المنظور القرآني 

طابعاً من الديناميكية. هو أنه قد جعل الجمال. 

جمال ((قيمي) ) فما يقود إلى قيم ايجابية تبشيرا 


أن 


وتحعينا وتعزيزًا هو الجمال المطلوب. وما يقود إلى 








نع سنبية عواسنا إنكاء الدى جين 
الأبصار'*''. وذلك لأن الجمال القيمي هو جمال 
ملتزم بالمنهج الرباني. وبالهدايةالإلهية 
وبالتهديب الدينى. لعله يبعد عن التكوين الجمالي 
والنشاط الإنساني 2 المنظور القرانى تلك 
الاتجاهات المنحرقة التي تساعد على فيام الفنون 
والآداب بالعبثية غير المسؤولة تماماً. مثل ابتعادها 
عن المتعة الفنية والعقلية المجردتين ولغايات فنية 
وعقلية محضة!"!. 

ويؤكد المنظور النسقى للقران. على أن الجمال 
والقبح قيمتان: ايجابية وسلبية. ولذا فهما 
مرتيطتان بإيديولوجية الفكر الإسلامي: الإيمان. 
التوحيد. الحق. الخيرء صورتهما بعيدة المدى دمتد 
من الحيأة الدنيا الى الحيأة الآخرة. فهما تكتسبان 
الصفة التاريخية. وكما أن الجمال مرتيط بالإيمان 
والحق والخير والعدل: فان القبح مرتبط بالكقر 
والضلال والشر والظلم طكَانْظرٌ كَيْفَ كان عَاقبَة 
الظالمين + وَجَِعْلْنَاهُمْ أئمّةٌ يَدْهُونَ إِلَى الثار 
وَيوْمٌ الُقيّامَة لا يُنَصَرُونَ * وَأَتْبَعْنَاهُمْ في هذه 
الدَئْيًا لَعْنَهُ وَيَوْمٌ القيَامَة هُم من الْمُمَبُوحِينَ» 
[ القتصص/ .)15-14١‏ وتشكل فكرة خلود الجمال 
المستندة إلى الركن الخامس من أركان الإيمان- 
الإيمان باليوم الآخر- دافعاً تطلب الجمال. وغاية 
المؤمن هي رؤية الجميل الكلي الجمال ويعبر عنهأ 
بلقاء وجه ربه. وهكذا تغزو الحاجة الجمالية- 2 
منظور القرآن - حاجة ايمانية أساسية. عامة 
وشاهلة وعميقة ونبيلة مرتبطة بحياة المسلم 
الروحية والعملية” '. 

ولعل 2 هذا ما يقودنا إلى تدبر ملامح المعمار 
المعجز من الحروف والكلمات للكتاب العزيز: حيث 
نرى كيف تعاملالقرانالكريم مع 
ا 2000 


تعانيره الغد ةواباقة كنج اك كين كهر انكس 
ما تتضمنه الكلمات من فقدرات تعبيرية. وكيف 
اعتمد ((الجملة المكتوية) ) لتقديم صوره الفنية: 
وتعميق ملامح شخوصه وعرض التجرية كما لو 
كانت حية معاشة تتخلق أمام أنظارنا"""''. 

إن الجمال الذي يظن بعضأا من الناس 
مخاصمة الإسلاح اباد من خلال كتاية المعجزر . انمأ 
أبدعها # هذا الكون الرحيب وأودعها فيه. وأيضاً 
هن بعص من صفح اللكق وإبداع: سيحانك دتعالى. ذي 
سواه وسككرة لايعاي لانيا نملف أن متظر كيه 
ويستجلى اسبرارت. وسستفقسل ناتيرأته. و سمحتم 
بمتاعه ويعتبر بعبرته لوَهْوٍ الذي أَنْزْلَ من السْمّاء 
ماءكاجشرحنا يه نات كل شي ء فاخرعنافه 
خضرا دَخْرج منه حبا متراكيا ومن النّخل من 
طَْمَهًا قنْوَانُ دَائيّةٌ وَجِثَات من أغئاب وَالزيْتُونَ 
لتر )عير سق اكد ا موه 
اذا أَثْمَرَ وَيُنْعه إن فى ذلكم لأنات لَقَوْم يُؤْمِنُونَ» 
(الأنعام/55). إنها آيات الله. يأمر الإنسان أن 
ينكل كييا" "اومن تتينور لنا اصاتة الوقف 
الحضاري للقران تجاه الجمال. لا سيما من خلال 
تلك اللفتة التي تؤكد على أن الكريم لم يتخذ من 
الحمال موكقا مفاذناء ذل انة نايل الأمر جوالقاصين 
والغايات: فكان يرفض ويحرم ويأمر بالتحطيم 
عدوي ون اميا او اشن وييلة للش ندر ينانا 
للوثنية. بدليل قوله عر وجل!''!: #وتالله لأكيدن 
اسنامكه مكن ان نوثوا مديرسن ب كجعليع جداذا 
اا ا ا ا 
08-017). وهذا الموخف خاص بسيدنا ابراهيم - 
يتعبد إليها قومه. ونلحظ هنا أن التحريم جاء من 


آفاق الثقافة والترات ‏ 





كأصنام كان يتخذها قوم ابراهيم عليه السلام 
الهة من دون الله''”'. 

بارال عة ها الخبرن رشاب نكن ده 
التقاجات الجمانيق 'أيا كان اقناعها اتجبال.. 
لسكا الجمال ي التصور الاسلامي. هو جمال 
غائي يهدف الى غاية سامية وهى تكوين الكيان 
الإنسانئي الأمثل. الخاضع لله عر وجل خضوع 
خشوع وعيادة. أما إذا كانت معطيات الجمال 
مجرد 000000 دون الله قاد وألف 


يك 


القرأن الكريم من 
حجري عن الشا عدي يت ساد نمابك 


وآدا كان هذا هي موقف 


موقف أخر. اباح فيه الشرآن الكريم. صنع هذه 
التمالال ومتصوصاً عتدسا تكون وسيلة عن وسائل 
تعداد نعم الله على عبيده يغرها ويواقىق عليها . كما 
هو الال مع يونا سليمان عليه السالاع كماد 
خيلة: ه يحمنون. له ماءنشاء ميق محاريي و تجاشيل 
وجغان كَالْجواب وَقدور رَاسيّات اعْمَلوا ال داوود 
شكرا وقليل من عبادي الشكور»: (سبأ/١1).‏ كمأ 
9 الله سبيحانة وتعالى. قد أحاذ لسيدنا عيسى 
عليه السلام. أن يصنع تمثالاً من الطين يكون 
لير أ مائن الله تعجر د ندرف قوق هر من كاتل: 
#ورسولا الى بني إسرائيل الى قد جنتُكم باية 
فر كو الى أ لق ق لكم من الطين كَهَيْئَة الطير 
فأنفخ فيه فَيكون طيْرًا بإذن الله4 (آل عمران 
/5؛). دمن هنا نرى ان القران الكريم. لم يحرم 
التمائيز تك الحالة الثائية - حالة سيدنا ستيمان 
وسيدنا عيسى عليهما السلام - يل انه جعل عملها 
باذن الله. ومن قنضله على أل داود. ولم يكن سيدنا 
سليمان 0 يهدم من عملها بطبيعة الحال. ! 
9 بتخدها اناما يعيدها من ددن الله 0 


وكدذللك كان الحال مع سيدنا عيسي ا كيك 


لك ساح 5152 





كانت معجزة باهرة على دبوته ليني اسراثيل الدي 
عادده. وسولت نهم انهم خثله ولكن اتلك جات 
اللإن هذه العطيات القرأنية تجاد 
ال رسبألة الحضارد يه للجمال ات ٠‏ الكون. أنما تو كد 
ع 1 الجبار لي كي احا لت 


ورفعه إليهة 


مواطن الإشفاءع الايماني. ك النفس البكرية فأن 
بواح. أما اذا كأن الجهمأا ل محرد وسيل للالتهاء 
والانصراف عن الحضوع للة وعيادة سواء. ههْوٍ هنا 
الاطار كل العمل الثي ى تؤدى | ألية. 

ولعل ذوابقة عن ماز مح واطاق البشلةء ود القراني 
ضمن السياق القرائي لا تكتمل أبعادها. الا بعد 
بلورة القسمات اليارزة للتجرية الجمالية. وموفعها 
لك الثقافات والديانات الشى سبنقت الاسلام - 
كدين د حضارت - لتم الوحؤد عدون سراح الحياة 
المسوورنه. وذللكه لكى فسن لنا معركة الفارق بحن 
المعالحتسن. ا المعالحك الالهية السناميك - وللةه المثل 
الأعلى - 
ثك البناء الحضاري. كما يؤكد ذلك شاهد التاريخ. 

يذعناالسياتق. سكن البقول يان كنل 
الحضارات والثئقافات دالديانات الايقة 


والمعالجة البشرية الوضعية لدور الجمال 


واكم قد تكرت للتجر وه الججائية. اكرات 
مختلفة. ولهذ! فإن استعراضض الوعي الجمالي 2 
حركة تطوره التاريهي فيه قائدذ. ليس كك 
اه ستكشاقف النئص قعحسب يأنما ىك استكشاف 
متطعات التعدر . كما أنه يردم !! لهود بدن الزانشة 
الجمالية والمعرفة. وذلك بتشريب النشاط الجمالى 
التاملى من النشاط العتلى واعتياره من النشاط 
اللعرية انضناء 


فالأفكار والتصورات الحمالية امنقولة الينا 











بلغة الكلمة والتحسيم والنقش والرسم خديمة - 
خدم الوجود الحضارى للإنسان - فَهي تعود الى 
النتاجات الإبداعية الدينية 2 الرشق. وبخاصة 2 
وادى الرافدين. والى اشعار هوميروس وقر جيل 
وامرئ القيس وعنترة والنايغة لأعتمادها 
مصطلحات جمالية مثل التناسب والانسجام 
والقناريية ,وين ابييل اللكاعن انامس 
السامي. السمح. مما يدل على وجود وعي جمالي 
يستخدم معاني مماثئة للمعاني الحاألية. وهكدا 
تُظهر لنا الآثار والفنون المصرية والسومرية 
والبابلية والاشورية والفارسية والسريائية 
والبيزنطية وعيأً جماليا مرتيطأً بالبنى التحتية 
والدينية'" '. 

قفي الحضارة المصرية القديعة دقعت عشائد 
الديانة المصرية نون أهلها دضعاً حثيثاً متصلا . 
وكانت أوضحها أثرا 4 هذا الدفع عقيدة البعث 
والخلود. فقد اندفع المصريون تحت تأثيرها إلى 
الاهتماح البالغ بعمارة مقابرهم باعتبارها من 
البيوت الأبدية. واستمروا يطورون معابد الشعاتر 
الأخروية ومتاصيرها. ويتفننون 2 تشكيل أجزائها 
وتزيين تفاصيلها. باعتبارها وسيلة من وسائل 
تحقيق الكلود ".ومن هنا كانت السمة الاساسسة 
للفن المصرى. هي طلب الخلود. والحاجة الماسة 
الى الانتصمار على الموت. وفهر الغناء. فعثدما جرد 
أخناتون فكرة الألوهية ودعا إلى عبادة آتون إلها 
واحداً ليس كمثله شيء أصبح قرص الشمس رمزاً 
غنياً للديانة التوحيدية الجديدة. يقول أخناتون: 
الشمس هى عين العالم. بهجة الثار. تاج السماع. 
رقة الطبيعة. جوهر الخلق.وقد بنى مدينته ((تل 
العمارنة) ) كما ارادها. على هيئة قرص الشمس. 
تصويرا فنيًا ومعمارياً نهذه الفكر 15:". 


أما كك الحضارة الإغريقية «اليونانية». هلد 


كانت التجربة الجمالية للتمثال الرخامي «ابولو». 
هي نفس التجربة الدينية لمفهوم الإلوهية'”'. ولعل 
اقدم صياغة فلسغية لمفهوم الجمال 2 الحضارة 
الإغريقية تعود الى أقخلاطون (7192-4797 ق.م). 
ففي كتابه الجمهورية يعتبر طبيعة الجمال والخير 
واحدة. جاعلا الجمال صفة # العقل وليس 2 
المحسوسات. فالجميل يفدو حقيقياً وأبدياً بتدر ما 
يرتقع عن المادي - الأرضي ياأتجاه العلوي - 
الروحي أي الثال. مستنداً إلى نظرية الل 
فالجمال الأعلى كان موجود؟ قبل الواقع: والإنسان 
نشاطه العقلي والفني 2 حالة افتكار دائم لتلك 
الأفكار والمتع الجمالية القبلية. وهى 2 سبيل 
تحقيق كمال الوافع بمطابقته مع المثال ينصح 
بتربية الحس الجمالي بالموسيقى والرياضة. و 
هذا الصدد: «إن الموسيقى يجب أن تنتهي 4 محبة 
اللحمرك 0 

وك هذا يقول ارسطو (75-584اق.م): ةك 
رسألة عن الجمال: «يكمن الجمال ب التنسيق 
البناثي لعالم مواجه 2 مظهره الأكمل». وهو بهذا 
يعترد هر متبياسسن انا عون الاي بعلي يه 
الانسجام والمقياس.... ولكن أرسطو أكثر تحديدا 
له حيث يعيئه ة:النسقوالمقدار. وك كلا 
المفهومين للجمال تساح له عن المقاهيم المندنية 
المنحطة. ويبلغ أخلاطون الذروة 2 السمو الجمالي 
فيقول: «الجمال هو يهاء الحق والخير». بيئما ينية 
اخلاطون (505-:/9”م) إلى تحديد الجمال بالعدد 
والصور الخالصة والنظام. فجمال الكائنات 2 
تناسبها وقياسها. يعلل ذلك بقوله: «لأن الحياة 
صورة. والصورة جمال...5. ويريط الغلا سفة 
الإغريق الجمال والحب بالجمال والحب المطلق 
دهن الله ونيضانه و تعالر.وتذا سمى القلزسقة 
الجماليون عصرهم بالعصر الاعتقادي  .٠‏ 


آفاق التقافة والتوات 





أما ع الديانةاليهودية فلشّد كان العمل 
الجمالي الديني شيئأً لا يذكر - إذا ما قورن 
طناك الاخريرة يذ هذا الضعار + وذلك لان 
اليهود لم ينتجوا أى نوع من الجماليات المرئية على 
الاطلاق. ويخلو تاريخهم الطويل من متل هذا 
الإنتاج. وذلك لا يعنس تخلفهم الجمالي. أو أنهم لا 
يستشعرون الجمال. او أن حاجتهم إلى القيم 
الجمالية لم تكن ملحة. اذ أن الحاجة والشعور يها 
ليست حكرا على طائفة معينة من البشر ”” . 
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وك الديانة النصرانية. نرى أن مشهوم المال. 
قد ارتيط بنكرة العذراء والام السيد المسيح عليه 
السلام - وفمأ للتصور الكنيسي الذي يتناقضص 
تمامأ مم التصور الإسلامي لرسالة السيد المسيح 
وامه مريم الصديقة- وكان ازدهار فن الأيتونة 
يسير من أجل عناية روحية تمثل هذه الآلام 
والاتناء عن طريق تأمل المرئي المشخص للوصول 
الى درجة أعلى من الايمان. حتى إدراك الجمال 


عراس 


الايد - [[أ[ك سم وكان القديس او لحن ) #8 


ك8). يرق أن هذا الحمال الابدي وفع بخارج 
نطاق الإاحساس. وذئك لأن الجمال لا يمكن 
تصويره وانما يحمل معاني الهية هي موطن اللذة 
والبهحة الروحية. ولهذا فقإن التذاد الإنسان 
بالموسيقى لا بالمعاني الروحية إثمأ. غير أن توماس 
الأكيوتى (4-1555/؟1ام) قال بجماز العالم 
الواقعي متقتصيأ مصادر الجمال .2 الأشياء. 
وذلك لأنها تحتوي على جوهر الجمال الالهي. 
وعلى هذا يكون الجمال النبيل هو القادر على 
تحثيق لذة جمالية تسمو بالإنسان' '. أن الديانة 
التصرائية اعتمدت على تينخفيض دور القيمة 
الجمالية تك العمل الغني. ودلك حتى يصصسيح 
الجمال مجرد تعثيل منطقي كك متشناول كل يد. 


0 لكت 





وكذلك هى ترى مسيحية العمل الجمالي ب تعبيره 
عن الصراع بين الطبيعة واتتاريغ" ' 

لهذا تعتبر النظرة الإسلاميه للجمال على 
ا 1 
للحضارة الإسلامية لا ترمز بأي حال من الاحوال 
الى مثل هذا! الصراء. وذلك لأن التاريخ لم 
يصطدم مع الطبيعة. ولم يششكر لها بل استنشر 
الأمكانيات الذاتية للعقل المسلم الذي تنعت 
إبداعاته جح شتير المناحي الجمالية'' . وبالتالي 
ساعدت تلك النظرة الاسلامية. على تفجر العمل 
الجماني بشتى الإبداعات والمعطيات الجمالية التي 
امتاحت من المنابع الصاقية النى كلت التينعساك 
البارزة للحضارة الإسلامية. التي جاءت كإفراز 
طبيعي للقران الكريم. 

ومن هنا يمكن القول: بأن أبعاد هذه الحقيقة 
قد تبلورت جمالياً ‏ واقعنا الحضاري من خلال 
التأثير القرأني الذى لا يضارع لش إعجازه وجماله. 
المترع بالقوة الدافعة التي يتزود بها الخيال 
الخصب ع رحلته النهائية. والني لا يكاد يدرك لها 
مصير. وكأنه صدر بتأثير فنان قدسي. ولذا فإن 
إدراك الوعي بوجود ذلك الفثان يشي بأن حقيقته 
فوق الإحاطة او الادراك نرسالة العمل الفنى. 
ويخبرنا الله سبحانه وتعالى 2# القران الكريم. بآأن 
خير من يسمع القران أولئك الذين إذا تتلى عليهم 
آيات الرحمن خروا سجدا وبكياً. وهم أولثك الذين 
يستشعرون ويتعرذون - طبقأ لهذد الآية الكريمة - 
الموجود المتزه عن كل ما عداه فيهللون من أعماقهم 
بدلا اله الا الله ”"'. 

ولقد أدى تفاوت المنظور المنهجس لممهوم 
الجمال. من ثقافة إلى أخرى. الى عدم وجود 
قادم فشكرك ذيما وبنيا'مهذا اتصعدف, وقد امدد 
هذا التغاوت الشاسم الى الديانات السماوية 











السايقة للإسلام كاليهودية والنصرانية. ونعل هذا 
فو الى ددا والاسااع الى أن يعقى بالجعال. كما 
جاء ذلك بادياً 2 كتابه العزيز وذتك لأن الجمال 
وسيلة قعالة لللارتشاء الحضارى الشامل. 

ان رؤية القرآن الكريم للجماألى هي الداضع الأول 
الى تأصيل دوره الشعال ك الحياة. وقلما نجد لها 
د تاريخ النكر البشري. وك هذا السياق. 
نرى أن رسالة الإسلام. قد اعتنت بتربية التذوق 
الجمالي. فضلا عن تآكيدها على أن الاستمتاع 
بالجمال. والسعي للتجمل المقيول هو سمة الإنسان 
المرهنف الحس. العميق الادراك. اللماح لروعة 
الخلق وعظمهة الخالق عنز وجل وجليل نعماتة '. 

من هنا يمكن القول: بأن الظاهرة الجمالية 2 
المنظور القرآني لا يُخفى على كثير من المثقغين 
المنصفين وإن لم يلتزم بعضهم بالإسلام ديناً 
وعشيدة. وقد نوه علماؤنا وكثير من الباحثين بقسط 
من جماليات هذه الظاهرة. وذلك لأنها وجه قفني 
للإعجاز البياني. وهذه الحقيفة التي لا مراء فيها 
تحملنا الى أن نفيد منها منافع شكرية وجمالية 
وتربوية وحضارية. فضلاً عن أنها تدفعنا إلى أن 
نعرض مجالات أو أطروحات فنية ( (لدراستها) ) 
من حيث المنطلق والتطبيق. ولعل أبرزها: 


وصورد وترتيله» إلى جانب ذوقياته الآخرى. 
ب- وضع منهج للتربية الجمالية ناخد بأولويتها 
التذوى الففي للشران. وتراعي روح الشريعة 
التحادية مثا شح ا يشاتيه ابه 
التتى لا بد من أن تجلب اليها الأنظار: وتتعرف 
الى جمالياتها أقطار المالم باعتبار أنها فن 
اسلامي اصيل له فلسفته ومقوماته ومجالاته 
وأساليبه وابداعاتة. وهذه المنطلقات الغنيّة 





والأطروحات الجمالية- التي نستعدها من 

الشرأن - لا تعتي عزلة محضة ولا انشتاحاأً 

مطلقا وانعما هي تقدير للأصالة القرانية. 

الواهية والآاخذة. ولكن بحسبان. وليس على 

حبات الذات الاسلامية اللقزمة والتخنور 

الإيماني للحياة*'. 

إن أهمية الموقع الحيوي للجمال # المنظور 
القراني. إنعا تأتي من كون الشر أن الكريم. هو 
الرافد الأول لحضارتنا. كما أن الجمال يعد ولا 
ريب خير وسيلة شعالة لتزكية الأحاسيس الإنانية. 
وتوفنة الشاهر والوجدان البشرى الراض» قضلا 
عن تحقيق السعو الإنساني. وذلك حتى يتسن 
ايجاد نوع من التكاملية ب حياة الإنسان المسلم. 
الذى جاء الإسلام - كرسالة وحضارة - 
لصياغته. بعد انبثاقه 2 دنيا الوجود المعاش. لكي 
يكون المثل الأعلى للنمودج البشرىي باد وتمليية] لا 
قولاً وتنظيراً. 

ولقد نم 2 هذه المعالجة المنهجية.رصد 
المؤشرات الحيوية. التي أبرزت اللمسات الجمالية. 
الواودة طمن سباق هذا الكعاب الحالد.مم 
بتإر نكا اديت ابجبانية ‏ الحضارات 
والديانات والمذاهب الأخرى. 

ولعل تك هذا ما يساعد على معرقة مدى 
دينامية الجمال 2# تكوين النسيج الأخلافي المتغرد 
للامم والأفراد. وبذلك يكون المنظور القراني 
للجمال. قد بِزْ ما عداه من المرتيات التي طر حتها 
الحضارات والديانات التي سبقت الإسلام على 
مسرح التاريت. وهي بصدد تقديم رؤيتها 
الجمالية. كما تبدّى ذلك واضحاً من خلال 
مصادرها المعرفية المعتمدة منهجياً وعلميا. 

ومن هنا تأتي أصالة الدور الفعال للجمال 2 
تحشيق الارتقاء الكمالي ب دنيا الناس. وذلك من 


أفاق التقافة والنوات 


منطلق الانسانية. وهذه اليم 


دائدماأا 
2 . - 


هي «الحى والخير 
.. حيث درى كك ضوء الدراسات الإسانية 
القديية طبوورة اقادة :توتميي تعشستلها العرهي 
الصارم هذا. وذلك لكى نعطيه طابعاً من الصحة 
تضفىي عليه توعاً من الدينامية 


والنعاء 


النهجيةالتى 
الحيدية. النم زاعة دومأ الى التطور الشكر 


الحتضارى الشاعل..وناء عليه شطب الغول: كان 
هذد الشيم المشعة. ينبغى ارافغاذ :قو تبيفا جلئن 
النحو التالي: .جمال - خير - حق .. وهذا من 
منطلق أنه لا حياة سوية بدون جمال خلاب يضنس 
عليها مسحة من الشاعرية. التي تعطيها نوعاً من 
الع لاماي له ل سا ساك يده 
السيكرية والوزكياء وف ن ثم قلا شيمة للجمال لك دنيا 
الناس. اذ لم يكن هثالك نوخ من الخير الغامر 
الذي يجعل للعمل الإنساني مغزى أخلاقي يرفده 
بكل الرواضد التى تساعد على تفذية مسيرة الانسان 
نحو خالته الأعلى. عبر القنوات الشرعية للإبداع. 


دور بارز 


داراء هذا مانه لا يمكن ان نتخيل انى 


ور 
للخير بت الحياة. ما لم يكن ثمة حق يساعد على 
سيادة كل ما هو حميل دوشير شك دنيلا القائس.. وهذا 
من متطلق 9 ن الظلم هو عندة للممرأان 
الحضارى كماذدهب الي ذلك «ابن خلددن» 
فيلسوف الحضارة الإسلامية. ولذا ينبغى أن يكور: 
الحعال .ف اليداية بود لفنقتر ا لأنه هو الابناس 
ث البناء الحضار 


15 


ومن هنا رق مدة احمية دور الجمال كت عملية 


الصناعة الحضارية. انتي باتت عنصراأً حيوياً. 
بساعد على تحقيق الانعتاق الحضاري. الذي نريده 
لأمتنا الاسلامية لك عائم اليوم والفد. وفضلاً عن 
ذنك فان الاهتمام بالجمال يعد ولا ريب - شتنا آم 
ابينا - علامة فارقة 2 متعطف التحول الحضارى 


الذى تمر به أمتنا ك هذا العصر الرهيب. الذى 





0 


هه بطبيعة الحال عصر حوار الملحضارات. وازاء 
هذا يكون من الآهمية بمكان. تاصيل قيمنا 
الإسلامية. الثي هي بطبيعة الحال. سلاح فغال 2 
ممركة البشاف واذا كاتك الدية العامة درين 1ن 
لو ا ار عار ير وكير 
لديها العناصر المؤهلة لقيام بناء حضاري اسلا مس 
مفاصر. والدين الأسلاة 
لمات يار ااا ميكياءة 
الملوضوعية منها. ودذلك من خلال توظيفها 
التوظيف الحضاري الأمثل. 


احور الثاني: الجمال 4 المنظور النبوي: 


8 نظرة سيدنا محمد (25ة) للجمال نظرة 


ب الخأئلد نوكو شضددت 


أيمانية راشدة. ذات نزعة شمولية. تشمل ثة 
طياتها جميء ابعاد التضايا الخيالية. ومرجم هذا 
هو أن حياة النبي (8*#) فد تفجرت بكل القيم 
الايمانية. التي لو فهمتها الأمة كما ينيفي لتفيرت 
معالم خريطتها الراهنة. فضلاً عن أن يصبح لها 
شأن أيما شأن. على مسرح الوجود البشري الر 
وذلك لأن الرسول (يينة) كان داثماأ وأبداً يستلهم 
روح الإسلام. ل كل سلوكياتهة حتى يتسن للامة 
الاسلامية الانطلاق الحضار 
الإسالافي الى يشكل اتجانب الحباى يعدا 
حيوياً منه. ولعلّ تجسيد ذلك يبدو جلياً. من خلال 
استعراض بعض معالم الجمال التي اولاها الرسول 
( جبعز) عنأيته. 

وياتي 2 متدمة هذه المعائم. اهتمامه (:2) 
بالاذان. الذي هو شعيرة الإسلام الإعلامية. ورمز 
الدعوى. الذى لا بد فيه من تناس سق الإطار 
الجمالي. ولن يكون ذلك الا من خلال الصوت 
الندي الذى يصدع بنداء الحق سبحانه وتعالى 
خيس رات ببيى , ,وقد تاكن ذللك. عددعا( كرد 


' 


لرسول (يي) الآذان الى بلال من رباج “-رتوظن - 








الذي حمل لقب «مؤذن الرسول» كما تبدت معالم 
النظرة النيوية المترعة باللعسات الجمالية. 2 
اختيار الزوجة - شريكة الحياتة ورهيثة الدرب - 
التي تمثل تلك الإشراقة الحانية المفعمة بالجمال. 
وللمرأة. فضلاً 4 أنوثتها الرفيقة وجماليتها 
الحضارية. دورها الناهض ع بناء الأمم وتكوين 
الحضارات. وذلك لأنها هي الوعاء الحأني. الذي 
يحنتضن الإنسان صانع الحضارة ومهندسها مند 
طفولنه الباكرة. وحتى يشب عن الطوق ويصير 
رجلا. ولذا ينبغي أن يكون تشكيل هذا الإنسان 2 
ضوء تسق تربوي راشد. ودلكت ليتحقق النماء 
المنشود والاتقاء الحضاري الشامل للامة ك جميع 
مناحي الحياة. ولعل الحديث الثبوي الذي يبلور 
مدى اهمية اتبعد الجمالي ي اختيار المرأة كزوجة 
هو: «تنكح المرأة لأربع. لمالها. ولحسبها. وتجمالها. 
ولدينها. فاظفر بذات الدين تريت يداك» (رواه 


النبوة إنما هو الجمال الروحي والأخلاقي الذي لا 
يزول ولا يتحول حيث انه مترع بالشفافية. وك 
حديث شريف آخر يقول (يية) محدّراً أمته من 
سلبيات الجمال الكاذب. ذدى الرتوش الخادعة: 
أإياكم وخضراء الدمن. فيل وما خضراء الدمن يا 
تسول الله نقال: اللواة الحعسنا» .ىق النيث المبيةه 
«زرواه الدارقطني). والقراءة الواعية لهذا 
الحديث التنبوى الشريف تشي بأن الجمال 


الحتيقى للمرأة. انما هو المتصل بالجمال الأعلى. 


أما الجمال الخادع - أو القيمة السلبية - فهو 


المنفصل عنه. فالمرأة الجميئة # المنيت السوع. 
قيمة سلبية. أي ذات جمال خادع - لذا قال ( يَيهِ) : 
«اياكم وخضراء الدمن». فالجميل يجب أن يعدم 
وحدم ك2 الحمال. وثنائية 2 الشكل والمضمون 


خارجة عن منطق الفكر الإسلامي. كذكر توحيدي. 


والعلافة بين المادة والشكل والمضمون والصورة. 
والنكر والوجود هى علاثة وحدة. علافة تكامل. 
واليوم ك الفلسنة الحديثة يطلب من العقل رقع 
عدم اننا نيو" 

وك هذا السياق الحضاري. نرى أن الرسول 
الكريم (نة) قد عرز بعض هذه اللمسات من قيم 
((الجمال)) وذلك حين فال: .إن الله جميل يحب 
الجمال». كما أوضح عملياً سيل تطبيق قيم 
((الجمال)) حين فال: «ما رآه المؤمنون حسنا فهو 
عد انلة حيبي نورقد شرف اسان الحصنان: 
الإسلامية كل ذلك عملياً. وظهر من بين أجياله 
الشعراء الكبار والموسيشيون العظام والرسامون 
المهرة والمهندسون العياقرة1””' 

أن دراسة ملامح المنظور النبوي للجمال لا 
تكتمل الا إذا أشرنا الى أن الرسول (يي) قد ميز 
ها بين عللب الجمال. والاستمتاع يه. وذلك عندما 
كيه الاتتمماد والاعتوال. .وعتدما حكن شكرا 


لأنعم واهب هذا الجمال. وبين ((الكبر)) الذي 


(28) ك الحديث الذي يرويه عنه عبد الله بن 
مسعود (2هز): ,لا يدخل النار من كان يك خلبه 
متشال حبة من ايمان. ولا يدخل الجنة من كان بك 
قلبة مثقال حبة من كبر». فقال رجل: يا رسول الله. 
اني ليعجبني أن يكون ثوبي غسيلاً. وراسي دهينا 
وشراك نعلي جديدا وذكر أشياء. حتى ذكر علاقة 
سوطه - أفمن الكبر ذلك يا رسول الله؟ فتال 
رسول الله (#2*:): ,لا إن ذاك الجمال. ان الله 
جميل يحب الجمال. ولكن الكبر من سفة الحق 
وازدرى الناس» (أخرجه مسلم والترمذي وابن 
ماجه والإمام أحمد). فالجمال محمود... بل هو 


مسقن عدي كوت اللاإتصال بطرف 0 صعات الله 





المعلنة بك أسمائة الحستي وليس هو الكبر المذموم. 
الذى عو تبميقية السو وارمواع الناب 1 

شد أخرج ابو اود تاسناد صحيه : 9 زحاد 
أتى رسول الله (يتي:) - وكأن رجلا جميلا فقال: يا 


. 
- 1 


رسول الله. اس رجل حبب الى الجمال وأعطيت 
منه ما ترى. حتى ما احب أن يفوتني أحد - اما قال 
شر اك نعل واما كال: يتمع نحل * اشمير الكثر 
ذلك” قال لا ولكن الكبر: من بطر الطفيان بعدم 
الجمالي 


سواء آكان شك الأشياء والحاجيات ام 2ك المعنويات 


خبول الحق واحتشار الناس. وبين الد 


دا 
ع يه 


تالر 0 السمائل. لم بود الحمال نسسى 2 معسص. 


((معنويا ومادياً)) قد يؤدي به الى الترفع على 
الناس واحتقارهم او الكير والغرور والطغيان عن 
قبول الحق والإذعان له. ولا شك أن الإيمان بائله 
وبقيم الإسلام تمنع هذه الظاهرة. وتربط الشيم 
الجمالية يمبدا الإحسان الذي كتبه الله على كل 
ا عاقيا .د الحدي تت تمر ينب الله قتي 


الالمسنان على كل شد 


َه 


ان هذه النظرة الخاطنة على بعض الاأحاديث 
الية. ونعني يذلك اههميةالجمال ك الحياد 
لاس اذ ميث ايان عمد النبدئت الماولت: تخصل_إب*” عن 
دينأعيته المتشجحره ث تكوين الحضارة الا سالا هية. 
وهي بثك طور 
يرنو ببصره الثاقب إلى تكوينها لك دنيا الواقع 
المحسوس. بعد هشجرنة المباركة الى يثرب المديقة 
المنورة. وقد كان الجعال عنصيرا حيويا ك بلورة 
ك 


التشكيل» حيث كان الرسون .| جا 


الايمانية الراشديةالتى اعتمدها سيدنا محمد 
(ي<) كنبي ورائد أول لهذه الحضارة. 


ف 


ولك الوافع أن كل هذا يجعلنا نؤكد على ان منهج 





أآقاق التقافة والتوات 


الشجؤة الذاكييك تخلرتة للحسال, اتمايتحفةد 
نجسيدا حيا ب سلوكه ( يية) ك خاصة ننسه. وعم 
١ ١‏ 560 1 5< 1 : 0 3 
التربية الجمائية. والسلوك الجمالي بمثابة البيان 
العملى والممارسة التطبيقية تلبلاغ القراني. الذى 
شرع الله فيه منهج الإأسلاح تك هذا الميدآن. خهدا 
الوسول (يك: ) اذى جاه ريدسة ولبادن كان 
النمودج الارخضى لالإنسان الذى يستشعر كل ابيأت 
الجمال ثّ خلى الله. ويلفت النظر يهذا السلوك 
اس 
الحها لي : ليغقدد سنتك متيعة كك صنل شيب الاسللام 
وحضارة المسلمين. ونحن اذا شثنا أن نتلمس 2 
سير نله- 0 خاضصة شيك - بعادحج ساهده على 
رشية. وارتثائه لك السلوك الجمالى. والاحساس 
بالجمال. قائنا واجدون الكثير. وت ذلك يروي ابن 


0 
عنما 


عباس -شيتن - فيشول: .كان رسول الله (25خ2) 
يتفاءل. ولا يتطير. ويعجبه الاسم الحسن» 
(اخرجه الإمام أحمد). لذا نرى أن منهج النيوة 
مع الجمال حو منهج العشق الحلال للطيب من 
ايات الجمال وكان ينضي - بل ويستنكر - ذلك 
النهجم الدي يفتعل الخصام يين المسلم وبين 
طيبات وجماليات هذه الحياة. فالمسلم تن يعتطيع 
اداء فريضة الشكر لله على نعمة الجمال. إلا إذا 
د رسيت شيا سار 

وك ضوء هذا المنظور الإيماني. نرى أن سيرة 
الرسول (5د) - وهو خدوة المسلمين - تنبن عن 
الاهتمام الكيير بالتظافة وحسئ المظهر وانتشاء 
الألوان المناسبة لثياب الرجال. والعناية بالجسم 
وظافتكه وراتحته باسكحهال العطد رهن سيك 
وغيرد والاهتمام برائحة القم وصحة الأسئان 
باستخدام السواك والمضمضة عند كل وضوء. 
وذلك لأآن الوضوء يساعد على نظاقة الأجزاء 


الظاهرة للجسم من مؤثرات الجو كالوجه واليدين 

















والرجلين. وقد تهى رسول الله ( يي ) عن أكل الثوم 
عند ارتياد المسجد لئلا يتأذى المصلون من رائحته. 
وكان يمتنع عن أكل البصل والثوم لأن جبريل 

من هتا يمكن القول يأن الرسول (25:*) خد أكد 
عبر رحلته الحياتية المباركة على مدى ديناميكية 
البصيمات الحيةلدور الحاسة الجمالية ك الحيأة. 
فكانت حياتة (5*#) منذ البدء وحتى المنتهى 
انكاس جمالي حي - إذا صح التعبير - لتعاليم 
الإسلاح الخالدة. وكان أسلوبه المتميز ل ذلك هو 
تقديم نماذج حيّة 2 اطار التربية الجمالية الحقة. 
وقد هدف الرسول (5ة) من ذلك الى تكوين 
اسان مسلم واع يك ضوء نسق ايماني معجر على 
هدى اللة ومراده. وبالفعل كان هذا الإنسان - 
محور ارتكاز مجتمع التوحيد الاول - ك سلوكياته 
الحضارية بمثابة ترجمة صادفقة لمعطيات المنهج 
النبوي 2 التغيير الحضاري. ذلك المنهج الذي مثل 
نضشطة تحول حاسمة ب مسيرة الحيأة اليشرية على 
تلهر هذا الكوكب الأرضي. 

وأخيرا ولس آخرا نرق أن الرسول ( 22 ) قد 
غرس ميادئى ومناهيم جمالية واعدة ك التربية 
الابدلامية الخصبية: التى سر عان نا امخصنت هذا 
الرحيق. الذي تبلورت إفرازااته. بك اللمسات 
الجمالية. التى كانت السمة الآساسية لحضارتنا 
الإسلامية. مما أضنى طابعاً من التوازن 
الحضارى على التسمات البارزة للحياة الاسلا مية 
رافعها التاريخي. مند انيثافها الباكر هنالك ث 
شبه جزيرة العرب على يد سيدنا محمد ( 22 
الذي شرع ك تكوين الحضارة الاسلامية بالمدينة 
ادر تين ايها 2 الباريية ان كدر 
اللحظات الأونى لهجرته اليها. بدءأ بعسجيه 
الشريف الذي كان يمثابة البوتقة التى انصهرت 


فيها كل القيم الجمالية التي ميزت العمارة 
باريد عا سواماات شيا ا باضه عه 
ك تاريخ العمران البشري فاطبة. ومن هنا كانت 
معطيات الثبوة حك السياق الجمالى معطيات 
حضارية بكل مأ تعنى الكلمة من معنى. 
المحور التالث: اللجمال ب منظور المكر 
بدايةلا بد أن نسجل ملحوظة جديرة 
بالاهتمام. وهى أن هتالك نقص 3 المكتية 
الإسلامية المعاصرة. بخصوص معالجة موقع 
الحجان. ع خارعة الحضيا. الرياضية. كنا 
لرؤية اسلامية بحنية. تستلهم روح الإسلام ك هذا 
السياق. ومن ثم فإن غالبية المراجع 2# هذا 
المضمار الحيؤي. تلقي الأضواء الكاشنة على 
الجمال واشكاليات الابداع الغني ك الحضارة 
الغربية- عبر التاريخ قديمه وحديثه- كما أنها 
تهتم بدراسة فضايا علم الجمال عند قلا سفة 
ومفكرى هذه الحضارة دون الإشارة الى المعطيات 
الجمالية عند مفكرى الإسلام. ولتأكيد مدى 
موضوعية مأ ذهبنا اليه. فقيكنينا مطالعة بعض 
المراجع ل هذا المضمار. وسوف نرى أنها لا تحتوي 
الا على بعض الإشارات العلمية العابرة هناأو 
عتاك. عن علم الحمال .2 الخضارة. الاسلامية” 
ومثل هذا التجاهل له. عندنا تفسيره الحضاري 
المقنع. أي تقليد الغرب. أو بالأحرى مفكريه. ولا 
سيما الذين ينكرون اليصمات الحية للحضار ذ 
الإسلامية. وفد انعكس هذا المتهج على دراستنا 
الحضارية. وتغويم الإنجازات الاسلا مية المتياينة. 
واذا اراد الباحث المنصف معالجة أيفاد 
المنظور الجمائي عند مفكريى الإسلام القدامى. 
شانه سوف يجد أن أعلام الفكر الإسلامى. قد 
طرقوا نفس المشكلات. واجابوا عن التساؤلات التى 
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تمعات المشكرين الملعاصرين. وقد نافت وا المدقخف 
وعالجوا المعايير الجمالية. وعلافاتها العضويه 
الحية بالعلم والأخلاق. كما استعرضوا اتار النربية 
الجمالية وصلتها يكل من علم النقس والدين: وهم 
كل موضوع لا يفشلون عن ربط الخلفية الى 
بعر صيون اراوه اراءهم من حيث العودن النهانية 
الى الله عرز وجل' ''. ولعل هداراجع الى تعدد 
الاضاق الشكرية التي حققت شمولية الرؤية لدى 
غالبية مفكرى الإسلام. ومن هنا يمكتنا ان نكتفى 
ونحن ندرس المنظور الجمالي عندهم . بتناول رؤية 
ال اسرةروية كلتنا انيما عدا فتطوو الحضبارة 
الإسلامية ك وافعها التاريخي للجحمال. وهذين 
المنكرين هما: حجة الاسلام (ايو حامد النزالى) 
و(فيسوف الآد ملاع واديب الشلا سفة ) ايو .ا :* 


سمط 


التوحيدى. 


المفكرالأول:ابو حاعد القرالى (0١0-10٠0هه‏ 
-١11هم)‏ 

يعد الأمام الغزالي من المشكرين القلانل . الذين 
جمعوا.ك اتساق واتزان متعادل. مأ بين العلوم 
العقلية والعلوم النقلية. كما انه يعد من أبرز 
يتكرى الأإسلام الذين حغلت حيانهم الفكرية 
بتطورات وتدرجات انتهت 2 آخر المطاف إلى 
الايمان الكامل بأن الحقيقة ك نصاعتها وعمقها. 
لا تحصل الا بنور يقدهه الله #ك القلب متى كان 
الأنياق مستيد ا ززلك” "م ونذاءستطيع أن نكن 
ا الغزالى. خد 
الجمال والفن واثرهما ل النفس الإنسانية. 
وأنعكاسهما على فكرة التطهير كالذين سبقوه من 
ممكْري الإسلام مثل الكندي'”'. ولكن عند الإمام 


أحتم عدك دواسندة للجمال به ظيفه 
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القؤالى لمعمل الصورد القوية لييد! التشساعل 


الحيدة 


ولعل مراجعة علمية قاحصة للمؤلغه الشهير 
(احياء علوم الدين) شك حديثه عن حقيقة الحب. 
من حيث شو ميل طبيعى لك الانسان نحو الآشياء. 
دمثل لنا بوضوح الجانب النظري ث قلسشة الجمال 
عند المسلمنن. وك هذا الصدد يقول: ١أنه‏ لا 
يتصور محبة إلا بعد معرهة وادراك. إد لا يحب 
الأسان الأاها يعرقةه وتذلك لمحتصيور انهلا 
يتصف بالحب جماد . بل هو خاصية الحي المدرك. 
ثم ان المدركات 2# انقسامها تنقسم الى ما يوافق 
طيع المدرك. ديلائمه ويلذه الى ما ينأمية وينافردت 
ويؤلمه. والى ما لا يؤثر فيه بايلام والذاد . شكل ما 2 
ادراكه لذة وراحة هو محبوب عند المدرك. وما ت 
ادراكه الم هو متقوص عند المدرك وما يخلو من 
استعقاب ألم ولذة فلا يوصف بكونه محبوباأ ولا 
مكروهاً. فإن كل لذيذ محبوب عن الملتذ به. ومعنى 
كونه محبوباً. آن 4 الطبع ميلا- فطرياً وغريزياً 
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اليه- ومعنى كونه ميفوضاً. أن بك الطبع نشرة عنه. 
هفالحب عبارة عن ميل الطبع الى الشيء الملد. 
والبغض عبارة عن نغرة الطبع عن المؤلم» ". 

ومن هنا يكون الحب عند الغزالي هو عبارة عن 
«ميل الطبع الى الشيء الملذه. اذا تأكد ذلك الميل 
وقوي سْمّى عشْقأ. ثم قال: قلكل حاسة إدراك لنوع 
مز اندر كات وتكل واحدةسمتها لذ 2.3 يعض 
المدركات. وللطبع بسبب تلك الئذة ميل اليها. 
فكانت محبوبة عند الطيع السليم. فلذة العين 2 
الإيصار وادراك الميبصرات الجميلة والصور 
المليعة الحسيتة السيتلد قر بولت 2 كذ يك النقمات 
الطيبة الموزونة. ولدة الشم ث الروائح الطيية. 
ولذة الذوق ث الطعوم. ولذة اللمس 2ش اللين 


والتعدفة يو ستعلىء الثر الى ين عضير لزه النساء 








المحيوبات على البصر. واللمس إذ إن همثالك 
حالاك تتسدن ياتكانت: البيرن الجبيل:ين 
الحبييين. وشم عطر الجسد الذي لا يمائله كث 
الوجود عطر. والريق الذي هو تأليف لا يعرف 
العاشق اطيب أو احلى. أو أشفى مته للواعج الحب. 
لكنه يبلغ مأ بلغه الحسيون. ويلاقيه بعد عصره 
بر جسون الذي جعل لليصيرة. والقلب حسأاً ووعياً. 
وذلك عندما يقول الغزالى بصدد قرة عيني 2 
الصلاة من حديث الرسول (يَهِ): ليس تخطي 
الصلاة بشعور الحواس الخمس. «يبل بحس سادس 
مكلتكة القلب ولا منورقه الأ مق كات لمرقلب “اوقد 
تعرّض الإمام الغزالي كذلك لنوعي الجمال: 
الحسي والمعنوي. ضارياً الأمثلة على ذلك. من 
صميم الحياة البشرية السوية تمهيدا للحديث 
الرائع المتدرج صعوداً. حتى يصل إلى مصدر 
الجمال الأعلى. وي هذا الإطار الجمالي المترع 
باللمسات الإيمانية الحامية يقول الإمام الغزالي: 
«فأعلم أن من عرق الله أحبه لا محالة. ومن 
تاكوت عبر نتم تا كرت متصتة شدر كاك عموطةة: 
واائحية اذا تاكدرت سميت عشق ,قاذ معني اليد 
ا ا 000 
محمد قد عشق ريه: لما رأوه يختلي للعيادة بك جبل 
حراء». واعلم أن كل جمال محيوب عند مدرك 
ذلك الجمال. والله تبارك وتعالى. جميل يحب 
الجمال. ولكن الجمال ان كان يتناسب مع الخلعة. 
وصفاء اللون. أدرك بحاسة البصر. وإن كان 
الجمال بالجلال والعظمة. وعلو الرتية؛ وحسن 
الصنات والأخلاق. وارادة الخيرات لكافة الخلق. 
وإفاضتها عليهم على الدوام. إلى غير ذنئك من 
الخمناك الباطنة, اذكه يحعاسة الداب 1 

و هذا السياق. لم يكتف الإمام الغزالي يذلك 
بل إنه قخدم تحليله الفلسقي العميق. لبلورة مقهوم 


الاحمال بشقيه المعتوق والحسى. حيث يقول: 
«ولفظ الجمال قد يستعار أيضا- لبيان الجمال 
المعنوي - فيقال: ١أن‏ فلان حسن جميل. ولا تراد 
صورته». وانما يعني به أنه جميل الأخلاق. محمود 
الصفات. حسن السيرة. حتى يحب الرجل بهذه 
اجات الاطرة ا جيياك نيا نيا سح اله 
هزه السرة تشييي. عيضا دس البيبي 
قشل عن سسحت ل تشاهد سهد رده 
أجميل هو أم قبيح: وقد يكون ميتاًء ولكن لجمال 
صورته الباطنة. وسيرته المرضية وغير ذلك من 
الخصيال: نك أذ رقن عد ون دري اكيراك ين 
أي محبته محية متناهية .4 العمل والتأمل - حتى 
نرى الخيرات منه. بل على التحقيق فلا جمال ولا 
ايسان رع يناس 
حسناته. واثر - يارز- من اثار كرمه. وغرفةمن 
بحار جوده. بل أن كل جمالى وحسن ك العالم: 
أدرك بالقول والأيصار والأسماع وسائر الحواس 
من ميتدا العالم الى منقرضه. ومن ذرة الثريا إلى 
منتهى الثرى؛ إلا وهو ذرة من خزائن فد سيته. 
ولع مون نواد ركد 

ومن هنا يكون الغزالي قد لمس يحسه السليم 
وعقله الدقيق. ود اثقته الجمالية المرهفة جانباً من 
الجو الذي يرتسم من حضور المتأمل 2 الجمال. أ 
الانتقال إليه من عالم الوافع التاخص الى عالم 
الكمان والفيطة الذي اشادالية ( (ارثر 
شوينهور) ) فقال أبو حامد: .حتى إن الإنسان 
لتتفرج عنه الغموح والهموم بالنظر ليها |[ الصورة 
الجميلة]». وذلك ماعناه([(جوته)) 
و( (برجسون)) يصدد تساوي انفسنا مع العالم. 
والشعور بالجذل. وانفساح افاق النفس الداخلية. 
بعد ذلك هل أدرك أبو حامد جوهر الجمال. وشكله 


ومقعاديره. واثارمة؟ والاجاية شى: لعمم. دلدلك يغول: 


آفاق التقافة والننوات 





أغلم أن حوس مضيق الخيالات واللحسوسات 
ربما يظن أنه لا معنى للحس والجمال إلا بتناسب 
الخلقة, والشها وحه: اللورةى» وهذا خطا ظاهر. 
دن الحي اين متصورا عك مذركات البصر. 
ولا على تناسب الخلقة... فكل شيء جماله وحسنه 
أن يحضر كماله اللائق به. الممكن له. كذلك 
شفان الفزالي يذكر قضية ( ( السامي الجليل) ) يك 
الجمال وذلك بترديده لنظ ((الكمال)) وكأنه 
يسبق عمائوئيل كانط بنظريته عن السامي 
والجليل فيقول: فإذا كان جميع كمالاته | الجميل] 
الممكنة حاضرة فهى شك غاية | الجمال]. ومل 
الجمال إلا كمأله وجلاله5 ويعد أن حضر الغزائي 
جو الرسول (8ة) فأنه يشير الى الحديث 
المأثور: «الأرواح جنود مجندة. ما تعارف منها 
انتلف. وما تنافر منها اختلف» (صحيح مسلم 2 
اداب المصاحية). وذلك ليرسخ القاعدة التى 
رسمها علماء المسلمين وهى ان حب الجمال 2 
«المناسية الخفية بين المحب والمحبوب».. ومن ذلك 
ان قضية البطولة وسير العظماء. وفضائل العلماء 
تحب لا لشكل لها. أو منفعة منها بل لأنها من جمال 
الكمال 

ولقد تيلورت الملامح البارزة لرؤية الإأمام 
النزالي للجمالي. عبر هذا النص الحيوي. حيث 
يقول: «نمن عرف الشافعي مثلاً -رحمه الله- 
وعلمه وتصنيفه من حيث إنه تصنيفه. لا من حيث 
انه يياض وجلد وحبر وورق وكلام منظوم ولقه 
عربية. فلغد عرهه ولم يجاوز معرهة الشاهعي إلى 
غيره. ولا جاوزت محيته الى غيره. ذكل موجود 
سوى الله تعالى فهو تصنيف الله وفعله وبديع 
أفعاله. قمن عرذها من حيث هي صنع الله عر وجل 
ش علاه. فراى من الصنع صنفات الصانع كما ترى 
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كانت بر ضفه ‏ تصدة شن الله تجانى سير 
مجاوزة إلى سواه. ومن حد هذا العشق أنه لا يقبل 
اشر ةي ل ا هذا الس في شاي اشرق 
اذ كل محبوب سواه يتصور له نظير . إما ك الوجود 
واما بك الامكان. فاما هذا الجمأل فلا يتصور أه 
ثان. لا لك الامكان ولا لك الوجود ذكان اسم العشق 
على حب غيره مجازا محضأ لا حقيقة'”. 
ا يك اراي رف سار ضاس 
للجمال انما كان على درجة كبيرة من الدينامية 
الايمانية. والحيوية الفكرية؛ وك الوافع لقد اكتسب 
اجتهاد الإمام الفزالي الطابع الشمولي. وذتك 
نظرا لأننا. لا نجد أحدا قبله قد وضع هذا المعيار. 
ولمل لك هذا ما يضفي نوعا من التفرّد على هذا 
المعيار. حيث أن اهم مأ فيه هو أن جمال الشيء 
يكون بحب ذاته من جهة. ووظيفته من جهة آخرى. 
ولكن كيف تكون كل هذه السمات من الجمال 
خاصة بالمحسوسات. والغزالي مهتم بإثبات 
الجمال المعنوي. الذي لا تدركه الحواس. وإنما 
يدركه العقل الواعي. أو البصيرة الياطنة. ومنه 
جمال المعنويات بوجه عام. والجمال الإلهي بوجة 


'. وبهذ! يكون الغزالي قد تميز عن سائر 
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الجماليين بما سماه الأنس شك موقفه. والرضا كه 
موقف آخر. وهذان الموقفان يشكلا معأ فرعين من 
فروع الشعور بالجمال. وتعرية النفس لسيح هامة 
بحره الصالك. ولعل المنزع الصوِك الذي مال 
اليه الغزالي يتلاقى مع منزع الغبطة. والجلال 
اللذية أشاو النهما شونتهوو و كاتطلة فالانين .فيد 
الفزالي أنبساط. وهل هذا يختلف عن مقولة 
((جوته)) عن أآشر الجمال الذي يُحدث توافقاً 
بيننا وبين العالمة أما الرضا فهو تلك الحالة 
النفسية التي تجعل المحب يرضى بكل مأ يفعله 


المحبوب. ويتسق وأحواله كلها. ومعتى ذلك 








الاستفراق ةك المحيوب . وهو ما عرفه كبار الننانين 
ولكن لا على درحة الصوفيين الذين هم أساتذة 
العشق ا سائر عصور الناس. وهنا يبلغ أبو حامد 
ميلم كبار علماء الننس. !د يرسم خطوط الرضا 
لك الظامهر. الني هي بوح ما يعتمل شك الداخل. إد 
يقول: «من علامات الرضا أن يبطل الإحساس 
بالألم [من المحبوب] كحال المحارب الذي لا يتألم 
للجراح التى تصيية وهو مغمور لك جو الحرب. 
وذلك لآنّ القلب إذا صار مستفرقا بأمر من الأمور. 
توق ية الم يدرك عر اد ويغدل لالب ,لبحب 
والعشق من أعظم الشواغل. وإذا تصور هذا 2 الم 
يسير خفيف شك الالم العظيم بالحب العظيم»''*'. 
ان المعطيات البحثية للؤمام الفزالي لش السياق 
الجمالي. تؤكد على أن الفزالى يلتقى فيه العالم. 
بالفتان. بالصوة. وأن إدراك الجمال # أفقه 
السامي من فيل هؤلاء. إنما يبين معاني العقل لدى 
العالم. والقلب تدى الفنان. والروح لدى الصوة. 
معا يضيء لما معالم الطريق هك فهم هكر الغزالي. 
الذي يرى أن العقل هو جامع كل تلك القوى وأنه 
مصدر الإدراك لكل جمال' ''. ويذلك يكون 
الغزالي مفكرأ اسلامياً أصيلاً. انبثقت قسمات 
شكره الجمالي من الإسلام. دين الجمال والخير 


والبدة 


ا 


المفكر الثاني : انو حيان التوحيدي(؟١؟-‏ 
4ح 77-974١1م)‏ 

يعد أبو حيان التوحيدي (أديب الفلاسفة 
وفيلسوف الأدباء ) المتوفى ل شيراز عام (1414ه) 
من أواثل مشكري الإسلام. الذين تكلموا ك 
الجماليات الإسلامية. وجمعوا بين الملسفة 
والتصوف والكلام. وقد فرق التوحيدي بين النهس 
والروح: فالروح مشتركة بين الكائنات الحية, 
ومنبثقة من الجسد. أما النفس الناطقة فهي 
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جوهر الهي اننرد بها الإنسان. وهي قوق الزمان 
والمكان. ولهذا ههو يدعو الإنسان الى معرقة فشسةه 
من أجل الوصول إلى معرقة الله ومعرقة الآخرين 
وأدراك طييعة الحياة والتجليات الإلهية لك عالم 
الوافع. وهو يشول ك كتاب الا متاخ والمؤايسة: ,أنه - 
أي الروج- جسم لطيف متبث يه الجسد على 
خاص ما فيه. أما النغس الناطقة فإنها جوهر 
إلهي: وليست لك الجسد. ولكنها مدبرة للجسد. 
ولم يكن الإنسان انسانا بالروح بل بالنفس. ولو كان 
انساناً بالروح لما كان بينه وبين الحمار فرق'”*' 
وقد مال أبو حيان التوحيدي إلى نفسير التذوق 
الفني تفسيرا فسيولوجياً [عضوياً]. وهو ل هذا 
شي ارا افق الشيو بك تاشر الالوان وار 
الغارابي. لك تأثير الأصوات والأنفام. وهذه الاراء 
التي ظهرت عند علماء الجمال التجريبيين 
( الاستاطيما التجريبية) مثل: ليشي فجنر ولولو 
وغيرهم'*”". 

واذ! كان هنري بر جسون فد اعلن ان البصيرة 
أو الحدس. مركز هام للمعرقة. وأبدى ارثر 
شويئهور شاعلية الإرادة. وركز كائط على العثشل 
الخالص. فاننا نلتقت لنرى آبا حيان يجعل الشكر 
متطلقأ للذوق. والإلهام. وسائر وساثل الإدراك. 
هأبو حيان عقلاني. أفسح للعقل مسرحاً ل كل كتبه 
وخاصة المقابسات. والعقل عنده معيار الذوق: 
شالذوق وان كان طباعيا فانه مخزون الفكر . والفكر 
مفتاح الصنائع البشرية. كما أن الإلهام مستخدم 
الفكر. والالهام مفتاح الأمور الإلهية. وبهذا يريد 
أبو حيان أن يقرر سبق الفكر المركوز فينا على كل 
حركة إدراك. بل لعلّه أراد أن يقول سابقأ ير.جسون 
وشوبنهور إن الإدارة . والبصيرة. والشعور أنواع 
من الفكر. بها ندرك الاشياء. والجدير بالملا حظلة 
أو هذا الفكر الذى عنأه ابو حيان يثاول مختلف 


د 





البديهة.والالهام. والتذوق وما تسلسل عن عوالم 
النفس الداخلية. نهو يروي عن شيخه أبي سليمان 
قوله: «الكلام ينبعت #ك أول مبادته اما عن عفو 
البديهة. وإما من كد الروية. واما أن يكون مركب 
منهماً.. «وعيب عفو البديهة أن تكون صورة العقل 
فيه أقل. وعيب كد الروية أن تكون صورة الحس فيه 
اقل ””'. 

ومن هنا فإن قيمة الغنون وجديتها 4# منظار 
ابي حيان التوحيدي. إنما تأتي من كونها احدى 
نتاجأت الفكر . والدائقة الجمالية تعمل لتحلية 
وابراز الفكرة. وبدلك فإن ترفيش المخطوطات 
بالرسوم والخطوط هو عمل هني تكاملي. ويعمل 
التوحيدى على استكناه الادراك الجمالى عند 
الاسان وامتجايات لزه الجماتيات الدب والض:: 
وك هذا السياق يكتب الى زميلة مسكويه ك رسالة 
الهوامل والشوامل: .ما سيب استحسان الصورة 
الحسنة؟ وما هذا الولوع الظاهر والنظر والعشق 
الوافع يك القلب والصبابة المتيمة للنفس والفكر 
الطارد للنوم والخيال الماتل للإننسان5 أهذه كلها 
من آثار الطبيعة. أم هي عوارض النفس. أم هي 
من دواعي العقل5 أم من سهام الروح؟ أم هي 


حابي عن 


العلل الجارية على الهذره. وهذا لأن 
التذوق الغئى من الاتجداب والاندماج. والاتحاد 
بين المتدوق وبين المؤثر الفني. ذلك أن النفس تنزع 
عن الصورة الحميلة ك الطبيعة مادتها قتستخلص 
جمالياتها مجردة. وتتحد فيها فتصير اياها. مثلما 
تفعل كي المعقولات:”*؛. وك هذا الإطار أورد ابو 
حيان .ان البهائم والطير تتصاغى إلى اللحن 
الشجي. والجرم الندي». وبهذا يركز على خضية 
الحس والشهور لادراك الحمال. وهو موقف يدعو 


الى فاعلية البيصيرة مقابلة سلبية البيصر. واإذا 
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استاطيقياً لم يعرفه الاغريق قبله. وسبق به من 
جاؤوا بعده. وابو حيان يورد أحكامه على طريقة 
السة الو الجوابقظة ليلة هر لمالية الساحرةقينم 
الحادية والعشرين من الجزء الثاني - من كتاب 
الإمتاع والمؤانسة- حيث سأل: «لم يكن الغناء الذ 
وأطيب وأحلى وأعذب. اذا راسل [رافق] المغقي 
اخر؟؛ فقال: «أن المسموع الواحد انما هو بالحس 
للد اح وها كان لجس الواطن شيك كدو ناد 
نكوة لخيلة اللذة يك وسلى وزقيوة ولد انف هادا 
ثنى المسموع أعني توحد الثنم بالنقم قَوي الحس 
القوكى فقال مسمعفين بااسصتاي: ؛ وسشميعا 
واحدا بالطبيعة والحس. لا يشعر بالواحدة 
والمناسبة والاتفاق إلا بعد أن يجدها .ك المركب.. 
فهل كان أبو حيان يرهص بما نعرفه اليوم من عألم 
السعفونيات5 ثم استمع اليه يغول يلغة العألم 
النقسماني. والفيلسوق اليصيري الدىي يدرك 
بعقله. أو حسه. ثم بشيء آخر من الحواس أو 
العقل. بل هو من عوالم الداخل الخفية: «فكلما 
قوى الحس باستعمالة | المركب]| الت صاحية بعوته 
حتى كانه يسمع ما لم يسمع بحس أو أكثر». ثم خال: 
«هذا كله موهوب للحس. فما للعقل 2 ذلك. فإنا 
نرى العاقل تمتريه دهشة وأريحية. واهتزاز». أليس 
هذا يكاد أن يكون كلام الجماليين المعاصرين” وما 
هو يدرك يتعبيره عن الانيساط ما عنى جوتة لدى 
تأمل الجمال أنه يرى نفسة كك تساو مع العألم. 
ولنسمع أبا حيان يفرد يلنة العالم الجمالي الذي 
سبق عصره: «فلما أبرزت الطبيعة الموسيقى 2 
عرض الصناعة بالالات المهيأة وتحركت 


2 


بالمتاسيات الثامة..والا شكال المتفقة ايكنا. حدت 











الاعتدال الذي يشعر بالعقل وطلوعه. وانكشافه. 
وانجلاثه. فبهر الإحساس ويس الإيناس. وشق إلى 
عالم الروح والنعيم. والى محل الشرف العميم». 
فهل هذا الكلام يختلف عما أورده ( (شوينهور) ) 
ل كتابه: ( العالم كارادة وشهكرة) عن الغبطة بتأمل 
الجمال. أو ما ترجمه بمعنى الخلاص من شقاء 
العالم؟ ثم نراه يشرق بين المسموع والمبصر جمالياً 
والرسم فيقول: «لكن الفرق بين السمع واليصر 
ابواب كثيرة. ألطفها أن أشكال المسموع مركبة 2 
بسيط واشكال المبصر مبيسوطة ك مركب». ومعنى 
هذا أن الأذن تدرك 3 المتنوع بينما العين تأخذ 
الشكل ج13 

واذا كان أبوحيان التوحيدي قد تفرد بهذه 
الرؤية الجمالية المتميزة. الا أنه يتفق مع الجاحظ 
لك بعض الاعتبارات الجمالية وهما يمثلان معأ 
الخدورة الشزيزة تتفكر الأسالابىءوقن وق 
التوحيدي من مشكلة الجمال والقيح موقفاً طريفاً 
حين لمح فكرة النسبية كك القول بالجمال أو القيح. 
وحين لمس أبو حيان الآأسس التى يقوم عليها الحكم 
الجمالى بصفة عامة. ولعلّ أهم ما يؤكد هذا 
المعنى. قونه 4# كتابه الإمتاع والمؤانسة: «فأما 
الحسن والقبيح. قلا بد من البحت اللطيف عنهما 
حتى لا يجور فيرى القبيح. ومناشئ الحسن والقبع 
كثيرة. منها ما هو طبيعي ومنها ما هو بالعادة. 
ومنها ما هو بالشرع ومنها ما هو بالعقل ومنها ما 
هع بالشيوة :فا ! العديوت هده الناشيىء حدق 
الحعادة عنيا و كرب الكاتب دفكان انشتحبيانة على 
قدو .قلاف 

ويحلل - عز الدين إسماعيل - أبعاد هذه الرؤية 
الجمالية فيقول بهذا الصدد: «إن ابا حيان 
التوحيدي. يلمس هنا خمسة عناصر تشترك #2 
تكوين الشيء الجميل. أولها العنصر الطبيعي. أدٍ 


لنقل الأساس الحسي. تم العنصر الاجتماغي 
بالحادة. أو لتكن: الاعساس الاجحتماعيودئهم 
العنصر الديني أو الأساس الديني [الشرع]. ثم 
العنصر العقلى. أو الأساس الفكري. ثم عنصر 
الشهوة. أو الأساس الجنسي''”*'. وهنا ترى أن أبا 
حيان التوحيدي. قد حاول محاولة قلسفية واعية 
عندما جعل هذه الأبعاد الحيوية هي المكون 
الآساسي للشيء الجميل. وذنك لأنها تضغى عليه 
المسحة الشمولية. إلا أنه قد جانيه الصواب عندما 
جعل البعد الشهواني [الجنسي] أساساً عضوياً من 
اح لساري مبزراة بالاعانى اشر إن 
هذا لا يصح عند الأسوياء. وان صح فإنما يصح 
عند المرضى. والمرضى هنا حضارياً. وذلك لآن 
الجئنس كممارسة حياتية هو بمثابة وظيفة 
بيولوجية (حيوية). وذلك من أجل حفظ النوع 
البشري. ضمن إطار من الشرعية عبر الزواج 
الشرعي لتكوين كيان أسري باسق. أما إذا كان 
الجنس مجرد وسيلة لإشيباع النهم الشهواني عند 
الانسان. من أجل التلذذ والالتهاء. مثل الحيوانات 
كك لا. ولا يعفى هذا انثا ننكر البعد الجنسي 
[اذا كان ضمن النسق الشرعي]| لك تكوين القسمات 
البارزة للمنظومة الجمالية. ولعل هذا راجع إلى ان 
أي وظيفة تتم 2 إطار إسلامي بحت, تعد من أبعاد 
الميانة اا ل 

وعلى الرغم من ذلك فإن آبا حيان لا يففل هذا 
المبدأ الجمالي العظيم. ذلك الذي عناه كانط 
بنظرية السامى ا الجليل (16تزاطن8) 4ك كتابه نتتد 
العقل الخالص. فال أبو حيان: .ما هو أكثر تركيباً 
فالحس أفوى على إتباته. وما هو أقل تركيباً فالعقل 
اخلص إلى ذاته». وبصدد تأمل الجمال. والمكوث 
فية؛ دون التفكير عن مصدره؛ وتركيبة. وهو ما 
عناه كانط بقوله عن إدراكنا الجمال أنه يتم دون 


آفاق الثقافة والترات 





تفكير (010):1[”1)) 5,505 ). وك هذا يقول أبو 
حيان: «الأاحداث وهي الدوات الإابداعية. الوحوف 
على إثباتها يفني عن البحث عن ماهياتها.. ثم 
قرأ ما يقوله بصدد النوع والشرع. أو الكلية 
الجزنية بصدهد تدوى الجميل لجماله وجلاله. 


وغوصه على اعمق الخلجات الشكرية كك جو هذا 


الموضوع: »الكلي مفتقر إلى الجزتي لا لأن يصير 


م 


دل يعبث شن محنو خلا 0 ع0 مم بتوسطة متحن 13 : 


والجزني مفتشر إلى الكلى لا لآن يصير بتوسعله 
موجودا. بل لأن يصير بديعومته محفوظلاء ”:. 
و ضوء ما تشدم يكون أبو حيان قد طالعنا 
بنظرية الحسي والمعقول 2 الأشياء الحسية 
والمعتولة. وكأنه يوطى لنظرية عمانونيل كانط ‏ 
السامي والجليل. بشكل يدعو الى الإعجاب. سابقاً 
ذلك مفكر المانيا وفيلسوف (العقل الخاص) 
بمثات السئين على الرغم من توفر أشياء 
استاتيقية لكانط. وبعد أبو حيان عن أجوائها. الا 
أنْ للعيشريات فعا به تتحادر الامكنة والازمان. 
وتدخل 2 المناخ المطلق. فلقد تكلم أبو حيان عن 
التمام فعرفه بتوله: «بلوغ الشيء الحد الذي مأ 
قوخه إفراط. وما دونه تتصير». ثم نقل عن أبي 
سليمان كعادته يح ازجاع الكلام إلى سواد. وذلك 
حول التمام والكمال. فقال:«التمام أليق 
بالمحسوسات. والكمال أليق بالأشياء المعقولة. لذا 
يقال: ما امم قامته وما اكمل ننسسة!». وللتواقق ين 
ما راه كائط. وراد التوحيدي نذكر بأن الجميل مأ 
احدث انبساطا يك نفوسنا. فاذرحها والجليل ما 
احدت حنوها وفينا يذ عماقناء عبيي امتراض 
الشوات. وقصور اذهاننا عن بلوغه تذلك «الجميل 
ذو يتواقر لك السساضه والجايل ندى ال نيمات 
دافا ع نان ان جوان ولكته ترك الباب منهيها 


أمام المحتقين لأنْ العرب لم تعرف هذا غبلا *:. 





أفاق الثقاقة والتوات 


ومعنى ذلك أن الإبداع الجمالي عند ابو حيان. إنما 
هو منبثق من العلافة المتبادئة بين ( الطبيعة) كشوة 
الهية وبين ( الصناعة) كقوة بشرية. هالطبيعة التي 
تتشبل اثار النفس وتتمثل لاوامرها محتاجة إلى 
الحيناعة القى ستيت و القنس و الس ا أن 
الصناعة تعمل على محاكاة الطبيعة والشرب منها. 
ويورد مثالاً لخ الموسيتى. يقول لل كتابه المنابسات: 
«خالموسيشار اذا صادف طبيعة غابلة ومادة 
مستجيبة وفريحة مواتية وألة متعادة. أشرغ عليها 
بتأبيد العقل والنفس لبوسأ مؤنقأ وتألينأ معجيا. 
وخوته حش ذلك تكون بمواصلة النتس الناطفة. فمن 
هنا احتاجت الطبيعة الى الصناعة لأنها وصلت 
عبان يا احية اللي القاطة :ب سادلة 
الصناعة الحاديةة* ' 

وك هذا السياق الجمالي. ريما التفنت ابو حيان 
الى قضية المحاكاة التي عناها أرسطو # كتابه 
(البوطيقا) من أن الذن تقليد للطبيعة. لذلك فإن 
أبا حيان يرى بأن الطبيعة فوق الفن. وأن الثن 
يتشبه بالطبيعة. وان هذد الطبيعة محتاجة إلى 
الشن احتياج الكلس الى الجزتى. وأن الشكل 
الجمالي يدرك بالبديهة. التي هي خدرة روحانية 
لك جبلة بشرية. فهو بذلك ينزع منزع العرمانيين 
الفنوصيين الذين يحيلون الإدارك الى المصدر اللة. 
لكن أبا حيان يقرر بلفة الجمائيين المعاصرين 
تقريراً جازمأ بأن تذوق الجمال أساسه المزاج 
المعتدل لدى المتذوق. وانسجامه مع تناسب اعضاء 
الشكل الجميل وأجزائه. بسائر هيئاته. وأن الشيء 
الطبيعة يجب أن يلائم الصورة التى قبلتها 
الطبيعة من النفس. واإلا عدت الصورة منحرقة 
عماتك النفس من الكمال. ويعرض إلى كلام 
مسكويه أن شرط المادة التى يصنع منها الشيء 


الغنى لغأية هى الحمال. هو نفسةه شرط المادة التى 














تصنم منها الطبيعة صورة مطابقة للنفس. لأن 
الطبيعة مقتفية آثار النفس وأهعالها فهي تعطي 
الهيولى [المادة] والأشياء الهيولانية صوراً بحسب 
قبولها. وعلى قدر استعد ادها. وتحكى 2 ذلك فعل 
النفس .كث الطبيعة'٠‏ ''. 

ان أبا حيان كننان وعالم معاأ. يمزج ما بين 
الإنسان والطبيعة ليجعل لها عقلاً واحداً لك صنع 
الفن. وتأدية الصورة الجميلة شأنه 2 ذلك شان 
أفلاطون .4 أضافة الإنسان إلى الطبيعة لدى 
الإبداع الجمالي. غير أن أيا حيان يتجاوز يعيقريته 
خطوط الكثيرين من علماء الجمال. ويتناول ازاء 
الفهوع التوياطى لنتناسي :2 الجميل التهيوه 
الصوك للريط ما بين ذانقة الإنسان النابعة من 
العقل. والروح . والنفس- كما سبق أن قرر - ويلح 
على أن الملبيعة ذات فاعلية علمية. مصيرية 2 
تكوين الأشكال عن وعي وتصميم ناشدة الكمال: 
«إن الطبيعة انما تعمل من المادة عند تحبيل الناس 
الرحم. الشنطس #4 الأنف. والزرقة ‏ العين. 
والصهوبة ك الشعر. ويحسب فيول الهيولي [ المادة] 
الموضوعة لها. قانها لا تتصيد الصور الناقصة. بل 
تقتصد -ابد!- الأفضل. والنفس اذا رأت صورة 
حسلة مكتنامسبة الاعضباء 2 العيناخ» نا لتادير. 
والالوان. وسائر الأحوال. موافقة لما أعطتها 
الخلييية عتويلة عتدها, امشافف. الى الاتساد يها 
خنزعتها من المأدة. واستثيتتها بت ذاتها وصارت 
أياهاء' '. 

وبهدا لا يفرق أبو حيان بين عقل الإنسان وعقل 
الطبيعة بصدد صنع الجميل. فالطبيعة تقدم 
النموذج الذي صنعته بمادة. والإنسان يعقوم بصنع 
الكمحل مر المادة تسيا اذا مشي نانت مح 


د 


عتهمأ وهو ذلك النممودج أو يلك الصورة. ولذا 


آفاق الثقافة والتراث 


أصبح الجمال عند أبي حيان التوحيدي نوعان 
هما: جمال مثالي موضوعي يُوصل اليه بالعقل 
المجرد المستنير بالعلة الاولى. لا بالحواس الشاصرة 
المضللة. ولهذا فهو جمال مطلق ثابت غير متغير ولا 
حتى نسبي. وجمال مادي يتوصل إليه بالحواس. 
ولهذا فهو نسبي شرطي متغير. خاضع للمتغير 
الاجتماعي. وتابع للعادات والتقاليد المحلية 
والطبائع البشرية. ولتفريق الجمال عن القبح له 
هذه النسبية فانه يريط الجميل بما هو نافع وخير 
من غير أن يغفل عن الغاية الروحية العليا للجمال. 
فالخير الأمثل والجمال هو ادراك الجمال المطلق 
كلي الجمال'''. ومن هنا يمكن لنا أن نؤكد حقيقة 
منهجية. منادها أن دراسة - المعطيات الجمالية- 
لابي حيان شك الإمتاع والمقايسات والهوامل. 
والرسائل انما تؤدي بناالى الحكم بأن هذا 
الأديب؛ الفيلسوف. الغنان. قد سبق عصره. ومن 
شأنه أن يدرس من ناحية ( (علم الجمال) ) كواحد 
من واضعي أسس هذا العلم بك تاريخ الفكر. وأنه 
رسم قوانين ما سمّاه الإغريق بالاستطقيا. ولع 
ييلغوا به ما بلغ أبو حيان التوحيدي بحال. بل ان أبا 
حيان وضع أسس هذا العلم قبل أن يرسمه 
بومحارتن 1231 15م لط ناه3ا) ك القرن الثامن 
عشر. وادرك ابو حيان بثقاقته الجمالية. وموهيته 
الخارقة نظام الطبيعة. ومراتب ادراك الإنسان. 
هكشف عن فواتين الصور الجمالية ث الكون. ومن 
حييث شي تعبير عن ناموس الطبيعة المهيب. متارناً 
بين الجمال ك الفن البشري. وك الطبيعة. وتجاوز 
شكل الشيع والحسن. إلى افى اعلى, ١د‏ يكون 
القبيح جميلا فنياً. والحسن كذلك. ورد ذلك الى 
أصول 2# النفس. والشهوة والطبيعة. والعادة. 
والشرع. والعقل- كما سيق القول- جامعا بين 








الرياضه والف يلس وف والبسيكولوجى 
ل 0 
ان ثقنية العدد الدذى رسيم له هيناغورث عمارد 


هلفية. وجعل منه الننوصيون. والصوفيون رموزا 
مسد سة . دا بها الواحد. والسيعة. دالعشرة. 
والعدد تسعة عشر. انما بحم علينا دراسة وتحليل 

لامح وأضاق هذه الأطروحات بي الجماليات 
الإسلامية. كما جاءت بادية عبر محتوى وسياق 
النتاج الفكرى. لاثنين من أعظم مفكري الإسلام. 
ابان عصور التألق الحضاري لأمتنا الإسلامية- 
وهما أبو حامد الغزائي. وابو حيان التوحيدي - و2 
الوافع لشد كانت خدهد الاطلاروجات بمثاية متحئلتات 
اساسية للنتد الإجمالي. والعبور الحيوي إلى علم 
جمالل اسلامى بعد ضرورة حتمية. مادام النص 
الإبداعي المنتج - وفقأ النحير الإسلامي - خاضعاً 
لشروط الشكر المنتج- أي الشكر الاسلامي - ومادام 
المبدع - الغنان- غير قادر على الانفصام العضوى 
عن شرطه الوجودي: التاريخي والتقالك. لكن 
الحديث عنها. يحتاج إلى العديد من الدراسات 
الااستكشاضية. تلك اتدراسات الواعية, التي 5 
تضع البحث ك موافعه الصحيحة. نافئة اياه من 
الظل إلى النور ومن الغرية الغريية. الى المواطلة - 
والأسلمة التأصيلية- الأصيلة” '. ومعنى ذلك أن 
المعطيات الجمالية لمشكري الإسلام قد ضمنت 
تحشيق روح الرشبة الدائمة عند الإنسان المسلم - 
وهو يقطعم رحله الحضارة - ك التشدم والسعى نحد 
الأحسن. وأن يكون هذا التقدم والاحسن ليس ل 
الكم فحسب بل لك الكيف أيضأ. وفضلاً عن ذلك 


2 
اتبيه 


آفان التقافة والتراتث 





لاثق للإنسان ## الحياة. وهو الأمر الذي جعل 
الجمال اكبر أسرار الجاذبية كش الحضارة 
الإسلامية. حيث حافظ على المثل الأعلى للحياة 
سليما أمام بناة تلك الحضارة. وجعل من مجتمع 


الولعدة اع ةفاهلة” , 


ايحور الرابع: اللجمال ب منظور المخر 
اللإساذ مي المعاصر: 

عند رصد الملامح البارزة لمفهوم الجمال 2 
منظور النكر الإسلامي المعاصر ابان الحقبة 
المعاصرة من تاريخ عالم الاسلام. منذ فجر مأ 
سمي التعطية الابيلافة الحويفة, فاه لاير نا 
أن تنختار معمطيات بعض مشكري الإسلام 
المعاصرين التي تجسد ابعاد الوعي بأهمية 
الجمال. ولعل اهم من تنطبق عليه مؤشرات هذا 
الملمح من مفكري الإسلام المعاصرين اثثان: محمد 
اقيال (فيلسوف) الذات الإسلامية. ومالك بن نبي 
(مهندس الحضارة الإسلامية). ومرجع هذا هد 
انها بغوان :لآ زيب هر اعظم متكرى 
الإسلام المعاصرين ع عن الحيأة الاسللامية 
- بالحيوية والتماء. 


فلقد حاول هذان المنكران من خلال ثتافتهما 
الاسلامية المفعمة بالأصالة القرانية وتاكيد الذاتية 
الحضارية. فضلاً عن استيعابهما الموضوعي لكل 
الاتجاهات والتيارات الشكرية السائدة ك العصر , 
التي استوعبا معطياتها يعد انفشتاحهما الحضاري 
على الآخر. مما اضفى على النسق الثقال لهما 
طابعاً حضارياً. تبلورت أبعاده عبر معطياتهما 
الفكرية. التي اتسمت بانها فكر واع وفلسفة 
اليا مي ا لساارة 
ثقافية أصيلة. ولعل ل هذا ما ساعدهما على أن 








يقدما رؤية فكرية بنائية ذات اسشادة حقة من 
معطيات المناهج العلمية المعاصرة. حيث تبلور ذلك 
شك معالجتهما لكل الإشكاليات الحضارية والتضايا 
الحياتية. التي تتصل اتصالاً عضوياً بالكيان 
الإسلامي المعاصر وجودياً وحضارياً. ولكل هذا 
كان الجمال حمقلا 55ظ5 جاءت خسماته البأارزة. 
ولساته الخلاية ضمن محتوى وسياق معطياتهما 
البحثية كك هذا المضمار. كما يؤكد ذلك المعطى 
الثقلك والنتاج الشكري لمهاء ولغل هذا بيشي مان 
الجمال - وخصوصاً 2 اليعد التنظيري- قد نال 
عفاية قائقة من غخبل مفكري الإسلام عبر العصور. 
وهذا لأن الجمال مقوم حيوي من مقومات 
الحضارة. 
-١‏ الدكبور محمد اقبال (85؟1١اهش-‏ 

هد مام -1584ؤوام ) 

لعله من الضروري منهجياأً. قبل معرفة معالم 
موقف إقبال الحضاري من الجمال. أن نلقي نظرة 
عامة على الإطار العام لفلسفته التى اتسمت بأنهأ 
فلسفة اسلامية ذاتاً وموضوعاً. وذلك لأنها احتوت 
على دعوة صادفة لبعث حضاري جديد للامة 
الإسلامية 4 أرجاء العالم كله من مشرقه إلى 
مغرية. ان محمد إخبال اذا كأن قد دعا لفلسمة 
انغلاسية اساسا كان السينينبة ذلكف انة.وجد أن 
فكرنا الإسلامي الأصيل يعد معبراً عن أبعاد لا 
نهاية لها قايلة للثراء بحيث يستطيع هذا الفكر 
الإسلامى ا يستوعب كل الثقاقات والحضارات 
على مر العصور”” '. ولهذا يعتير محمد اإفيال من 
أبرز دعاة الإصلاح. فضلا عن كونه شاعر 
إسلامي محرك للهمم. وباعث للعزم والثقة 
بالنفس بين قوم مضى عليهم ردحا من الزمن 


أنكروا فيه ذواتهم. وخصموها مع الوجود انطلاقاً 


آفاق الثقاقة والتراث 


من تصور ظني خاطن لكانة الإنسان 2# الكون. 
فماتوا وهم أحياء. وقّضي عليهم أن يكونوا هلا كأ 
مجسداً. وبلاء مصبوبا على ماضيهم وحاضرهم 
ومستقيلهم. وعلبتهم الأمم الآخرى وأنزلتهم عند 
منزئة السائمة. تمتّمهن أدميتهم وتستولي على 
ثرواتهم وخيراتهم دون أن يحرك ذلك فيهم ساكنأ 
من أنفة وعزة. وهم بعدما ظلموا. إنما هم الذين 
ظلموا أنفسهم حين استهانوا بها وازدروا ملكاتها. 
وهل هناك من عمل وفخف له هذا المفكر الواعى 
بهموم أمته وأدوائها الشطر الأعظم من حياته 
أكبر من أنه دعا إلى الإيمان بالحق تعالى؟ لكن 
هذا الايمان لا يعني نكران الذات الاسانية ونفيها. 
بل دعمها كحميشة متغفردة خادرة على اثيات نغسها 
والبرهنة على قدرتها الأصيلة 2 التعبير الععلي 
على ملكاتها التي أودعها الله هيها!”". 

إن الملامح البارزة لفلسفة إقبال. الذي جسد 
طموح الأمة الإسلامية عير فلسغة الذات. التي 
تستطيع الامة الإسلامية أن تبدع من خلال قنواتها 
المتنوعة. فكرها الذاتي وثقافتها الذاتية. ومن ثم 
يتسنى لها نقديم تصورها الفريد للتغيير الذاتي - 
على حد تعبير عماد الدين خليل- حيث يقول 2 
هذا الصدد: «فأما التغيير الذاتي فقد طرح الشرأن 
الكريم حده الإيجابي بقوله: ؟ْإنْ الله لا يُغِيْر ما 
قوم حثى يُقَيرُواً ما بأَنفسهم» (الرعد/١1).‏ 
وطرح حده السلبي بقوله: ذلك بأن الله لم يْكْ 
مُغَيْرا نَُمَةأَنعَمْهَا ملى قوم حَتَى يُغَيْرُوا ما 
بأنفسهم # (الأنفال/05 ). وهو تغير يمتد إلى 
المساحات كاقة. وسائر المكونات النفسية 
الأساسية: العقلية والروحية. والجسدية. وكل 
العلاقات والبنى الداخلية مع الذات ومع الآخرين. 
حيث نمكن الانسان المسلم والجماعة المسلمة من 


موأ حهةه التاريخ' 5 ١‏ 





وإذا كان هذا هوشان إقبال الفيلسوف المجدد. 
والمفكر الواعي. فيا ترى ما هو شأن اقبال الشاعر؟ 
ولل جابة عن هذا التسأؤل. يمكن الول بأن النتاج 
الشعرى لإقبال كان مترعاً باللمسات الجمالية 
الحية. وتأكد ذلك # غير قليل من شعره. حيث 
يمتزج الشعر بالفلسفة. ويمكننا أن نلمعس بصورة 
واضحة. أنه يصوغ أفكاره - أو بالأحرى تجاريه 
القلسفغية - 2 أبيات من الشعر! ولكنه عندئة لا 
يعطيك تجرية فلسنية ذهنية. وأنما يعطيك تجربة 
((عاناها) )لك شعوره واتشعل بها وجدانه وجاشت 
عاضبية: كثير عنيا انين متنن كرون ولد 
يعبر عنها بالنثر- كما يصنم 2 الأحوال الأخرى- 
لآنها ليست تجربة ذهنية يعبر عنها بالنثر. ثم إن 
نك الى كاتني نالل - ثييرا خالضا تجرف 
جفاف الفكر ومن قيد الذهن وانطلق 2# خفة 
وطلاهة يعبر عن حرارة الوجدان. وهو كك معظم 
حالاته يعبر عن تصور مسلم. وان شاب هذا 
التصور أحياناً أخلاطاً من تصورات صوفية هندية 
وغير هندية. تخرج به ليلا أو كثيرأ عن التصور 
المستقيم للإسلام. وأشد ما يروعه من الفكرة 
السلا فية الخبافيةواشن مز تتغعل نس كيه 
كذنك. هو ( (الحركة الحية) ) يك كل شيء # هذا 
الوجود. وشيء آخر من الفكرة الإسلامية انصافية 
يروعه كذلك وتتفعل بيه نفسه. هو ( ( النغس 
الإنسانية ) )'''. 

ولقد تبلورت المعالم البارزة لمذهب افبال 2 
الجمال وابعاده ك مقدمته الحيوية لديوان ( غالب 
مصور) إذ يقول: ١أذا‏ نظرنا ث تاريخ التقافة 
الإسلامية فإتنا نرى أن الفن الإسلامي. قيمأ عدا 
العمارة( (الموسيقى والتصور بل الشعر) ) لا يولد. 
أعني الفن الذي يقتصد إلى أن يتخلّق الانسان 
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بأخلاق الإسلام. وبالتالي يمد الإنسان بالهام لا 
لحن ورور حي شرن )ات حدر له جادت 
الهف الاوصيء!"ب ان.فضذه وزية سيطارمة صدرت 
عن اقبال تجاه الجمال. فالجمال لا بد له من أن 
يسهم 4 تحقيق التوازنية والتعادلية الحقة 2 حياة 
الإنسان. ولا يوجد لك تاريخ البشرية قاطبة دين له 
وجهة إنسائية سمت بالإنسان نحو المكانة العالية. 
غير الإسلام وحضارته ونظمه واطاره الجمالى. 
وأفبال لا بنادي بفصل الفن بكافة شروعة ومجالانه 
عن الحياة والإنسان. فإغبال يدعو الناس إلى 
الذاتية والشخصية المستعلة. ويرى ك هذا الجأال. 
25 محال الغرة, ان الفتان السقرعى كاد قا يده . 
وليس مقلدا. إن الفن عنده يمكن أن يدعو الناس 
الى المثل العليا' ''. 

وك ضوء ذلك المنطلق نرى أن الجمال عند 
إخيال ليس من عوامل الإعافة للذات بل هو الذي 
يبعث 2# الذات الاسلامية القوة. ويحمل الأماني 
والامال ويبعث فيها الحرارة والعشق الى الترفي. 
ويحررها من اصفاد الأوهام. ويخلصها من فقيود 
التردد والخوف. ومثل هذا الجمال هو الذي يعشعه 
إقبال ويدعو اليه فثاني عصره. فالشير إذا كان 
لإزجاء الوقت والمتمة العأابرة قلا كان ولا كانت 


اوزائه **'. 
-الدبنوالفننوالتدبير والخطب 

والشعر والئثر والتحرير والكتب 
- إن تحفظ النات هذى قالحياة بها 

أو لم تطىّ ذاك فهىي السحر والكذب 
- كم امة تحت تلك الشمس خزيت 


إذ جائب (الذات) فيها الدين والأدب 














ومن هنا نستطيع ان نقول: ان فلسغة اقبال 
المعتمدة على بعث ذات الامة. ومحاولة النهوض بها 
لك معركة البناء البشري انمأ هي قلسفة مرتكزة 
على متوماتها الحضارية ومعاييرها الإسلامية 
التي حوت العلم والجصال المتناغمين مع روح 
الإسلام. الذي يُلهم العلم والجمال. بل والحق 2 
أن واحد, أما العلم وان كان خارجاً عن نطاق - أو 
حتى أكذار هذه التورايسة + ذهو سدتافيم فاتوة 
التطور. وأما الجمال فيُستلهم بالشوق. وهو 
الحركة الشعورية. أي برسم لوحاته الفنية بالألوان 
والوهمضات الجمالية المشعة. وكل ذلك يتيلور 
ناصعأ عبر معارض الجمال. وأما الخلق فيتمشل 
أفاق المكارم التي تجد نهايتها الحتمية. لك ذى 
الاسماء الحسنى. وسوف نجد ع هذا التصوير 
الروائع تعاضد الكفايات الإنسانية العقلية 
والشعورية والسلوكية. وهو ما يسم فكر افبال ث 
كثير من مناحيه وأهدافه!:". 

والخلاصة هى أن الجمال بأفاقه الرحية. 
وللساته الحية النابضة بالحيوية والتدفق. فقد 
احتل جانياً كبيراً من الصطحات المشرقة. التى 
جاءت بادية على خارطة الفشكر الحضاري 
لغيلسوف الذات الإسلامية (محمد إقبأل). وتعل 
مرجع ذلك هوان الجمال الملتزم بالرؤية الإيمانية. 
هو الذي يعطي للحياة ل ظلال الإسلام نوعاً من 
التكامل. فضلاً عن الانسجام وفقأ نتصور الإسلام 


للكه: الحيات والانسان. 


"- المفكر الاسلامى (مائك دن نبى ؟؟؟1- 

15 هد ن١15-‏ لاقام ) 

د وان تب م النظر ا التاند يد 
المفكرين الذين تنجيهم الأمم. وهي تجتاز مرحلة 


صراع حاد 2 القديم والخديت: أوما سمهي 


.هت ال ل كات 


بالأصالة والمعاصرة. ولهذا كان بن تبي مفكراً 
إسلامياً هذا. جاءت معطياته الفكرية مترعة بكل 
الغيم الإسلا مية. التى صاغت يوما ما. وعلى هدي 
القواق الكريم وغطاء السثة التبوية الشريفة: 
وسلوكيات المسلمين المجسدة لهذه القيم الإيمانية 
الحقّة. حضارة باسقة. تعتبر من آرقى حضارات 
تشكيل معالم البناء الحضاري للامم التي تتنكر 
لدور الجمال الفاعل ثك الحياة. 


الكون. وذلك لأن الجمال يشكل عاملاً حيويأ ‏ 


ان الأبعاد الحيوية لدور الجمال لك صياغة 
العملية الحضارية. تبدو واضحة على خارطة فكر 
مالك بن نبي. الذي بمكننا. وبكل الموضوعية. أن 
نضفي عليه طابعا من الحيوية الحضارية. وذلك 
لآنه يعتمد لك المقام الأول على التحليل التاريخي 
الدقيق. من خلال اعتماد المعادلات الرياضية. التى 
تبلور القتسمات البارزة لهذا الفشكر الحضاري. حيت 
ال ما ب جر عار ور در اسه ييه 
الكهربائية لك فر نسا. 

وتتيلور هذه الاستفادة عير محاوئة مالك بن 
نبي شرح تكوين الحضارة. ومعرفة دور الذوق 
الجمالى 8 تحديد اتجاه الحضارة. كما ذهب الى 
ذلك محمد ضتحي عثمان. 2 مقالة له حملت 
عنوان: ((كيف تتحقق لنا حضارة إسلامية 
ار 

يؤكد المنظور النسقى ممطيات مالك بن نبى ك 
السياق الجمالي بأن ملامح هذا المنهج التحليلي 
قد جاءت ك كتاب ([شروط النهضة) ( مشكلة 
الثقافة). وكذلك جاءت أيضأ شك مقاله الموسوم ب 
إدغام القافةاء لذ نشر على مفحات العده 
الأول من ( (مجلة الثقافة العربية )) التي تصدر 
يك لبسماء ومع هنا ثري أن البصيهات الهية لهذا 
المنهج التحليلي. قد انعكست انعكاسأً واضحاً على 








دراسة مالك بين نيي. لدور الجمال الشاهل كه 
عملية الحكوين الحضاري الماح للمجتمع عيبر ردسة 
التحليلية. لمدى حيوية هذا الدور البارز. من خلال 
تلك المعادلة الرياضية: مبدا اخلاقى بالإضافة الى 
دئؤق حمالي ينتج حضارة' ١‏ . ان هذه الممادلة. 2 

وبلا ريب على أن الذوق الجمالي هو المبدا الثاني 
الدى يجحدد أنجاه الحضارة. جهو ١‏ | دي يطسع 
الصللات الا جتماعية بمتايع خاص حيث انه يضفي 
0 اناك الكسةرة الني 0 تمع الحاسة 
الجمالية والذوق العام من حيث الالوان والاشكال. 
غإذا كان المبداالأخلاقي يقرر الاتجاه العام 
للمجتمم يتحديد البنوافم واتناياك شان وق 

. 8 - اب سم - ' 


الجمال هو الذي يصيغ صورته وهنا وجه اخر 
للغرق بين العلم والثقافة. فالاول تنتهي عمليته عند 
انشاء الأشياء وفهمها بينما الثانية تستمر 2 
نجميل الأشياء وتحسينها:*'. 

ومن هنا. يمكن القول - وققأ لتصور مالك بن 
نبي - بأن تذوق الجمال. شو أحد. بل أبرز العناصر 


2 
- 
- 


العضوية الحية التى تتكون متها الثقافة. ناصر 
العامة عثر شساتئك بو لين ب 
0 العتقصر الأول: الدستور الخلقى. 
العصر الثاني: الذوق الجمالي. 
العنصير الخالك: التدلق العملى: 


العنصر الرابع: الصناعة بتعبير ابن خلدون 
معنا اك ةا 1 *. 


وك ضوء هذه الرؤية الفريدة. فإن الذوق 
الجمالي يعتبر بمثاية الأساس العضوي الثاني. 
الذى تقوم عليه الثقافة. ولذا ذالقيمة الجمالية 
يجب أن ينظر إليها بخاصة من الزاوية الحضارية. 
شهي تسهم ث خلق نمودج انشاتي متميز . يهب 
الحاة سكا يسسناء اضر سيان بل ضياء 





الح | الا اس © لمات 


يعمج حركة العمل دقعاً وإبداعاً ويُحدث التغييرات 
الايجامية العديدة ث السلوك و!لحياأة. فالتغيير 
الجمالى الخار جى الذي حدت بعد الثورة الصينية 
مثلاً كان - كما يقول ابن نبي - .قد ذود الحياة #2 
الصين بعثير فعال ويدافع انشائي. ووضع أساسأ 
للنتربية الشعبية وأبدع ذوقاً رفيعاً وحركة جديدة 
شن اراامشاضي رإمعدسات ره 
الشغيرية الشي تهبها القيم الجمالية لا تتاتى 
به اسهلة الأؤواك القكية فتحبي: وانما عقن ان 
تشع من خلال سائر اوجه النشاط' ''. ان مالك بن 
نبي يرى -أيضا- أن الجمال الموجود # الإطار 
الذي يشتمل على الدان وأصوات وروائح وحركات 
وآشكال هو الذي يوحي للإنسان السوي بأفكار 
يطبعها بطابعه الخاص من الذوق الجميل اد 
السماجة التبيحة. قالذوق الجميل الذي ينطبع 2 
فكر الشرد يجعل الإنسان يجد 4# نفسه نوعأ إلى 
الإحسان ل العمل عا لتلكريعم من العادات'”*' 
وك ضوء هذا التصور الحضارى للجمال. يمكن 
القول بأن: «شعيرة الجمال يجب ألا تقتصر 
هياكلها الخاصة على المسرح والموسيقى أو الشعر. 
ولكن يتعين أن تنيث 2 ساتر وجوه النساط حتى 2 
طريقة زراعة الكرنب والبصل بتربة أحد الحشول». 
وان تكون كل وجوه الحياة مصطبغة بالجانب 
الجمالي وذلك لأنْ الجوائب القبيحة تنعكس سلبيأ 
ب النفوس. وهي ك ألوقت نفسهة انتكاس وتخلف 2 
التقافة. فمثلاً - كما يقول مالك بن نبي-: «عتدما 
تشاهد كرفا 3 كباء احد المتتولسن. يبحب ان 
ناشزا كضوضاء أبواق السيارات التي ترعد 
صاخبة # شوارعنا أحياناً . يجب علينا أن نحس 








فالمجتمع الذي ينطوي على صور قبيحة لا بد أن 
يظهر أثر هذه الصور لك افكاره وأعمالة ومساعيه. 
ان بعض القيم الأخلاقية كالإحسان مثلا تمثل - 3 
نظر مالك بن نيى- صورة نفسية للجمال“" *'. 

لكل هذا. رآينا أن مالك بن نبى يعتبر الجمال. 
عاملاً فمالاً يك بناء الحضارة واضناء طابع من 
الحيوية عليها. ولكي يدعم مالك بن نبي أصالة 
هذا المبدا الحضارى يسوق مثل هذا الحوار الذى 
يحدث دائماً بين الرجل والمرأة فيقول: «ما من 
حوار شجر بين الرجل والمرأة منذ آدم وحواء - 
عليهما السلام - سواء اكان ذلك شك صورة رمزية 
ترمز اليها بعض الاشارات أم كان كك صورة لغوية 
تنطق يها بعض الكلمات. إلا والمرأة تحاول أن تظهر 
من خلال الحوار ث مظهر الجمال بينما الرجل 
يحاول أن يتخذ له - داثمأ - مظهر القوة»”. 

وت هذا السياق نرى أن هنالك مجتمعات 
يتحدد نشاطها الاجتماعي على الدوافع الجمالية 
بك مناه وديا يي دعاسا 
الاجتماعي على الدوافع الأخلافية قبل غيرها من 
الدوافع. فالثقافة الإسلامية مثلا تقدم الاساس 
الخلقى. بينما الثقافة الغربية تقدم الأساس 
الجمالي. ولا يعني هذا أن الثقافة الإسلامية تفتقد 
عنصر الجمال وإنما تضعه ي مكان آخر ل سلم 
القيم. فكل تقأفة تتضمن عنصر ((الجمال)) 
وعنصر ((الحقيقة)). غير أن عبقرية أحدهما 
تجعل محورما الجمال بينما الأخرى تفضل أن 
يكون محورها ( ( الحشيقة) ). فالتقافة الغربية قد 
ورنت: دوق الجمال من التراتين اللاأغريقي 
والروماني. أما الثقافة الإسلامية فد ورثت 
الشغف بالحميعة من بين ميراش الفكر الإسلامى». 
والواقع أن الاهتمام الجمألي 2 كلتا الثقافتين 


الغربية والإسلامية مختلف عن الآخر لك فلسفة 
مالك بن نبي للجمال ونظرته لمضمون فيمته. أكثر 
من الاختلاف الناتج عن درجة اهتمام كل ثقافة 
بالجمال وفيمته - فالقر ان الكريم وحديث الرسول 
(2:). فد حفلا بالاهتمامات الجمالية. وكذلك 
الحضارة الاسلامية. إلا أن فلسنفة الجمأل 2 
المنظور الاسلامي لم تكن لتنغفصل عن القيم 
الروحية والمعايير الأخلاقية. وهذا غير وارد ب 
فلسغة الجمال ث المنظور الغربي الذي يبدو فيه 
الانفنصال بين الجمال والأخلاق واضحاً!*". 

ومن هنا تأتي حيوية دور الجمال # الحياة. كما 
أقرهماتك ين تبوبولاتك لأن القدرة الخلا قة 
مرتبطة دائماً بالاتفعال الجمالي. بل ان مقدرة 
الفرد على التأثير مرتبطة أيضاً بيعض مقابيس 
جمالية. همن المعلوم يا هيدان التيارة 
والصناعة -على السواء- أن الصنف الردىء لا 
يباع والقيمة الجمالية. يجب أن ينظر إليها من 
الوجهة التربوية شهس نسدهم يك خلق تموداج أنشاتي 
متميز يهب الحياة نستأ معيناً واتجاهاً ثابتأ 2 
التاريخ بفضل ماوهب من أذواق وتتاسب 
جمالي' "". ولذا فإن المطلوب 2 تصميم الثقافة 
المربية لكي تساهم # التغيير أن تتضمن عنصر 
الجمال الذي يمكن - كما يقول مالك بن نبي: «أن 
نلا حظه لك نفوسنا وأن يتمثل كك شوارعنا وبيوتنا 
ومغاهيمنا... مسحة الجمال نفسها الثي يرسمها 
مخرج رواية شك منظر سينماشي أو مسرحي. يجب 
أن يثيرنا أقل نشاز 2 الأصوات والروائم والأنوان. 
هووجه الوطن. فلتحقظل وجه الوطن وتطوره 
بدربية الاحساس بالجمال". 


كمأ يثيرنا منظر مسرحى سى: الاداء. ان الجما) 


والخلاصة أن إدخال قيم الجمال تربوياً 2 





آفاق التقافة والترات 


تصميعنا الثقالك وتربيتنا المدرسية مطلب حيوىي 
لثقافة ( [نهضوية) ) ولتعليم الحضارة' ''. 

ولقد حدّد مالك بن نبي ملامح دور الجمال 2 
بناء الثقافة حيث يقول: إن مجموعة اللبنات التي 
تكون المجتمع تتخذ بالضرورة شكلا معيناً وصورة 
معينة تكون ميرّة لهذا المجتمع بالنسية للمجتمعات 
الآخرى. وهذه الميزة شكلية أو بعبارة أخرى جمالية 
بحيث يتبادر لنا المبدأ الثقالك الثاني 2 المجال 
الجمالي. وهذا ليس فحسب من التاحية الشكلية 
بل من الناحية الوظيفية لأن قيام مجتمه على 
صورة معينة يضع على كأهل اغراده وعلى مسؤوليته 
التمسك يدوق جمالي معين يطبع أسلوب حياة 
معينة. وعند الأغراد سلوكاً معينأ بحيث يعو 
تفاعل بين أسلوب الحياة # المجتمع وسلوك الأفراد 
فيه بصغة متبادلة بحيث اذا حدث # أسلوب 
الحياة نشوز ما قد يعدله سلوك الأفراد. وان حدث 
عا ضسلوك الأخر ان اسراف .فاء قف اماعة اسنادب 
الحياة ل المجتمع ليعدله طبقأ لأهداف المجتمع 
ولغاياته الثقافية. فمثلا تدخل محمد ( يني ) 2 
تغيير اسلوب الحياة الجاهلية كلها. فهزا هد 
التفاعل بين اسلوب الحياة جك المجتمع وسلوك 
الأضراد فيه بحيث هذا يعدل ذاك اذا اقتضى 
الحال. وهذا التفامل هو الثقافة مع مراعاة شروط 
الحيأة الواقعية تك المجتمع وند خلها 2 هذا التشاعل 
فمن الطبيعي أن المجتمع الذى اجتمعت ليناته. 
بفضل المبدأ الأخلاقي وتكونت صورته لتد خل 
الذوق الجمالي حتى ث الأشياء التي ريما يبعدها 
العقل عن تد خل الذوق الجمالي. فعندما رأى عمر 
( تود ) إنساناً يصلي على الشكل الذي لم يكن 
يُرضي الجميع فقام للتعديل وقال كلمته المشهورة: 
با اكي اضيدت علينا صلاتنا. وهتانك. اكثار .من 





الَتَقَاقَةَ والتوات 


حديث يدل على اهتمام التقافة الاسلامية بهدا 
الجانب الشكلي المنتمي للذوق الجمالي ل كيفية 
وضع الراس بين الذراعين بمقدار معين. حتى لا 
يشيه الكلب #ث نومه ونحن ركزنا على هذا الجائنب 
لانرى من أهمية ث الحفاظ على شخصية المجتمع 
واعبالته هله الاعتباع يه عند 

بئاء على ما سيق. نرى أن التوجيه الجمالي 2 
مجتمعاتنا. انما يتتضي أن يتضمن أولية المبدأ 
الأخلاقي كمحور تراعيه التربية الجمالية. هاذا 
كان التوجيه الجمالي # الثتاهة النربية مثلا لا 
يمنع من تصوير الحسد العاري. فإن الكيمة 
الأخلاقية المستمدة من الإسلام لا تتيح للتربية 
الجمالية أن تنهج هذا النهج. وإذا كان الزي 
النسائي كش ال مجتمع الاوروبي يكشف عن جماليات 
الجسد عبر موضات مختلفة. فان حمالية الزي 
الإسلامي لا تتجاوز مبدأها الأخلاتي. كما أن 
الغنون وكل صور التوجيه الجمالي والتربية 
الجمالية لا بد ان تتقيد بهذا المبدأ الذي هو أساس 
بناء الفرد والمجتمع. لكنه من ناحية أخرى قد 
تصاحب بعض الممارسات الأخلاقية سلوكيات 
جافة قد تتناشى والذوى العام. وهنا تؤدي التربية 
الجمالية دور التصفية والتلطيف الذي ينيغي 
مراعاته .2 التصميم التقاك,!*'. 


ان ملا مح دوز الدذدى الجمالى 2 اليقاء 


الحضاري. كما يراد مالك بن نبي- طيماأً للمنظور 
النسعيى لتصوره الحضاري - تعقتضي منا محاولة 
معرفة أبعاد رؤيته حول دور الجمال ك الأزمة 
الحضارية. الى يمر بها العالم الإسالامى المعاصير . 
حيث تتعدد اسبابها العضوية. ما بين اقتصادية أو 
اجتماعية. يأتى على قمتها الأخلاق. كما إننا نراه 
ويطبيعة الحال يقرن معهاالجمال وذلك لأن 











الحياة ب مجتمع معين قيل أن تتأثر بالفنؤن 
والصناعات. أي الجانب المادي (( الاقتصادي) ) 
الششارة خضديا ا نضا عام ينا شامار 
يجعلان تفاصيلها مرتبطة ارتباطأ عضويأ لا 
تنفصم عراه الوطيدة بالمبدا الأخلاضي. وبذوق 
الجمال الشائعين ك هذا المجتمع. وكما سيق القول 
فان التحديد الجبري الصارم لدور الجمال ب نظر 
مالك بن نبي. يؤكد وبصدق على ان تذوق الجمال 
عامل أساسي ل سلامة التوجيه الحضاري من 
عدمه'" '. ومعنى ذلك أن غياب التيم الجمالية عن 
التوجيه الماك معناه انقاص #ث الفعانية. فكما ان 
تياب الطغل القذرة تؤثر على سلوكه. قانها ة 
الوقت ننسه تخلق شعورا سلبيا شك نفسية المجتمع. 
وبالتالي ها مضمون الجمألي كما يؤثر ك بناء 
وكرامة الغرد. يؤتر بك بناء وكرامة المجتمع أيضاً. 
ولهذ! ينيغي أن تتجلى قيمة الجمال .2 كل الظواهر 
3 ال 00 05 
والعادات وأساليب الضحك والعطاس. وطريقة 
تنظيم بيوتنا وتمعشيط أولادنا. ومسيم أحديتنا 
وتنظيف أرجلنا. وهذه هي مهمة الثقافة المربية 
تحر حا ةك النشاكة يتطت حدس ]ريه 
بالبدذور الجمالية الني تنموث وجدان الناس 
وسلوكياتهم لتصبم قانونأ عام تخضم له مختلف 
اوجه النشاط الاجتماعيا! '. 

لد كان مالك بن نبي يرى وبكل الموضوعية. ان 
الجمال له دور فاعل شك عملية التكوين الحضارى 
العام والخاص للمجتمع الحضاري الأمثل الذي 
كان متشي وذلك لكتى رقاع للامة الاسبلامية 
الخروج من مازفها الحضاري الراهن. ولذا فإن 
اتجاه الحضارة عند مالك بن نبي: يتحدّد مساره 


الطبيعي عبر ذلك التمازج العضويى الحي فيما بين 


ع عاج وأشع المجتمم لز عدت انسائية يحنلك تك 


سلوكياته. وثانيهما : الذوق الجمالي. الذي يضفي 


ب 


. 


0 


على وافع المجتمع مسحة جمالية خلابة تجعله 
ينشد مواطن الجمال. # كل تصوراته لأبعاد عملية 
الإبداع الحضارى الشامل. الذي كان ينشده مالك 
بن نبي لأمته الإسلامية. وذلك حتى يتسن لها 
الانطلاق نحو لحظات التمكين الحضيارى الشعلي. 
ومن هنا نرى أن اتجاه الحضارة - وفتأ لتصور 
مالك بن نبى- لحمته المبدا الأخلاقي وسداه الذوق 
الجمالي. ان دراسة الجمال كان لها وضعية بأرزد 
على خارطة ذكر مالك بن نبي. وذلك لانه اعتبر أن 
التذوق الجمالي عامل اساسي من عوامل بعث 
الآأمة الإسلامية بعثأ حضارياً. ولن يتسنى لها هذا 
الا بعد الانعتاق من ربقة هذا التخلف الحضارى. 
الذي عم وطم كل سهل ووادي 2 حياتنا الإسلامية 
الراهنة. وكيف لا والإسلام هو دين الجمال المشعم 
بالقيم المشعة. 

والخلاصة هي أن الحضارة الاسلامية؛: كانت 
واقعها التاريخي. تولي الجمال بآفاقه الرحبة 
عنادة قاكة كلها هد لها نظيوا عنن شيرها] من 
الحضارات 2# هذا المضمار الحيويى. ولعل هذا هو 
اذا يناف م المضارات ونطرييا 
للحما 
هو هذه الإفرازات الجمالية الإسلامية التي تَؤْكد 


ل. د كير شاهشد على مصدأثسة خدم الجتيشة 
أصانلة هذه الحضارة قبل دخونها 2ك هذا الثنفق 
المظلم ندورة الانحطاط والأهول. وبالتالى انعكست 
بصمات هذا الأفول الحضارى. على كل مناحى 
الحياة الااسللا مية. ومناشط االانسان المسلم متهأ 


بطبيعة الحال الجمال. الذي كان له وضعية بارزة 
لك المنظور الإسلامى. مما يحتم علينا العمل الجاد 
عدن عود ما !عون داقعنا الإسالا م المماصر. خهل 


نحن فاعلون؟!. # 





ماوق السيى. :1 3 الطونا :- حويث اللشمال 2 النواق الكونهع 
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0 


000000000 

9 مكل الى عاله الحمال الاإسللا مسن ديب 52. 

الظلاهرة الجعالية ك الشران الكويم داهن 1153-4525 
اي ا وا الدين نحلو سدقت عة الجهماا بجت اللإسالام - 


تب 


فق الكتاهرة الحمالية بك القوان لكريم صم :1ن 

8 هتغل الى شانله اتلشغعال الاسلافن + هين 51١‏ 

2.16 حديت عن الجمال 2 ا سالاح + صن 57 5, 

كال أدن محم عماوخ - الاسالام والشيون الجميئة- حى .١٠7‏ 
أك. مصحلتفي اث الوه ”يم سأزت.ء 


1 ” 


000 الياشا-قنون 


.5١ 5 حا‎ 


حا د. محطنتى عيدد- المرجع السابق -حى5أ. 


برا الى يمك النتاح داسو قفاوي > المرجع اسايق - فى وار 


تين ” ااه للشلاب العزير صالع- تارية الحضارة المصرية 


آخاد الثقافة والتراث. لق 





((الفصير الترعوي )]إب المجلت الأول حب كر 
5 لعقم عييت العتاح اسن 1 قتلمصص المر جد السسان: 0 


5 أ.ث. اسفاضي + عد حا 


كه المشست ين حون الى >1عه حم السانة + الخد :5ط حك نون 


ا ا المقاعيل و احج الشاردف 3 ألم * دالت حيد -امراحهة 


الابلكع كاي كا 


“5 طلل, متيجحمب مما د - ألمي جه الفناية 7 كن 55 


أ.د.أكرم ضياء العمري - الإسلام والوعي الحضا 


4 


ا محمد عمارة - المرجع السبايق جسن 51- 


:. ا.د.اكرم ضياء العمري - المرجع السايق - دن 70. 


١.أ.د.‏ محمد كمال جعشر - آقاق الانبثاق الإسلامي تتلشة 
الجعال والفن مجاه المبلمم المعاشير العرد الحادي 
ششم - حدى ١1‏ 1أ., 

#الأوابف محف عيق السيكاة تضساة - الحانب المنحلشيى لت 


هلسنة الفرالى- حولية كلية الشريعة والدرانسات 


الاسبلاغية - حامية خحلر _- العرئ [:) > من ١‏ 52 








يل 
وسلن 


أت 


٠0.د.‏ عزالدين| 


:. أ. جميل هطية ابراهيم - مغهوم الفن والجمال عند 


مفكرى وفلاسنة الإسلام- مجلة آافاق عربية - العدد 
رهم ( ؟) السنئة الثانية - ص5 ؛. 
مضاعوات الأسين الععالية بف ]شعن 


1 56 ام 
العر سس صر 12 16 


:. أ.د. على كلق - المتل لِك التراث الجعائى شند العرب- 


0 136أ. 


٠.د.‏ محمد عمارة - المرجع السابق - ص ,5٠١‏ 
أ.د. محمد كمال جعفر - المرجع السابق - صرة١١.‏ 
. أ.د. محمد عمارة - المرجم السايق - ص +51. 


:انق كين عند الهادى ابو ريدة - الفاصلشة عند الغزالىي- 


مجلة العريى - العدد ركم -)5651١(‏ 05, 


5 


ع |إع» 


ا على كن - المر جع السايق - صى”5١.‏ 


7. أد. على شلق - المروجع السايق - مركة1354-1. 

7. شبد الشتاح رواس قفلعجي- المرجع السابق - ص .١5‏ 
85 أ. جميل عطية أبراهيم - - المرجع السايق - صن 4 1. 
© أ.د. علي شلق -: المرجع السابق - ص1519-145. 

5. عبد الفتاح رواسس قلعجي- المرجع السابق - صن .17-1١1‏ 
/597. أ.د. عتى كلاق -المرعع الباق ه15 

0 ا..:. عز الدين اسماعيل- - المرجم السابق - مرا" . 
دخ. | 


ما 


انقب على كبلق - الهم السايق دهن :1 


أدقه علي شدق * اموه اسايق د حية ردي 

أ.د. عبد الفنتاح رواس قلعجي- المرجع السابق - ص 17. 
اأه..عتى كلق > امرجم السايق ته 

“اا على شالق - الوجع اليايق - ضفن :7 

.18 أ.د. عبد النتاح رواس فلعجي- المرجم السابق - ص‎ ٠ 
7: و اقم عت شلق + اللوجع السايق ا هر‎ 

. أءد. عبد النتاح رواس قلعجى- المرجع السابق - ص ؟5. 


, اق ابواهيم احفت العدوى واخره المرجو السايق --ض 


ابام 

أ.د. محمد عاطف العراقي -الشاعر محمد إقبال وقضية 
التجديد- مقال مستل من كتاب ( محمد إقيال قصائد 
مختارة )- هى 56. 


1 


أ.د. محمد السعيد جمال الدين - محمد إقبال وموقفه 
من ((وحدة الوجود))- حولية كلية الشريعة والثانون 
والدراسات الاسلامية - العدد الحادى عشر - جاأمعة 
قطر - صا ؟؛١.‏ 

. أ.د.عماد الدينْ خليل - حول أعادة تشكيل العقل المسلم - 
كتاب الامة (1) - حي .١15١‏ 


كما |. محمد خدحلي- معهيج الفن الأساا مي 2 ص كنا . 
الا أ.د. عبد الوهاب عزام - إقبال (شيره وفلسنته) - ص 


ال 


الى 


ا 


ار 


ثم 


5 
أ.د- محمد عاطف العر !قي - المرجع السايق - ص 51. 
أ.د.نجيب الكيلاني - اقيال الشاعر الثائر- صر ١‏ 

. |.د. محمد كمال جعقر - النيضن والحيوية 2 الملسفة 
الدينية لإخيال - مال مستل من كتاب [ محمد إقبال - 
قصائد سختارة ) - ص ؛. 

أ.د. محمد متحي عثمان- كيف تتحتق لنا حضارة 
اسالامية معاصرة مجلة النيصل - العدد (17) - ص 51. 
أ. مالك بن نبي - شروط النهضة - ص :0. 

. آأمنة تشيكهم- مفهوم الحضارة عند مالك بن نيس 
وارنولد تويئي - ص ١١١‏ . 

بعالك ون تبره انرس اسايق هن 177 

اد علي القريقى -التنينر الاأجماعي علد الك ين نين 
(منظور تريوي لقتضايا التغيير ش المجتمع المسلم 
ماهد ]ص71 

أ. مائك بن نبي- المرجع السايق - ص 5؟1. 

أ.د. على القريشى - المرجع السابق - صن 1919-1955 
أ. مالك بن نبي - المرجع السايق - صن .١8١‏ 

اده على القريتيى - الرعم الصايق حصي راح :1 
٠أ.‏ مالك بن نبى - مشكلة الثقافة - من .١45‏ 

أ.د. علي الشريشي - المرجع السابق - ص ادق ة١.‏ 
.٠‏ مالك بن نبي - دعم الثقافة العربية (الليبية) - العدد 
الأول - سن 15. 

اعم على التووكين ت الموجم السبايق < هي ذه 


بأند امف النحصراتى مالك .ين نم ستكرا اصبلانهيا - 
121ل 


٠.د.‏ على القريشى - المرجع السنايق - صن 1519 . 





.)1١(‏ أآغاق الانبثاق الاسلامى لنلسفة الجمال والشن. د.محمد 
كمال جعقر - مجلة المسلم المعاصر - القدد الحادى عشر- 
الكويت - دار البحوث العلمية- السئة الثالتة- رجب - 
شعبان ترعضان له جووارية اعمظين > تمي 

د 
فك 

(؟) أثر العقيدة 2# منهج الغن الاسالامي. د. مصطنى عيده 
د فير وك د داع ١‏ شيراق لا لنطياعهة :ا لنشه -١1:آأهخم-‏ 
ش52 
0 أخ. 

(؟)الأسس الجمالية م النقد العربي. د.عز الدين إسماعيل 
ع العامة و عدار الفكر العوي --1755اك). 

8 الاسازاج والشيون الحميلة. حمل شمارة - يرودنت اق 
الشروفق-١١:أاه-5أكذام.‏ 

(6) الإملام والوعي الحضاري, د.أكرم ضياء العمرى - 
لجال شر دار المنارة للفشر والموزيع حلا ع اج لافكام. 

80 إقيال الشاهو الشاتي جيب الكيلى “مروت 
مؤسسة الرسألة. 

(/ا) أقيال شعره وفسفته. د.عيد الوهات عزام - بيروت - 
الدار العلمية. 

ا تاريخ الحضارة المصيرنك (الفعصير الفرعوني ). د .خيد 
العزيز صالح -المجلد الأول - القاهرة-مكتية النهضة 

(5) التغيير الاحتماعي عند مالك بن نبي (منظور تربوي 
لغتضايا أالنقيد لك المجتمع المسلم الشاكهير ]م ة هلين 
القشريشي-القاهرة الزهراء للإعلام العربي-5١15اه-‏ 
خثام. 

النيذةا اللجابب المتطلفي ك قسيشهة الفرالي. ل .محمد صيد 
الستار نصار - حوئية كلية الشريعة والدراسات 
الابلامية - حامعة قطر - العدد ا الدمحده -- 
حر 16 

م - نار . 

(11) حديث الجمال #ك القرآن الكريم. د.السيد رزق الطلويل 
- مجلة القيصل - العدد (8؟١‏ )- الرياضي - دار النيصل 
الثقافية - السنة الرابعة - ذو الحجة ٠١-‏ 1ه - أكتوير 
( تشرين الاول) - نوهمير ( تشرين الثاني ) 4ذام. 

(؟١)‏ حديث عن الجمال # الإسلام. د.عماد الدين خليل - 
الموصل - مكتبة ( 7١‏ )تموز -5١1اه‏ - أخذام. 
العدوق- الكويت- موب > الشراع العريي-11312اه- 


أت 


)١4(‏ حول اعادة تشكيل العشل المسلع. د-عماد الدين خليل- 


ل 2 





كتاب الأمة(!) - الدوحة- رئاسة المحاكم الشرعية 
والسشؤون الديبية ١١ ١”‏ -ش- اخ ام. 

(15) دعائم الثقافة. مالك بن نبى- مجلة الثقافة العربية- 
العدد الأول- طرابلس الغرب- المؤسسة العامة 
للصحافة- السثة الأدلى» زه القهدة- ذو الحجه 
*5*اه- نوغمير (تشرين الثانى) 15377م. 

(15) الشاعر محمد اقبال وقضية التجديد . د .محمد عاطف 
العراقي- مقال مستل من كناب [محمد إخيال قصائد 
فيخكثارة )-اعداذ: د وشائك عناس اعدف - القاشرة - 
ضكنية عد يولي - © 0 اه 58ذام. 

)1٠(‏ شروط النهضة. مالك بن نبي- ترجمة الد كتور عيد 

- دمثق- دار الفكر للطباعة والنشر 


د التوؤيع- ثارأ؟ تسد ختةخأاىى, 
0# 0 1 


الصيور شاهين 


(16) الجمالية ل القران الكريم. د. ندير حمدانْ-الظاهرة 
لجل 2 دار المفارت للنشر والنوزيع-*111أه- 35 5ذام. 
(ذ١)‏ العاصلقة عدد العرالي» ل محمد شبد الهادى أبو ريد ة- 
مجلة العربي - العدد رقم (١52؟)-الكويت‏ - وزارة 
الإعلام- شوالةة؟١ه‏ - أكتوبر ( تشرين الأول )51/4 ام. 

8 الكت التراظ الجا عن لسر سد 2 على على > 
بيروت- دار المدى للطباعة والنشر -1١١١ه-46كام.‏ 

(1؟) القن الإسلامي. د. محمد عيد العزيز مرزوق -دائرة 
المعارقف الشسب: 9< الكاهر هق - مؤأسسسة المع 
للمشر -10؟ أهادنا ذأم. 

(؟*؟) لمن والبوجيد. ك. أسما غيل راحيى الشاروق - محلة 
المسلم المعاصر- العدد(4؟) -الكويت - دار البحوث 
العلمية انيثة البامسة عزو القتعد ةفزو السحة 
5 أه- رع ٠+‏ ؤأاه- اكتوبر ص لوكمير ” السويمفمر 
لكأم 

(*؟) كمون التصوير الاسلامهى عث فصر . 2. سن الياشاد 
الشاهرة _- دأر ١‏ التيضية العر بيك لس - ام 

(85) النتون 1ن خرعية الأسلاسة بلامصر تيل الغا طن 
د. محمد عبد العزيز مرزوق- القاهرة- مكتبة الأنجلو 

(6؟) الشيم الحضارية لرسالة الا سللاه. د. محمد قتحى 
ستسات: الرياصيه- الدار العوديك للنشو -5٠-51أه-‏ 
كشذام. 

5 عاك ون تي عكر | اصعاذ سنا ..وباسيون السشيرات - 
حل 7- ديووت- دار المشانس للنشر والتوزيعء-1٠1:١اه-‏ 
أخكام. 














[(11) محمد إقبال وموفقمه من وحدة الوجود. د. محمد 
السعيد جمال الدين- حولية كلية الشريمة والشادون 
والدراسات الإسلامية - العدد الحادي عقر -الدوحة - 
جامعة خطر 11354 -ه-55ذام 

(5) مدحخل إلى علم الجمال الإسلامي. عبد الفتاح رواس 
فلعجي - دمشق -دار قتيبة-1:11ه-193531م. 

(ة؟) مشكلة الثشافة. مالك ين نبي- ترجمة الدكتور عيد 
الصيور شاهين - دعشق- دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع- 1555ه-13594م. 

(50) مفهوم الحضارة عند مالك بن نبى وأرنولد توينبى. 
أمنة تشيكو - الجزائر- المإسسة الوطنية للكتاب - 


١٠١‏ 3 اشحذمئذأاهم. 


(1؟) مشهوم الفن والجمال عند مفكري وقلاسفة الأسلام. 


حجميل عطية إبراهيم- مجلة افاق عربية - العدد ركم 
(8) السفة الثائية - ديسمبر ( كاتون الثاني) -15175ام. 
(؟؟) منهج الشن الإسلامي. محمد قطب- الطبعة الرابعة - 
بيروت- دار الشروق- ١٠1أه-‏ 0 46ذام. 
(77) الثيضن والحيوية 2 الغلسفة الديئية لاقيال. د. محمد 
كمال جعغر- مقال مستل من كتاب ( محمد اقبال- 
قتصائد مختارة)- اعداد: د. خالد عباس أسديى - 


- 


التاهرة - تمكنفك قدية لي ١*2‏ ده كخذام. 


(4؟) الوسطية العربية [مذهب وتطبيق). د. عبد الحميد 


بحس ميو 


م امه 0 





لك[ لاس ا لحان أسه 


قضية أختيار شريكة الحياة 


من منظور فكر علم الإجتماع والمنهج الإسلامي 


د. موسى شلال 
حامعة الامارات العربية المتحدة - العدن 

اهمية وخطورة اختيار شريكة الحياة: 

الخيارات والاختيارات: 

نواجه بالخيارات والاختيار بين الأشياء ملايين المرات في حياتنا. ونواجه في اليوم الواحد بعدد | 
يحصى من الخيارات. ويبدأ الفرد عادة في اتخاذ خياراته منذ الوهلة الأولى التي يستيقظ فيها عند 
صباح كل يوم. وأول هذه الخيارات هو عندما نسأل أنقسنا ونحن ما زلنا على السرير متى ننهفض من 
الفراش؟ وتدخل في هذا الخيار عوامل كثيرة ومختلفة هي التي تحدد في النهاية قرار القيام من على 
السرير. من ذلك عامل الزمان والمكان. وتكون تلك اللحظة هي بداية السعى اليومي. والذي 
يدخلنا في دوامة كييرة من الخيارات والإخئيارات حتص نضع رؤوسنا ثانية علص مخدة الفراش في 


نهاية ذلك اليوم. 


ومما لا شك فيه تداخل العديد من العوامل تكون بعض هذه القرارات من الخطورة بالمكان 


8 - 
_ 


التي تؤثر بشكل مباشر 2 خياراتنا واختيارنا. لتأثيرها المباشر والكامل على بقية أيام حياتنا. 


قير الزمن من أكذر هزه العرافل أهمية على 
الإطلاق خ ايامنا هذه. ويأتي بعد ذلك الكثير من 
والوضه الا جتماعى . وتيثى ك كتير من الأحيان 
الشرارات الشخصية على مثل هذه العوامل. وقد 


آفاق الثقافة والتوات 





ويزداد أهمية وخطورة الاختيار للأشياء التي 
تلازم الشخص العمر كله. وقد نتفق على أن أقل 
القرارات أهمية واقلها خطورة توجد 2 ذيل قائمة 
الخيارات وتكون اهم القرارات وأكثرها خطورة 2 
اشام ربعا 1 مل افيه آر قيار ريك ام 











شريك الحياة يأتتي اول هذه القائمة. وتكمن 
الخطورة والأهمية هنا ذ الارتباط الوثيق بهذا 
الشريك. فأثار هذا الاختيار لهذا الشريك لا تمحى 
بأي شكل من الأشكال وتلازمنا حتى آخر أيامنا. 
حتى إذا لم تستمر هذه العلاقة وحكم عليها 
بالانتهاء يسبب الطلاق أو الموت أو الانفصال. 
فيحرص المجتمع الإنساني ويشكل دقيق أن يشرق 
بين الاشخاص حسب تجاربيهم حتى ولو كانت 
تحصو وونارتك بك دبك 'الجسحات ارسساية 
كلها تقريبأ باختلاف أنواعها الثقافية. فيورصف 
الفرد بحسب خياراتة الشخصية التى اختارها 
مثلاً متزوج وغير متزوج. وتلازم هذه الصفات 
الأشخاص المعنيين حتى آخر أيامهم أو حتى بعد أن 
تخيروا شا عا تنسيهيم باخثيا و ,شر دك احى ديك 
ويصف المجتمع الغرد الذي طلق بالمطلق أو 
اتحللقة.ويضصيم التبخصن اذى ققد الشريك 
بالموت .ك نظر المجدمع أرملاً أو أرملة. ويظل ذلك 
الشخص الذي اختار الاننصال زوج أو زوجة ك 
نظر المجتمع حتىاختيار شريك آخر. 

وتظل أثار هذا الاختيار الأول عالقة بأصحايها 
حتى آخر أيام حياتهم. ليس فقّط من حيث 
الصفات التي يحملونها بل أيضأ من حيث تحمل 
فعات هذه العاقة ايضيا: وتفوركن هذه العلذ قات 
تبعات مادية واجتماعية وروحية يجب على 
الشخص القيام بها وذلك حسب فوانين المجتمع 
المعين. وك حالة عدم القيام بهذه التبعات فان 
القانون يعافب المخالفين بعقويات كثيرة ومتعددة 
تصل إلى عزل الفرد من مجتمعه وحيسة 2 
مؤسسات تعنى باعادة تأهيلته حتى يصبح عافتنا 


ماضن ستيب جلت عر هذه الشدية ان 


خيار الزواج والختيار الشريك يعد من اخطر 
القرارات الني يتخذها الفرد كك حياته. وعلى ذلك 
يجب على الأفراد التأني والتفكير ملياً قبل الإخدام 
على هذه الخطوة المهمة والخطيرة كك حياتهم. 
وفيما يلي سوف استعرض أهم العوامل التي تزيد 
من فرص الاخنيار وتلك الشي تقلل من فرص 
الاختيار ك فضية اختيار شريكة الحياة. 
عوامل مهمه 2 عملية الاختيار لشريكة 
الحياة: 

تتداخل عوامل كثيرة 2 اختيار شريكة الحياة. 
ولا يوجد مداخل مشرد يحدد كل عوامل الاختيار 
التي تدور لك رؤوس الدين يقدمون على الزواج. 
وعندما نحلل هذه العوامل. نجد انها تنقسم إلى 
قسمين رئيسين. يضم القتسم الأول العوامل التى 
تزيد من فرص الاختيار. والعوامل التي تسهم 
بشكل كبير 8ك التقليل من فرص الاختيار. ويشمل 
القيمم الذكاتي الحوامل الشى كزين ف خرص 
الاختيار. 
العوامل الي تعلل من فرص الا خبيار : 

تختلف عوامل اختيار شريكة الحيأة باختلاف 
الأشخاص وبيئاتهم الاجتماعية والثقافية 
بالاقتسادية ‏ شرم الشافات انعبات 
الانسانية أنواعأ كثيرة ومتعددة من العوامل اما 
لتوسيع داثرة اختيار الزوجة أو لتقليل فرص 
الاختيار. ويتم ذلك لدوافع موضوعية لكل مجتمع 
انسانى حسب ثقاقته وما تملية عليه معتقداته. 
ويلتزم أغراد ذلك المجتمع بتلك العوامل دون تردد. 
قإذا اخذنا العوامل التي تقلل من فرص الاختيار. 
نجد ان هذه العوامل مفروضة على أفراد المجتمع 
ل كثير من الأحيان. إن لم يكن خ كل الأحيان. وقد 
لايستطيعافقراد المجتمعالسيطرة عليها. 





هالشخص الذى يولد ثك أسرة غسية. مثلا حمّد 
حكم عليه بخيارات معينة وممحددة .تك عملية 


اختيار شريكة الحياة ولا يستطيع الفكاك من ذلك 


ا ات حالات خلبلك دنادرة. والشخص. الىض ولد 


ا ١ش ١‏ المت ث شاف عشلك ها ا 
اب مسلم وام مسلمة قد يفرض عليه هذا الوضع 


اخنيارات لا يسنطيه السيطرة عليها وبالتالي تغلل 
عن فرص خياراته. كما تثرض علينا الأسرة 
والقبيلة 2 مجتمعاتنا العربية أن نلتزم بتقاليد 
معينة موروثة من أجيال مضت تحتم علينا اختيار 


أشخاص معينين لبناء المؤسسة الزوجية. وقد لا 


: تصطد التخلى عن هذه التقاليد عند اختيار 


الشريك الآخر. الشية الذى يحكسر الشرد ث2 
وق ممأ يضطرد الى استيعاد 
شرائج اخرى عن الجتمو عتى الأحتيار. وقد 
قدت اللا سيات التى تدقع بعض المجتمعات الى 
تر ع 1د لحي تدان عضر الننديات 
الشرفية المحافظة تود أن تحافظ على أصولها 
العرفية. وبالتالي فابها لا تسمح لزيجات خارج 


بطاق محل د 3 


العشيرة أو العائلة. وقد يكون السبب اقتصادياً 
حفاكلا على كروةالعاكلة.رولةنك تجى الأسر تعن 
جاهدة لممرقة الخصائصر الاجستماعية 
والاكتضماذية تلشويك الاش قبل :قبون كاب 
الزواج. وقد يصل الحال أن يرخض الطلب إن كانت 
تكبا تحص هذ الطانبي ا كراد ب متدلليات 
العائلة. ولا يستطيع الأغراد لك هذه الحألة تجاهل 
هذه الضوابط الاجتماعية التي تفرضضها عليهم 
مجتمعاتهم. وقد يصل الأمر ك مرات كثيرة الى 
فرض عقتوبات على الأفراد الذين لا ينصاعون إلى 
هده الضوابط. وخد تصل العقوبة الى عدم فبول 
الشريك الآخر الذي تم اختياره من خارج نطاق 
العاثلة. وقد يعاني أطفالهم خ المستشبل من أنواع 
من العزل الاجتماعي. يصل بش بعض الحالات الى 
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حرمانهم من حق الجنسية. هذا بالإضافة إلى أن 
مثل هذا الاختيار من خارج البيئة الثقافية 
والاجتفاعية مون كشر امن الصبراعاتداخل 
الأسىةالعتد مها يختطر ادن ادقن نكن 
بعض الحلول التي فد تكون ضد إرادتة. كقرار 
الطلاق مثلاً. وقد يلجأ لعلاج الأمر سلبأ وذلك 
باليعد عن هده البيئّة الثشاهية التي تفرض عليه 
قرارات معينة دون ارادته. وهذا بالطبع يعنى 
الحرمان من دهعم الأسرة الممتدة لفترة من الزمان 
قد تطول وضد تقصر. ودلت بعض الدراسات 
الاجتماعية كك منطقة الخليج أن مثل هذه الزيجات 
بجانب انها تضعف عملية التنشمًّة الاجتماعية. 
فإنها تأتي بأضرار كثيرة ومتعددة. مثل الأضرار 
المفسمية والا جتماعية والتريوية التي تقشع على 
الأطلقال انين يؤلدون نيذه الأمير" ».ونمو هذه 
الأضرار إلى الاختلاف لتقي والاجتمامي الذي 
مما يعرضهم إلى مواخض اجماعية مضرة بهم. 
ودالق هذه الدواسات اها ات شفذك الأطتشال 
يتعرضون إلى موافف استهزاء وتحقير من أقرانهم 
المدارس والأماكن الاجتماعية المعامة الأخرئى' '. 
ومن العوامل الأخرى التي تحد من خيارات الفرد. 
تلك التى يتسبب فيها الفرد نفسه دون أن تكون 
مقروطتة هليف بسحف الفرة يق هذه الجالنا هة 
شريك آخر يتحلى بالعديد من الصفات الشخصية 
العالية التي يتحلى بها هو نفسه. ذيكون الفرد ل 
عذه اتحالة كي حو نمال فينة فرص الاجتان. 
ويبحت الناس عادة عن أمثالهم من الشخصيات 
لاختيارهم شركاء لحياتهم. وقد تعانى هذه الغئة 
من الأفراد كثير؟ لك البحث عن التوأم الذي يماثلها 
باهيا افيا التحاديا شر لدم 


الضنات الكخحهعة , وذن رتيي الذمر نيدم القنة 








الآ تختار بدا ويظلوا بدون زواج لآخر عمرهم. 
'نهم يبحثون عن الشخصية المثالية غير الواقعية. 
تضاف لهذه العوامل التي تقلل من اختيار الزوجة 
عامل آخر. هو العامل الديني. نجد تك تعاليم 
اسان لسار تدريا د لاسمرينة من لزروان. 
منها مشلا تحريم الدين الإسلامي الزواج من 
المشركين أو المشركات. «إولا تنكحوا المشركات 
حنى يؤمنة ([البقرة: .)55١‏ ويحد الدين 
المسيحي كذلك من فرص الاختيار عندما يحرم 
الزواج من أبناء وبنات العمومة الأقربين. وتقوم 
الأديان السعاؤزية بهذا التحريعم لنشتات السينة 
لحكمتها البالغة ولاسباب كثيرة ومتعددة تنصب 
أخيرا شك صائح الأفراد جميعاً. بالإضافة الى هذه 
العوامل انتي تقلل من فرص الاختيار هناك أيضأ 
عوامل أخرى تتييع غرصاً اوسع لاختيار شريكة 
الحياة. 

العوامل التي تزيد من فرص الاختيار. 

ع العوامل التي تدظع الفرد إلى اختيار 
شريكة حياتة من دائرة كبيرة من فرص 
الاختيار مهمة جداً. وقد تتغير هذد العوامل 
خازل رحعلة عير الاشراة: تسنار السدن مدن 
الشباب تستهويهم صفات شخصية معينة قد 
تتعلق كثيرا بالرومانسية. وفخد تختلف هذه 
الحالة عند بلوغ الثلاثين أو الأربعين. حيث 
ببحة الغرد عن هفات اخرى تشبلق كثيرا 
بالنضج والوعي. وتزيد هده العوامل من فرص 
الاختيار لانها ليست ذات قيود وضوابط ترتيط 
بضوابط اجتماعية معينة وبمنهج ديني معين أو 
بأسياب عرفية معينة: إلا انها تدقع بالشخصص 
الى البحث عن شريكة حيأة تتواقر فيها صفات 


مطترية زدية دو اعتياراك خرن ركد تدرييه 


افاق الثقافة والتواث 


أو تضيق دائرة هذه الصفات اعتمادا على 
ثشاقة الشخص ننسه. 
منظور الفكر الاجتماعي ب فضية اخبيار 
شريكة الحياة: 

يتتاول هذا القتسم من الورقة بعض اسهامات 
ذكر علم الاجتماع ث فضية أخنيار الزوجة. تعد 
اهتم علم الاجتماع بالآسرة كثيرا وأفرد لها مساحة 
مرموقة من فكره إيماناً بأن الأسرة من أهم 
مغومات المجتمع وفد اهتمت يها كل المجتمعات 
الإنسانية قاطبة بمختلف تقافاتها. ويجب أن نضع 
لك الاعتبار أنه لا يوجد إجماع على نظرية بعينها لها 
القدرة الثاسة لك تفسير خضية اختيار شريكة 
الحياة. قتضية اختيار شريكة الحياة خديمة خدم 
المجتمعات الانسانئية. فقد شغلت كل المجتععات 
الاتينالمة كقرييا باتكلا قف ,ويتانها ونا فاتيا أضسياما 
منها 8 تحريد وتنظيم علاقات الافراد والجماعات 
وبناء مؤسساتها الاجتماعية. ولذلك همد تنوع 
الفكر الاجتماعي وتباينت أراؤه مرات واتحدت 
مرات أخرى 4 تحديد أساسيات اختيار شريكة 
الحياة. وسوف نستعرض هنا بعض أهم ما جاء من 
نظريات الاجتماعية حول هذا الموضوع الهام. نختار 
من هذه النظريات نظرية الموازنة أو التوازن 
(لإدمن1! 1[ ععالناةة!). ومن الور العلمأءالدذين 
ارتبطت بهم هذه النظرية (زمع1»1] #الرةا)!'. وتقول 
هذه النظرية انه عندما يختار الغرد شريكة حياة 
تشاركه معتقداته وقيمه وأغكاره ومشاعره. فإن 
الفالب أن ينتج من ذلك علاقة زوجية تقل فيها 
التوترات الزوجية. وقد يستمتع فيها الطرفان 
بحياة زوجية أكثر سعادة من غيرهم سيب توازن 
وتوافق هذه العوامل بين الشخصيتين. وقد اثبتت 
البحوث الاجتماعية 2 هذا المجال أن السمات التى 
يتشارك فيه الطرفهان تؤدي الى علافات زوجية 





طيبة وطويلة الأمد. وقد شعلت هذه السمات العمر 
والتعليم والوضع الاقتصادى والااجتماعس والجتس 
5 !ا 
شخص لآخر يكمن # سلوك وسمات الأفراد 
الأخرير:الذين يختارونهم.وان كانت هذه 
السلوكيات والسمعات فد تتحده من خلال مستويات 
داخلية للعقل الياطنى ناز ناهر انفسهم. 
يلاحظ أن فكر هذه النظرية يعتمد على أن 
الياحث عن شريكة الحياة يبحث عن شريك ممائل 
له تماماً ث كل الصفات والسمات الشخصية. أى 
البحث عن الشريك المثالي. وقد يصعب ك حالات 
كثيرة وجود مثل هذا التمائل الشخصي من شريك 
الحياة. كما أن هذه النظرية لا توجد بدائل أاخرى 
يمكن ان تسأعد يا العثور على شريكة الحياة. 
النظرية الثائية هي نظرية التفاعل الرمزي 
(اكاعط | تملناعمع انرا عاللصطتلجة). واهم مأ تمتاز بك 
نظرية التفاعل الرمزي الاعتقاد بأن الناس تسعى 
للحصول على رموز معينة (مثل الكلمات والمعاني 
الإيحاءات والأشياء) التي تتوائق بما ب عتولنا مع 
معان واستخدامات هذه الرموز حتى تستطيع خهم 
بيثتنا وفهم من حولنا بعا لي ذلك أنفسنا. وحسب 
ماجاء شك هذه النظرية غانئنا نتعلم كيف تفعل 
ونتشاعل ونتكيف باستخدامنا لهذه الرموز. وتكون 
هذه الرموز عادة جزءا من البيثة التى وجدنا طيها, 
فقد تمت تنشئتنا جميعاً على فهم وتقيل الزخم 
الهائل من الرموز التى يجب استخدامها ك حياتنا 
اليومية. وفد استخدمت نظرية التفاعل الرمزي 
بكثرة سك تفسير كيغية اخنيار شريكة الحياة. وذلك 
من خلال دعلمناأ لتقييم حالة من نود أاختيارها 
شريكةه لحيانا من خلال هذه الرموز. وتعتعقد هذه 
النظرية أن هذه الرموز هي التي تساعدنا 2 


تحدير وتصئيف المعلومات المطلوبة. ومن ثم يتم 
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الاختيار لشريكة الحيأة حسب ما نعطية نحن من 
معان لسلوكياتنا الشخصية حول حياة الآخرين. 
وبلاحخط عن هذ النظوية كذنك انها لا تقوم 
ميات ع باه وتاد شام اندر 
يبحتون عن شريكة الحياأة. بل تركتهم يحمعون 
هذه الرموز وتحليلها ومن ثم القيام بعملية اختيار 
شريكة الحيأة. 

النظرية الثالثّة هس نظرية التبادل (<امع!1 
1ن :| ). والتى تمتير من أكثر النظريات شعبية 
تفسير أسياب عوامل الاختيار لشريك الحياة. 
كوه التظرية يكن سمط مبالة ريج 
والخسارة حك التفاعل بين الأغراد والجماعات. 
ديعسير بيبر بلاق 0[ةا مبعان”1). أحد مشاهير علماء 
هذه النظرية. عملية التبادل بأنها تلك الاأشعال 
التطوعية التي يقوم بها الأفراد ويكون دافعهم 
لذلك توقعاتهم للمردود الربحي الذي سوف يجنوه 
من الآخرين الذين يتفاعلون معهم. وتعتقد 
النظرية ان البشر بك مجتمعاتهم يعملون على 
زيادة الريح ونتصان الخسارة ك سلوكهم العام. 
وقد حددت النظرية أهم العوامل التي تكون 
مرغوية لدى الزوج من زوجنه. مثل: المال والموهبة 
والحكمة والمشاعر الرقيقة. وتعتبر هذه النظرية أن 
كلا من الزوج والزوجة شريكان 2 مشروع 
استثماري واحد هو «الزواج». فيد خل الزوج هده 
الشراكة وهو يقصد الربح. ورأس ماله ما يملكه 
موث انحن شخصضبية # اتقيية اجتماعية 
عالية. مثل المستوى التعليمي والوضع الاقتصادى 
والوضع الاجتماعي إلى آخر ذلك من الخصائص 
الجاذبة للطرف الآخر. ويتوقع الزوج بالمتابل من 
صريقة جب متيل خمندانسر تكمانل سم 
خصائصه أو تزيد صنها ولكن لا تقل عن 
خصائصه بأية حال. فإن كان الرجل من أصول 








معينة ذات وضع اجتماعي مميز. فانه ييحث عن 
تلك المرأة التي ثمائله هذ! الوضع الاجتماعي وان 
تكون تي مكانة اجتماعية اعلى. وإن كان يحمل 
شهادات تعليمية عالية فإن توفعاتة من زوجة 
المستقبل أن تأتى بشهادات مثلها أو تعلوها. وكذلك 
الحال إن كان الرجل قد ورث ثروة كبيرة غإنه 
يتوقع من شريكة حياته ان تكون ذات مال وفير 
كذلك. وهكذا! الحال يك بقية الصفات 
والخصائص الأخرى. ويعتبر هذا الوضع أيضاً 
نوعاً من الاستثمار 2 مشروع الزواج الذى يجني 
منه الزوج أرباحاً. وبالتالي فإن نجاح الزواج 
يتوقف على قيمة مدخلات الزوج وفيمة مداخلات 
الزوجة. فكلما كانت القيم عالية. كلما زادت فرص 
نجاح الزواج واستمراريته. والعكس هو ص حيح 
كذلك. وفد انتقدت هذه النظرية من قبل الأخرين 
لبساطتها. لأن خيارات الناس 2 المجتمع لا تشرط 
بالعائد المادي الذي يجنونة من علافاتهم مع 
الآخرين 4 مجمعاتهم. فهناك كثير من العوامل 
الأخرى الكامنة ك4 نفوسنا والتي يتعامل الناس مع 
بعضهم دون الانتظار تربح مادي يجنونه. كما أن 
هذه النظرية لا تترك خيارات أخرى للبحث عن 
شريكة الحياة غير الربح المادي المتوشع. 
المنهج الاسلا مي قفضية شريكة الحياة : 
مح لدي ا سدم تن سصعد ددن 
أساسيين. الأول من القرآن الكريم والمصدر 
الثاني من السنة النبوية. وقد تناول القران 
الكريم قضية اختيار شريكة الحيأة وحاول 
تهيثة الشياب الى ذلك. كما تناولها الرسول 
اتصطلديى سملوات اللةويدل مه غلية كديرا 
بصورة مبياشرة وحدد عوامل بعيتها لاختيار 
شريكة الحياة. وذلك لأن المصدرين يؤكدان ان 
الآأسرة ي الإسلام هي اللينة الأولى 2 البناء 


[ اللس د 2 كرات 


الاجتماعي الكبير للامة. والآن نتاول المصدر 
الأول للمفهج الا سلا مى. 
أولا؛ القرآن الكريم: 

فقد شجع الله سبحانه وتعالى الراغيين 2 
الزواج وطمانهم وشجعهم على الزواج حتى وان 
كانوا ققراء. ووعدهم بأنه سوف يغنيهم من فضله: 
«وأئكخوا الْأَيَامَى منْكُمْ وَالصالحِين من عبادكم 
وَإمَائُمْ إن يعُونُوا ففرا ينهم الله من فده 
وَالنّهُ واسعٌ عَليم» (النور:7؟). ويؤكد المصطفى 
يكةٍ وعد ربه للشباب .شك هذه الآية يالغنى يعد 
الزواج 4 قوله: فال رَسُول اللّه يي (قلائة حق 
عَلَى الله عَوْنْهُمَ النّاكح يريد الْعَقَاف وَالْمُكَانَبِ 
يُريد الأذاء وَالْفَازي في سييل اللّه)'". ويزيد 
التأكيد عليه قول سيدنا أبو بكر الصديق الذي فال: 
(أطيعُوا اللّه فيمًا أَمَرَكُمْ به من النّكاح يُنْحِر لَكُمْ 
ما وَعَدَكُمْ من الغنى قَالَ تَعَالَى: «إنْ يَكُونُوا 
شُقَرَاء يَعْنَهم الله من فضله#)!*', ويذكر المنهج 
الإسلامي الشيات غير المتزوج أن يعلمواان 
أرزاقهم ليست بيد احد . وأن رزقهم على الله وحده 
كما خ قوله تعالى: #وفي السُّماء رزقكم وما 
توغَدون» (الذاريات:97)''. وهذا يتطلب من 
الرجل الذي ينوى الزواج أن يتحلى يدرجة 
عالية من الإيمان تجعلة يقدم على الزواج بالرغم 
من عدم توفر كل احتياجاته المادية. ويدفعه 2 
ذلك درجة الإيمان العالية التي تجعله يعتمد على 
ما قاله خالقه وقاسم رزقه المادي. كما ورد 3 
القرآن الكريم كذلك ظطوْمًا من دَآبّة 4 الأزض إلا 
عَلى الله رْقُهَا وَيَعْلِمْ مَسْتَمَرْهَا ومستودعها كل 
في كتّاب مُبين» (هود:1). وهذه الآية تجعل من 
المؤمنين أكثر قبولاً بمسألة الغنى بعد الزواج. لآن 
نص الآية يعد المؤمنين بأنه سيكون هناك رزفين 


عارودرة المكونة من شخصين (دايتين) الزوج 





والزوجة. ويعتير الطفل الدى فكون نتبحة 5 لك 
الزواج دابة ثالثة وهذا يعني أن هناك ثلاثة أرزاق 
ل الأسرة بعد ولادة الطغل الأول. ويزيد الرزق 
ويصييم اربعة ارزاق بولادة الحافل الثائى. وهكذا. 
وعليه قإن الرجل اغنى وهو متَروجٍ وبأطماله 
حسبما جاء ل منطوق الاية الكريعة السابق 
ذكرها. فيدفمه إيمانه القوي الى الزواج وانجاب 
الأطفال دون أن يخشي الغاقة. انتظارا توعد خالقه 
الذي فال 2# محكم تنزيله #إنالله لا يُخْلف 
الميعاذ». (آل عمران: .)0١‏ 

ثانياً الأحاديث: وقد عائج المنهج الإسلامي 
قضية اختيار الزوجة أيضاً # أحاديث المصطفر 
يذ. شقد تناولت بعض أحاديثه هذه المسألة 
الحسأسة والمهمة لدى خطاح كبيير من الشباب 
المتدمين على الزواج. وسوف نستعرض فيما يلي 
ثلاثة من هذه الأحاديث: يقول الحديت الأول: جاء 
صحيح البخاري: تنكح المرأة لأربع؛ لمالها, 
ولحسيها؛ ولجمالهاء ولدينهاء فاظفر بدات 
الدين ترمت يداك'*'. يحدد هذا الحديث صراحة 
أهم العوامل التى يجب أن تؤخذ كك الاعتبار عند 
اختيار شريكة الحياة. فجمال المرأة يعتبر من 
2 يب : :يست الضقامر مده 
الجاذبة ل اختيار الشريكة وأيضاً يموي من 
مشاعر الزوج بعد الزواج نحوزوجته وبالتالي يزيد 
من احتمالات نجاح الزواج واستمراريته. كما أن 
عامل المال عامل هام ل جذب الرجل نحو المرأة. 
كما أنه يقوي وضع الأسرة بتأمين مستلزماتها 
المأديه الضرورية وغيرها ش المستشيل وبالتالى 
يجعلها أكثر استقراراً. أما عامل الدين فهو يعني 
أن تكون المرأة متدينة. وهذا العامل أكثر أهمية من 
بقية العوامل السايقة: وذلك لأن المرأة ذات الدين 


يعنى أنها تخشى الله وتتقيه كثيرا. وهذا ما يؤهلها 


الل ل © كرات 





إلى أن تكون أكثر حرصاً على استمرارية آسرتها 
واسعادها من غيرها من النساء. فتعوى الله تعين 
الزوجة على تحمل الكثير من عنت الحيأة الزوجية 
ويجعلها أكثر صبر على زوجها وآينائها. وهذا من 
شائه أيخا 0 يجحعل من الأسرة أكثر 12 
واستقراراً وقدرة على تربية الأبناء تربية صالحة 
فتنتفع بهم الأمة كلها. وبالتالى إن عامل الدين 
أهم من العوامل الأخرى لأنه يعتبر زينة تزيد من 
حمال المراة؛ وكذلك يكون عامل الدية كد شعل كل 
العوامل الأخرى المطلوبة من شريكة الحيأة. ويذكر 
الحديت الثاني أن رجلا جاء إلى النبي يد فقال 
إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا 
تلد إفاتزو حها“ قال لا ثم أتاه الثاشة فنهاه, ثم 
اتاد الثالتة فقال تزوجوا الودود الولود فإنى 
مكاثر كم الأمم'''. يركز هذا الحديث على أحد 
أساسيات المنهج الإسلامي ألا وهى قضية الأمة 
الإسلامية. ويعتبر كثرة العدد من مقومات فونها 
وعزتها بالإضافة الى العوامل المهمة الأخرى. يدعو 
هذا الحديت المقبلين على الزواج آن يختاروا المرأة 
الودود. وتتميز المراة الودود بالخلق الحسن 
والمعاملة الطيبة التي تؤهلها لكي تكون عونا نزوجها 
ث تكوين الآسرة المتماسكة التي يسودها الود 
والمودة. وتقوى هذه الصفات وحدة الأسرة وبالتالي 
نوي من أحنمالات استمراريتها وتخطيى العقيات 
التي تتصدى لها. ويضيف الحديث الثاني صفغة 
الولادة عند اختيار شريكة الحياة. وللولادة الأهمية 
على ثلاثة مستويات. المسيتوى الشخصي والأسري 
وعلى #يمتوق الآمة, كول قفاني ثة ذلكف» + لجال 
وَالْيْنُونَ زيئة الْحَيَاةَالدَنْيًا»(الكهف::). 
وبالتالي إن كثرة الأبناء زينة لوالدهم ولوالدتهم 
55200502500250 
الضرورية كك تأمين الموارد المألية للاسرة. اضافة 








الى أن كثرتهم تؤمن تماسك الأسرة وعدم 
انشطارها بسبب الطلاق مثلا. وكثرة الأبناء تعد 
محطلباً من مطالب الرسول الكريم بعية تسليماً 
لخر اك ا رق ان د لعجا يس الوسا ار 
تجعله يتباهى بكثرتها بين الأمم الأخرى ل يوم 
الشباعة. 


و 


م 8 3" ات - , 0 ص . 
شل جاء تك شرح سكن أبى دأوود لهذا الحديث: 


«الودود هي التي تحب زوجها؛: والولود في 
التي تكش ولادتهاء وقيد بهذين لأن الولود إذا 
لع ددن ودودالع يرعت الروج هياء و الؤدوم !د 
لم تكن ولودا لم يحصل المطلوب وهو تكثير 
الأمة دكثرة التو الدي' '. 

وجاء 4 الحديث الثالث. عن جابر ردقيه - أن 
النبي يتية فال: ( عنيم بالأبكار. فإئهن؟ أنتق 
أرحاماء واعذب أفواها: وأقل خباء وأرضى 
باليسير)''!. ويحث هذا الحديث على اختيار 
الزوجة البكر التي لم يسيق لها الزواج قبل د لك. 
وهذه صغة أخرى شاملة تجمع 2 طياتها صغات 
متعددة. مثل ( صفغة الولود التي ورد ذكرها ك 
الحدفت امعان .: ايضنا ححقة الروجة اث الا خاد ىن 
التأضصلة. غالمرأة هنا لطيفة ك تعاملها لا تثير 
المشاكل لزوجها. عذدبة الكلام غتكون مصدرا 
نطافة دائمة تشحن بها الزوج لتهون عليه ما يلاقية 
من عنت خارج المتزل ك سعيه لتوفير لوازم الأسرة 
المادية. يضاف الى ذلك كله ما نمتاز به الزوجة 
البكر بالقناعة والرضي بما يجود به زوجها حسب 
وضعه المادي. ويذلك تجنب الزوج من الوفوع 2 
مشاكل مالية تعكر صفوه وتهدد تماسك الآسرة 
وتجنبه كثير من المشاكل التي قد تسبيها الزوجة 
الشرسة الشرهة التى لا ترضى بما قسمه الله 
نا ضر 


- 


مغارنك بين المنظور السوسيولوجي والمنهج 
الإسلامي 


للك اناق التقافة والترات 


سوف نستعرض ب هذا الجزء من هده 
الدراسة كلا من المنظور السوسيولوجي 2 
تفسيراته لتضية اختيار شريكة الحياة. وأيضأ 
منهج الدين الإسلامي لل محاولة لمعرقة أي من 
التكتوويين اكتركورة 2 تخبور قضية الحتيار 
شريكة الحيات وأيهما آكثر قبولاً لدي الباحثين عن 
زوجة المستعيل. 

يلاحظ من استعراض كل من المنظور 
السوسيولوجي والمنهج الإسلامي أن كلاهما يهتم 
كرس يوون ا سو كن لدي قوان اعفيية 
الخطوات الأولى التى تسبق تكوينها. أي اختيار 
شريكةالحيةة.ولا خلاف بين المنظور 
السؤسيولوجي والمتهج الإسلامى شك ذلك. كذلك 
يلتقي كل منهما ل أهمية الاختيار والأسس التى 
يقوم عليها هذا الاختيار. وسعى كل منهما أيضأ 2 
تفسير العوامل المهمة والمختلفة التى يحب مراعأتها 
عند الاختيار. 

ولكن يخنلف المنظور السوسيولوجي عن المنهج 
ا يي شيا ضية حييا :اليفك 
السوسيئوجي ومن خلال ما طرح من نظريات 
يصسف الحالات التي دنجت عن بحوث ميدانية على 
ميحوثين ك المجتمعات العربية ومن قبل مشكرين 
بين انان مضي اتجابات نه امجرعات 
الإنسانية الني جرى بحثها ومن ثم وضعها كك شكل 
نظريات وتعميميها على جميع المجتمعات 
سياس ندا ان عوع الططيات ب ططين 
على مجموعات بشرية أخرى ث بيثات ثقافية 
مختلفة عن تلك الثشافات الى توجد لك المجتمع 
القربى. ولكن المنهج الإسلا مي عكس ذلك. لآن 
المنهجالإسلامي قد صدر من مصدريه 
الأساسيين. أولوهما الشرأن الكريم. والقرآن كلام 
الله وخالق البشر جميعاً سواء أكانوا ‏ مجتمعات 





غريية ام غير غريية وسواء اكانت 4 الزمان الغابر 
ام لك مسقيل الآيام. ابضا حدر المسهج الاإسالا ثبي 


من المحدر الثاني وهو النبي محمد ين الذي الدي 
0 2 دالاء 2 امام 
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قال عنهربه:وما ينطق عن الهوى 


(النجم:؟) ' وهو رسول الله الى كل اليثم 


ددا 
ف اين سيا - اع ميا 


م 
إحسئد] 


ابعقناء. وا كانت التظريات السوست لوجى كد 
بنيت على ابحاث على محصوهات مختارة من 
البشر ك بقعة معينة من الهالم. فان المنهج 
الإاسلامي قد صدر من خائق كل البشر لك كل بقاع 
العالم دون استتتاء. يضاف الى داك ان خاكن 
اليشر ورسوله الميعوث رحمة للعالمين ادرى بحاجة 
البشر عن أنشهم. 

كما يختلق المنهج الاسلامى عن المنظور 
السوسيولوجي ث أنه يضع خيارات لتسهيل عملية 
اختيار شريكة الحياة. ولكنه لك نفس الوقت يحدد 
افضل هذه الخيارات. أما المنظور السوسيولوجي 
ناه يضع مرا عامة دون تحديد الاولويات تساعهد 
الشباب 2 الاختيار. ققد حدد المنهج الإسلامي أن 
ذات الدين هي الأفضل من بين النساء. وأضاف 
الى ذلك المراة الودود والمراة الولود والمتاة البكر. 
وتتميز هذه الصفات بأنها باقية ومستمرة كل 
شترات العمر لا يفيرها الزمان كثيراً. وحتى إن ذمل 
فالتفيير غالبا سيكون إلى الأفضل. ووضع لك نشس 
الوقت خيارات اخرى للشباب إن أرادوا المال أد 
الجمال أو غير ذلك من الاوصاف التي يعكن أت 
تفغير مع الزمن ومع مراحل العمر المختلفة. 

وأخيراً فإن المنهج الإسلامي ينظر إلى الأسرة 
على آنها آهم المؤسسات الاجتماعية على الإطلاق. 
ولذلكخه.عنىي كشرا عاذ غات الأخراء واخز 
الأسرة. بين الأطفال والأم والآأب ووضع الضوايط 
الكثيرة والمتعددة حتى تستطيع الاسرة القيام 
بوظيفتها الأهم آلا وهى وخليفة الانجاب وتنشدة 





اا ل 1 


الاطفال تنشئة دينية فاضلة. ولذلك فإن المنهج 
الإسلا مي يختار طرك هذه المؤنة الاجتماعية 
لان رادي ليوا سينا جر ب 
مودة ورحمة. يشول سبحانه وتعالى: «ومن أياته أن 
خلق لكُم من أنفسكم أزواجا لتسُكنوا اليّها وجعل 
بينكم موؤدّة ورحمةان فى ذلك لأيات لعوم 
يتفكرون * ( الروم:01)51 

أما المنظور .كك السوسيولوجي فإن كلا من طر ل 
الأسرة ( الأب والام) يسعى للربح من المؤسسة 
الزوجية فيكون أساس هذه المؤسسة مشأ لا يصمد 
كثير! نك مواجهة ما تقابله من عنت الحياة 
ومشاكلها. ولذلك جد النظريات الاجشماعية مثل 
نظرية الشادل (لرمنطاط! عوطت ةط جين اباي 
على أقتراض بعيط ألا وهو أن الاشان لا يبس 
إلى تكوين أي ملاقة اجتماعية ما إلا إذا اعتقد أن 
الريح الدىي سيجنية من هذه العللافقة يفوق خسارتة 
منها. وفد مجد من النظريات الغربية التي لا تؤمن 
بعثل هذه الانتراضات. وتنقد نظرية العدالة 
والمسأاوأة ١‏ لاللان:[)! 1 ' 0 بالرهم من اعتقادها 
باأهمية صفات كل من الطرتين تنتقد هذه 
الاقتراضات وتقول: انه ليس بالضرورة أن كمائل 
القيم المادية المتبادلة بين الزوح والزوجة. وبالتالي 
فإن هذه النظرية تعتبر اليم الشخصية هي التي 
تعتبر ربح وليس القيم المادية. وتعتقد هذه 
النظرية أيضأ أن الثروة والغنى مثلا. ليسا من 
مكونات الربح وبالتالي ليسا من الأشياء المهمة التى 
ينظر اليها الزوج عند الاختيار. 

كما تنغد النظرية العملية (لجانت1!1 حدنمنم:11 1 ' 
هذه الافتراضات. اذ تعتقد بأن فرار اختيار شريكة 
الحياة ينم من مجموعة من العوامل الاجتماعية 
والسيكولوجية وليس من خلال وجهة نظر واحدة 
فغط. ولذنك فإن هذه النظرية تنادي بضرورة 











تناول فضية اختيار شريكة الحياة من عدة وجهات 
و عيقية السفيسات ]در نةاياسا هت 
تكوين الأسرة على مسألة الحب بين الطرفين. 
فأساس الزواج أن يكون مينيأ على حب سايق بين 
الر جل والمراة. وقد يعيش كلاهما تحت ستف واحد 
دون عشد الزواج لبحددوا! 1د 1 كان سباك ا 
بينههع . دتسمى هذه العلاقة زلم مانا أطليطه©) . مان لمع 
يوجد الحب بعد سئوات التجرية يذهب كل منهما 
سبيله باحثاً عن شريك آخر يعيش معه مرة 
اخرى ليتأكد من قوة حبه للطرف الآخر. وقد 
يستمر هذا الحال دون الوصول الى نهاية. وحتى 
وجود الحب المفقود؛ ومن ثم يمكن اثارة السؤال: مأ 
الضمان لقيام مثل هذه المؤسسة الزوجية؟ وعلى 
أي أساس تقتوم” ويعتبر الكثيرون 2# الغرب أن هذا 
النوع من العلافقات يعد انحراضا" -. 

وقد أرشد الله سبحانه وتعالى (وهو الأعلم يعن 
خلق) عباده أولتك الذين يودون الزواج ولكن لا 
سكطيعون ذلك لاسباب مختلفة الى التجحضمينة 
بالعفاف حتى يتيسر لهم الزواج: «وليستففض 
الذين لا يُجَدُونَ نكَاحًا حَتَى يَعْنَيهِمٌ اللَّهُ من 
لد رانور 7 لص رسلا 
يجب أن يتذرع به المسلم حتى لا يقع لك علاقات 
أثمة. وقد جاء ح السنة أيضا: .يا معشر الشباب. 
من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فإنه أغض 
للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم فإنه له وجاء'” '. 
النقاس والخائمفك 

اعتمادا على مقابالاى شخصضدية أجريتها م 
الشباب غير المتزوجين خلال سئوات طويلة تزيد 
عن العشر. وجدت أن الشباب المقدمين على الزواج 
يواجهون بمشكلتين مهمتين. المشكلة الأولى هي 
اختيار شريكة الحياة والثائية تكاليف الزواج 


آفاق الثقافة والترات 


الجاسة استصيد ا هرت القطيمة حيا اساي 
التردد لك اتخاذ فرار الزواج بمن الشياب. وكما 
نعلم نحن ثك مجتمع لا يقبل منا أن نعيش ذيه دون 
المجتمع بكل مؤسساته ومجموعاته وأفراده الى 
الزواج دعا لا راحة فيه. ويحس الشخص الذى 
وصل مرحلة مميئة من العمر ولم يتزوج يمعاناة 
هذا الدفع الاجتماعي له. ونعلم جميعاً أيضاً بتلك 
النقلة الاجتماعية الهاذلة والكبيرة التي ينتقل إليها 
الر جل يعد الزواج مبأاشرة ومعاملة المجتمع له 
يكثير مسن الاحتراح والتقديو والملسؤولية. شدت 
المعاملة التى ا يحدشا من هو ث سنهة ولم يتروج 
بعد . ويغرق المجتمع بين مكانة المتزوج الاجتماعية 
وبين المكانة الاجتماعية لثير المتزوج. فمكانة 
المتزوج الاجتماعية تأتي أولاً وتحظى بكثير من 
التقدير من مؤستنسات المجتمع وأخراده. يصع هنذأ 
التصرقف المجتمعى المترددين ث2 الرواج لحت 
ضغط اجتماعى كبير . ويزيد هذا بالطبع 2 معاناة 
هؤلاء الشباب. فهم يعون تماماً بأن المجتمع يريد 
منهم الزواج. ويحسون 2 الوقت نفسه أن ذات 
المجتمع يضم الحضيعاب والعرافيل لدو 2-0-6 حجر 
عثرة لك ادعام نصنا دينيهم. 

وقاتى كضيية اهختناز الزوعة كمعخيلة اولي 
يسأهم المجتمع فيها بدور كبير. قمجالات معرقة 
الجنسسسن محا دذدث للغاية وتكاد ار تنعدح ك الجيات 
كثيرة. وقد لا يجد هؤلاء الشياب الفرص التى 
تسمح لهم بإجراء عملية الاختيار. وندري أن 
مجتهعماتنا المعاصرة خد جرى قيها شىء من 
التحول جعل هذا التواصل ممكناً بصورة وبأخرى. 
ولكن ب معظم الأوقات يكون يطرق قد تكون غير 
مشيدلة من المجتمع. وكين ا بل 3 رت بشكل ممعضلة 


اخرى للشباب. لأنه يولد نوعا من الصراع التفسي 





للشباب. يسبب هذا الشعور الداخلى احساس 
القباب بعاحتيه للتواصل مع الطرت الآخر دلكن 
ذلك يعفسى أن بحنحوا عن فيم مجتمعهم لممارسة 

والمعضلة الثانية التى يواجهها الشياب غير 
المتزوج هس لمة الزواج العاليك. دود ظطلهرت خدت 
المعضلة ب مجتمعاتنا المعاصرة. التي برعت # أن 
ترعب الشياب بمتطلبات زواج ياهظة لا ييستطيع 
الكثيرون الإيفاء بها. ويعد المجتمع مسئولاً عن هذه 
المسألةالتى أصبحت واحدة من أكير قضايا 
الأسرة الاجتماعية. ويتحمل المجتمع بمؤسساته 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية أيضأ مسؤولية 
تشاشم شدد القضية ودام البدرة حملى كبيج 

ود أدت هاتان المعضلتان و غيرها الى أن 
الغالبية العظمى من هؤلاء الشباب يقفون مكتوك 
الأيدي حيالها. وقد نجم الكثيرون بش أقناع ذويهم 
والمجتمع الكبير بأنهم لم يزالوا ع اليحث عن 
شريكة الحيأة. واخرون تعذروا بتكاليث الزواج 
الباهظة. وأنهم ما زالوا يكونون أنفسهم ماديا حتى 
يستطيعوا الإيشاء بمتطليات الرواج الياهظة. وكلها 
اسباب مشنعة للجميع. وفد وضعت هذه الحاألة 
الشباب لك وضع يائس. همنهم من أصيح سالب 
ورضي بوضعه دون العمل على البحث عن حلول. 
متخذا من ذلك ستراً يستترون به هروباً من اتخاذ 
فرار الزواج ومسؤولياته بالرغم من المعاناة التى 
يعيشونها. وقد هرب اليعض الى مشتاعد الدراسة 
كش المعاهد والجامعات يشغلون وفتهم ويخلثون 
ميررات وأعذار تلهروب من تحمل تبعات قرار 
الزواج. وفضلت شريحة أخرى الهروب من هذا 


الأسر والبحث عن شريكة لحياته خارج نطاق 





آفاق التقافة والتراث 


المجتمع وحده ليس مسؤولاً عن هذا الإحجام عن 
الزواح. ونعتعد اشتتاف! على البحت الت هس ان 
الكثير من الشباب يتمنون الزواج فقط ولكن دون 
الإقدام الحتيقي والأخن بالأسباب لمعالجة هذه 
القضية. فيقضي الكثيرون الوقت كك إفناع من 
حوله بأنه ببساطة لا يستطيع الرواج لوجود هذه 
المعضلات التي تم استعراضها. ولكنة لم يتحرك 
حشيغة لاختبار هذه المعضلات ومعرقة مأاذا 
كانت حتيشة غير خابلة للحل أم لا. وهناك من هو 
وضع يمكنه من اخثيار شريكة الحياة وله 
المقدرة لمقابلة تكاليث الزواج الا أنه استمرأ 
حالة عدم الزواج استمتاعاً بعزوييته وعذاياتها 
وهروباً من المسؤولية. ويمكن أن نعزي ذلك أيضأ 
الى أن الكثيرين من الشباب ل غفلة عن هذا 
الأمر لعدم وجود من يرشدهم ويحثهم ويهون 
عليهم خطورة فرار الزواج. وهذا يتطلب منا 
جميعاً أغراد! ومؤسسات تربوية تقديم التوجيه 
والإرشاد لهؤلاء الشباب من المقربين اليهم. 
وحثهم بأن الوقت قد حان لكي يتخذوا هذا 
القرار الذي تجاهلوه طويلا. 

نج حل نعحى 


ع 
سما لياه : با 


معظيلة بك فملية اختبار شريقة الحياة حاولت أن 


مجتمعاتنا التى احست يوجود 


تجد حلولاً بديلة وذلك بالقيام بترشيح عدد من 
اللرشهات: من واخل الاميرة المحدة او خاركها. 
بالرغم من وجود من يقف معارضاً وراقضا لهذا 
الجل التقنيديى غير اكرطبي لكثير عبن الشياب 
الدين يعيشون ث مجتمعاننا الانتشالية اليوم. وفد 
يعتبر هذا الأسلوب نوعاً من توسيع دائثرة الخيارات 


د ذو اساي اندي مفشون: الشرسن الشاسية 














للا ختياز. وحن با نادي بممارسة لشسن الطريفة 
التقليدية القديمة. ولكن يجب ان نعمل على تسهيل 
المسالة عليهم واضعين 2 الاعتبار ظروف العصر 
الحالية وما يتعرض اليه شباينأ من تغيرات سريعة 
بسبب التقدم التكنولوجي الهائل الذي قذف بأذواء 
نفسي دائم بين موروئاتهم وبين مأ يعيشونه من 
راق الات ذو فرك وشم ماكل من التقافات 
الواقد 5 

الموعاك نادي يلوي لقي ل عن 
نفقأات الرواج المأشطلة. كمأ تصومح بعصحر 
ل 0 720 
حشلذات الزواج الواحد لجموعات كبيرة من 
الشباب تحسب بالمنّات .ا احيان كثيرة. وبدون 


تكلفة مادية منهم. وبدذلك تكون هذه المجتمعات 
قد أسهمت بشكل مياشر وعملي 2 حل اشكالية 
القضية الاقتصادية التي تحول دون إقدام 
الشياب على الزواج. كش الحفاظ على قيم 
المجتمع ومعتقداته الدينية. 

وشمسة اخيرة للشياب المتردد ل اختيار شريكة 
00 
وسوف يكتشفون وقتها أنهم قد أهدروا أحلى سنين 
حياتهم التي يمكن ان يتمتعوا بها كمتزوجين. 
وسوف يعلمون كذلك أن ترددهم لم يكن له أساس 
من الصحة. وأهم من ذلك انهم سوف يجدون 
المجتمع بكل مؤسساته ك انتظار كلمتهم الأولى 
ليحقق لهم وعوده الكثيرة بالمساعدة وفوق كل هذه 
الوعود سيجنون تمار الوعد الذى أطلقه الله لخ 
محكم تنزيله باغئاء الفقراء الذين يعزمون على 


الزواح. 8 





> شفياس احوين, 145 اتشكلاف الأسرية والكتشية 

اللاحتماشة كك مجتمم الامارات. حجيعية الا حتماعين - 
ب - سر م" اح . 0 - 0 د 
الشارفة. الدليعة الأولى. صى .٠١*‏ 

1 ميحميل المطوح واخرون: لخادت الاحتماهية حت 
عم الاضاراح: حامعة الآمارات العربية الملتحدة العس. 
الطبعة الثائية. 

"7ح قلات 1 !عام طن ترمد ملعتم فاته اندم لاما 

خ+- ردأت الفساني 2 السضا/مرأ١ا.‏ والتر مدي ةك النيضن5 غ5 ب 
ال الل ل 

ال ل ل نا 

١‏ - علاطنت امد[ اشن شاملا 

لا 

بام سحي اليخاري. تسعم يلل افا ميل اليخاري. الجر . 
الشامسر. الطبعة الأولى” دار الكتب العلمية. بيروت لبنان 


, ١557 


آفاق الثقافة والترات 


2- سكل أبي داوه 5'رة؟١.‏ 

للحي ]يا تصتدط ايحن ما |حيدرة 1ج اديرد الروري رمداح تلن تاتلس امنا 
1 - تلرجن تنلات قا اتات رادا 

ال ا ا 

1 1 - جام يزاوي تلد أن مستخ لمجالا 


> ذلارت! [ انا لاحتنا[ تلآ لان مجينسائلك 17 ,اصح [ لحن اناد ] 


لاتلس ال لخلا نت تت أخارا 
1146| 
15- لجا 
117 - حبذ | كدعا ند اتنا لممابىم!1 جوواضت يه 1057 «لسدوكاذ الصضنل 
خ1 - تلرحنى لازن [ه هونا 
75- إتحيح اليخاري- #4 /رى؟: ) محمد اسماعغيل اليخاري., 
الجرة الشاهيى. الطيية الأولي واء الكقي الحلمية. 


نيوت لبان 1545 








ميركلانارشلا-١‎ 


*-المفشللاات!لاشرنةه والمتشكة الا جتمامية ث مجنمه 


الاشارات لعياسنى الحمدل: ل احيدفيت الاجتعا ميسن 5 
ابم ال ل ار 


د سحيةه ا : ٠‏ امعد 3 نضا عمل الببخار ة: الجلبية 


الاوتتية نواد الكت الفلمية ور 1ه 11 
د المشكللات الاجتماعية ع مجتمع الامارات, لمحمد المطوع 


- . كلم لم سرك ع ده الك آل اس 1 © اس - 3 
م 5 . حامعة ااأمارات العربية المتحدة المس . 


1- ا رب ةة أده التتنت كلل الل لمانا 


املالااك حنلذ كان ؟ عبات 1 متص يلظ مال نع عد العام خزلانا 


(نم اخطللاء الموفه ك ] 
أء - 273 


لاح الا ا نحيصضنل كك ,اانا سكنت[ , حبصا حك روك | مستم ولك ل صاتة 
كر ١‏ الكإنلطن!! *نتا] لشت تمنبانا للم كن 1 .اأسصححب الليناه اسيشتححن ا 


لالخ > , كراتجتمصت؛ لشت طحت ١1‏ *2) دا[ 
5د اعن أ عحبك عبن ] أسحسيد تزرب يككل؟[| أيقه 5 .ككين] جيان"1 10ما 


)1١ ١5/7 (ته الامللاء على الميقه لك ثرا‎ -٠ 
1 ع 3 3-3 مه 2 ا‎ 


كا تك تي ملالا لتك كالت ئتح لحتت جنا 


)5٠١-”ارنذ زه الامتللاج عل الممدق شك‎ ١ 
ا‎ _ 3 . ١ 


الي لا 
5ح جيزرن أ ورك متنا أملنهة للا نكت ككد ةا[ أجلن معتراسيةة] لكف | نم1 ,اناما 
515 اعصسيل مكلك [لان] لءتستاراتك؟! ضط ا اسك 5نذال؟ | المسا كا اليل 
2 ردم الامللاح علي الموقه ثك 5 /ر ١‏ ارا ١‏ ا ا 

ل ال ا ل 


) 8 إ(نع الاطلاغ على الموقد يك لأث ات‎ -١ 


م 
. - 5د فى 


حارو ند انان 1ل لل كاك تاو سلا 








آفاق الثقاقة والترات 








تأثير الغزو الإمبريالي على تنظيم الحرف بالمغرب 
في عهد الحماية الفرنسية 
(؟15905-191١)‏ 


د. حسنة مازي 


نازة - المغرب 


لعرض المهرب للعرةو ال #ميريالى» واستطاعت الدول الأوربية ذات المصالح أن تكيله بمجموعةه من 


الاتفاقيات والمروض التى حطمت قونه الاقتصادية: وجاءت معاهدة الحماية لتعزز الوجود 


الاقتصادي الرأسمالى بالمغرب وتضفى عليه صفة شرعية: كما خولت ينود المعاهدة للدولة الحامية 
الحق فى إدخال الإصلاحات فى المجالات التى تراها ضرورية: وكان الاقتصاد من أهمهاء فنص 
الفصل الأول منها على «إنشاء نظام جديد في المغرب» يسمح بالإصلاحات الإدارية والقضائية 
والتعليمية والاقتصاديه والمالية والعسكرية التى ترى الحكومة الفرنسية فاندة فى إدخالها إلى 
المغرب», واستنئادا إلى معاهدة الحماية أصبح من حق الإقامة العامة تغيير البناء الاقتصادى 


المغريى: وبذلك تعرضت الحنطات -باعتبارها الإطار التقليدى المنظم لمعظم الأنشطة الاقتصادية 


بالمفرب- لهره عنيفة إثر احتكاكها بنظم الاقتصاد الغربى. 


لل اش( اس سس 
الحنطات المغربية ويأركانها. وكيش حطمت 
التتظيوات الحدددة:والسوق الحرة .هه الاركان: 
وسنيرز إدوار الحنطة الاجتماعية والاقتتصادية 
والسياسية. وايضا التنظيم المجالي للحرف 
بالمديية وتحولاته .لك مر حلة الحماية. وسنتطرق 
لدى تنمسك الحرفيين بنظام الحنطة. ودور 


المعمرين 4 تفكيك التنظيم التقليدي للحرق. 


وتيريراتهم لااحداث مصالح تحاوملة لتسبيير 
الحرف. وأهم هذه المصالح والهدف من كل متها 
وما خدمتت للحرف. 

-١‏ اليحنطات او الطوائف الحرفية 

والافتصادى للبلاد الإسلامية. وهى افراز لحاجة 
الناس لتنظيم شؤونهم. ولذلك لاءمت أعرافقها 


المجتمع الذي نضجت فيه. وأطرت الحرفيين 2 





كك الل 015 


عملهم وت علا فنهم بالزباتن. وفد بئنيت الحنطة 
على العسير اليتي. واتتقف كها النعة الشومية 
لآنها تعمل للصالح العام. وتستمد روحها من وحدة 
الآمة السلا مية'''. 

تعريقها: ان الحنطات هي الاإطار المنظم 
للحرف. وتتكون من مجموع ,المعلمين والعمال 
والمتعلمين الذين يتعاطون م المدينة مهنة واحدة 
صناعية أو تجارية 2 الأطرزة أو كش الأسواق» ". 
وبذلك هأنها الإطار الشاسوبي الذي يشتغل فيه 
السو جد يي الراك عر معط ا 
وجل مشاكشيم. وقوه لأسفل ماببيتيودة 
001 ان الحتطات لا تضم الا الأشكال 
التقليدية للعمل. وبالتالي لا تشمل كل الحرفيين 
الموجودين بالمدينة' '. ويمكن اعتبار ذلك من 
ضمن تحولات الحرف يك مرحلة الحماية: لان 
اله لانت كانت قبل ١5١*‏ تشمل كل الحرفيسن: 
و.كانت كل الأنشطة الاقتصادية بالمدينة موزعة 


فد الحنطات"”* . وقد يكون ماسيتية” 


0 ابا الس 


الحماية. حيث لم تنظع المهن الجديدة -التىي 
نشاك سداكية 'الوعود. الايتعارى- يذ الحتطاة. 
او اعتمد على بعض الحرف التي لم تكن تدرج 
تاريس] مي السنطارت ا تشم استا. 
ويتعلق الأمر بحرف يمكن ان «تعتبر هامشية أو 
وضيعة كالمتحمين والسبحرة. واصحاب الجخمارات 
واتنساء القوايل» كما ان رجال لحرن فانك 
يعرقون تنظيما حرفيا بالرغم من سمو عملهم”*”''. 
ويعكن أيحاد سيور استتناء عقذدة المهييون مي 
الحنطات 2# كوئها غير شرعية نتنافى مع ميدا 
به الاحتسيه اد لأنهدا لم تك موفيطة نالا ببواق 
والزباتن كما هو الحال بالنسية لرجال المخزن. 


دن ا ات 





والحال أن الحنطات تنظم الشؤون الاختصادية. 
ونرجح أن يكون استثناء مأسينيون لبعضص 
الحنئطات يشمل لك التي كانت تدرج سابشا ضمن 
الحنطات وئيس لتذك التي لم يسبق لها أن وجدت 
بهأ. 

تنظيمها: كان الدخول للحنطات مقننا لتلا ك 
البطالة. ولتوفير عمل لكل حر كا*'. وقيد الانضواء 
فيها بضرورة تغديم ضامن يعوض الز بائن حي حالة 
ارتكاب الحرك لأى محالفة. الشيء الذى أسهم 2 
توازن الحرف وحفاظها على ننس عدد الحرفيين. 
تشريبا. لشرون طويلة. ولآن المعلمين» كأنوا على 
علم بحاجيات الأسواق من الحرفيين الجدد. 
هائهم كأنوا يحتاطون حين منح ضمائهم لشخص 
جديد لتفادي البطالة. «لأن الضامنين كانوا 
يعتئعون من الكقالة بلا تثرو ولا يعطون ضماتتهم 
الا لعمال مستقيمين كفاة فكان لا بد أن يكون المرء 
معردها ليزاول حرقة بالمدينة. أو مقيولا 2 جمع 
معروف"*'". وكان الشخصن الراغب ك الانضمام 
إلى حنطة مأ اما أن يضمن من طرف ا شيك 
أو يتكفل به شخص مستقر بالمدينة أو بالحتطة 
منذ مدة طويلة. ووجد أسلوب آخر لنضمان يتمثل 
لك الضمان الجماهيس لمجموعة من الحرفقيس. 
الآغراب عن المدينة. بعضهم لبعض لكن بدأ 
التراجع عن هذا الاجراء .# مرحلة الحماية. فلم 
يعد شرطا ضروريا للعضوية بالحنطة'"*'. بل إن 
العمل يك مختلف القطاعات أصبح مباحا لكل 
راغب ةك ذلك لك ظل النظام الراسمائي الذي من 
أهم أسسه النزعة الفردية. 

ولتنظيم العمل. كانت جل الطوائف الحرقية 
تتخذ من يوم الجمعة عطلة. باستثناء أصحاب 
الحمامات والحجامة والخبازين الذين كانت نهم 
متايياف .قاضة للتوقفكب عن العفا 1 وسفن كل 
الحتطات الاعياد الدينية يوم عطلة. 











كان جميع الحرفيين الدين يمارسون نفس 
المهفة سنضوين ك الحنطة. ولم يكن يؤوجد بينهم 
تراتب طبقى واضح. مما يتفي عن الحنطة أن 
تكون مؤبسمة للاستتمار واستغلال أرباب الورشات 
للحرفيين العاملين معهم. ونادرا ما لم يكن المعَلم 
يشتغل بنفسه الا بعض الحرف التي أطلق عليها 
لوطورنو اسم الحرف الارستشراطية"''''. ومع ذلك. 
فإن العديد عن الحرفيين يعملون بأنفسهم حتى 
داخل هذه الحرف. هلم يكن يوجد بالحتئطات 
العمل المجهول الاسم الذي يجعل الحرك .الخدام» 
يتحول من رد الى رفم” ''“. إلا مع مرحلة الحماية 
ومارسخته من اساليب النظام الراسمالىي 
بالمغرب. 

ري ري امرك 
الحرفية «ما يسمح بالقول أن المنافسة كانت تطيع 
لك الحلفلة, كالادوات كانت تنهار من د كان 
وآخرء والورشات تكاد تكون متشابهة بحيث لا يبدو 
أن هنأك رغبة # أن يتميز معلم عن غيره بأن 
يوسع محله. وهذه كلها عوامل مساعدة ليعيش 
الجميع مؤمدين ضد المنافسة وضد الاحتكار '. 
وتظهر عدم المفافسة بين الحرفيين يك تحديد 
الحو شح ره لحري رض الى اب 
وكنانت هيوه اليادئ تعاكس اسين اللطاد 
الرأسمائي المرتكز مملى الحرية الاقتصادية 
واالساكبية: كتمهورت يزلاك الحتطاض و تضبرر 
الحرفيون الذين لم يستطيعو! تكييف نمط انتاجهم 
مع الحاجيات الجديدة للسوق. 

ادواوها الاجخكياهية والسماسية: لقن يخطربيثف 
الحرف للعديد من الكلف والضراتب. فكان كل 
العشر مما ينتجونه. ولم يكونوا 
يبيعون متتجاتهم مباشرة. بل كانت كل المواد 
المصفوعة «تباع بالمزاد العلني بواسطة «دلال. 


الحرقيين يؤدور 


بحضور أمين الحنطة وعدلين يحرران عقود البيع. 
وياخذ المسؤول عن الضرائب عشر الثمن وهذد 
المواد المباعة يواسطة الدلال تباغ بالتتسيط من 
طرف اصحاب المحلات ان من طرف صناعها 
انفسهم!!""' 

وكائت الحتكلة مؤسيسسة شية عمومية يما كانت 
تقدمه من خدمات للمجتمع. فقد كان أفغرادها 
يقومون بالتويزة وينظمون العمل لصالح الأضرحة 
والمساجد. وأيضا 4 حالة الفيضانات أو غيرها من 
الظروف التي تقتضي الإغاثة وتقديم العون '. 
وكان للحنطات دور سياسي هام وفوة اجتماعية 
كبيرة. ويكنى للتدليل على ذلك استحضار ثورة 
الدباغين بناس ورفضهم عبايعة السلطان الحسن 
الأول إلى حين رفع المكوس عنهم وتحشيق مطاليهم. 


الننظيم المجالي للحرف 

خضع توزيع الحنطات على مجال المدن المغربية 
لنفس فواعد تنظيم المجال ك المدن الإسلا مية. 
واشار ماسيئيون إلى استقرار التوزيع الطبغرا2 
للحنطات ث المدينة الإسلا مية. وحدد مراكز ثاينه 
فيها. دهي مكان المبادلة. والقيسارية. وسوق 
الغزل. والمدرسة. وخارج المديئة توجد أفران الآأجر 
والمجازر ومطاحن الزيت والحبوب'”''. غير أن هذه 
الثوايت تختلك من حيث اهميتها تبعأ للمهام 
التاريخية للمدينة. ولطبيعتها الافتصادية. ككونها 
مدينة قلاحية أو تجارية أو علمية أو عاصمة 
سياسية. 

وبإلشاء نظرة على التوزيع الطبيثر الك للحرف 
على مجال بعضى المدن المغربية تتأكد ملا حظات 
ماسينيون بشأن ثوابت المدينة الإسلامية. بحيث 
يشكل المسجد المحور الذي تنتظم حولة الأسواق. 
مع مراعأة التقادة وعدم الازعاج ك الحرقة. ذلك 
ان الأسواق المخصصة لبيع الاشياء الرفيعة تقارب 


أقاق التقافة والترات 





المسجد. فوجد بالقرب من المسجد فيسارية الثوب 
والحرير وسوق العطارين والخياطين وغيرهم. دهد 
تم استثناء بعض الحرف الرذيعة لاسباب دينية 
تيا كانه من اختصاض الدمووا"ارواتدضرت 
الأسواق المتسخة أو التى تسيب أزعاجا للسكان 
بعرو "عد السعحد..وانتطيق الأمواق التخخضصضية 
تحويل وصنءم الادوات الغشلاحية # أطراف 
المدينة. بسيب صعوبة توغل الدواب يأحمالها .2 
دروب المدن العتيقة الضيعة. 

وعلارة على تحكم العامل الديني ل توزيع 
اليه سات علي المجحال الجحتقرالك للمعديلة. قشد 
تحكمت طبيعة الحنطة ك موفعها. ويرتيط هذا 
العاعل بضرورة تجمع الحرقيين لك أقرب مكان من 
السوق الذي يتزودون منه بالمواد الآولية. وذلك 
لضعف وسائل المواصلات التي كانت تتم بواسطة 
الدواب. ك حين لم يعد ك مرحلة الحماية. بفعل 
تحلور وسائل النشل. هذا المشكل مطروحا. ممأ 
فسح المجال لانتشار الحرف 2 أماكن مختلفة 
دن 

جد تكون الرغية ك تعميم نظام الحنطة وراء 
تجمع الحرقيين بأسواق ميخصصة: لأن ذلك. 
إضافة الى سهولة التزود بالمواد الأولية. يمكن 
الأمين من مراقبة كل أعضاء الطائفة الحرفية. 
وهكذا وجدت أسواق السكاكين والخياطين 
والنجارين ولازالت العديد من الأماكن بالمدن 
المغربية - لحد الأن- تحتفظ بأسمائها دالة بها 
على ذلك التنظيم. الذي لم يحد عما هو معروف 
بالمدن الإسلاعية. أما 2 مرحلة الحماية وبداية 
العمل خارج الحنطة. فإن هذا التوزيع الجفر اك لم 
يعد محترماخ كل اتحاء المدينة. وإن بقى 2 
المدينة التديمة. فان الأحياء الجديدة ضمت حرفا 


لمم لد مجم بالضردرة صهعن الحتطات دبالتالى - 
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أسواق الحرقيين. كمأ ان و جود 00 بالمددنة 
وعملهم بالعديد من المهن خارج الحتطات. 
ور قري اباك الشركة الدينة شن" 
التنظيم. بل ان الظروف والزيائن والمستثمرين 
الجدد بالمدينة فرضوا تغيرا ك الوسط الاقتصادى 
وك التنظيم المجالي. هاصبح التوزيم الطبغراك 
للجرقاوالة لتجارة ينتنتظم وفق توالد السكان 
الحضريسن دانشأة الشارات التجارية"' '' 

أفرزت مرحلة الحماية أسواقا جديدة اختلطت 
فيها جل أنواع البضاتم. لأن المحددات التي كانت 
تنحكم ثح التجمع تغيرت بتطور وسائل الثمل 
والامتداد المجالى الدذى عرفته المدن. مخلقت 
بال حماة جود تلطه بره اوت تل عينم 
الأسواق التقليدية بالمدينة القديمة. اذ توفرت بها 
كل الضروريات. واصبح سكانها لاا يتوجهون إلى 
اندينة القديمة الا لخراء. الاشياء التى مدهر اليها 
اركان الحنطه 

لم تكن الطوائف الحرنية تستند الى خانون 
مكتوب ينظم شؤونها. بل اطرتها مجموعة من 
الأعرااف تختلق :سن متطقة الى الخريي ل وداكل 
نفس المديئنة يبن الحنطات' ''. وكأن هذا العرف 
«أشد قوة من الأنظمة القانونية. إذ يعرفه الجميع 
ومتبله ون نا لد اند عم امم شا عه عدر 
اتفاق الحرقيين. الذين كأنوا يحررون عشودا عدلية 
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, حفطتهم. وتضبط ملاقتهم بالمخزن!”". 
يمكن ان نستشف من هذا الاسلوب .ك صياغة 
الأعراف. أن الحنطات عبارة عن نوع من التسيير 
الذاتي للحرف فائم على مبادئ ديعقراطية. 


تورك الأهراف التكلمة التطوف علس امسو 











ثلاثة تعتبر ضرورية لقيام أية حنطة. ويلتزم بها 
كل الحرفيسن. وقمثل 2ك 

هذا الحصن العدل: الدى 
الربا. وضرورة الإضراب .4 حالة ما اذا كان الثتمن 
عقاف 

العمل الحدد: 
اسرار وصيغ الصناعة. 


يتحدد ةك رحتضص 


الذى يتحسق بالحقشاظ على 


انتخاب أمين الحنطة والخضوع له'"''. وكان 
المحيسب يقر الأموة نك متهسمة نا غتنا زه أعلى 
شخصية ك التنظيم الحربك. والمحافظ على 
تطبيق القواعد الحرحية 

تتن: أسهمت. هذه الرتكزات .ةا الحقاظ على 
تماسك الحتنطات وملا. متها لالاختصاد المكربيى 
المفلق. وصضصمتت جود المصسنوعات. قلم يحدث 2 
القرون الماضية مأ يعطل هذه الأسس. فهل بقيت 
الأعرافظ اتتتظيهية بخدرهة ذه عيد الحهادة. 
ويخاصة المرتكزات الثلاثة؟ 

الثتمن العدل: تدهور هذا المبدأ تدريجيأ بسيب 
تدخل العسريى .ف الحياة الاكتعسادية. كما ان 
اللإقتصاد اصبح تعيقل ع المضازرية النى ححلمت 
روح التضامن. يضاف إلى ذلك ان امتهان 
الأوربيين نبعض الأعمال التجارية ووجودهم خارج 
الحتطات كسير وحدة وحود كل الحر يسن الممتهعسن 
الم ا د 
النظام الرأسمالي: من حرية ة البادرة والنزعة 
الغردية والمنافسة. عكس نظام الحتطات الملآإسس 

نقد أصبحت كل العمليات التي تتم بين البائع 
والمشتري تتخذ منحى المساومة والآخن والردا'". 
فدخلت المنافسة يق كل العمليات الاقتصادية؛ وتم 


آفاق الثقافة والترات 


تعويض الثمن العدل بالسوق السوداء. كما ان إدارد 
الحماية لم تكن تهتم بالحفاظ على هذا المبدا 
الذي تجاوزتة الظروف الاقتصادية. ويظهر ان 
الثمن أصبح يخضعلمقاييس جديدة. فنتج عن 
لدان أصبح التحكم فيه 2 إطار نظام الحنطة 
غير ممكن. وبذلك لم تعد الحنطة تساير النظام 
الاقتصادى الجديد الذي تجاوز احد أهم مبادتها 
المنمتل لك التمن الموحد 

المحافظة على أسرار العمل: تدهور هذا المبدأ 
الذي كان من أهم أسس التنظيم الحريك. إذ كان 
الحرفيون يحتفظون ب٠مخطط‏ عملهم ك ذهنهم. 
قلا يسجلون الا بعض الجزتيات الدفيقة التي يمكن 
أن ينسوها لكل واحد سره الخاص الذى لا يطلع 
عليه سوى من يثق به تماما. وعندما يدنو الموت أو 
الهرم»':'. وقد يكون الحفاظ على أسرار العمل من 
ضمن العوامل التي حافظت على تماسك الحرف. 
وحمت افزادهنا عن البطالة؛ يعبت ان الكاجر د 
الصانع لا يمنح اسرار صتعته الا موازاة مع 
حاجات السوق. ولأفراد من أفاريه. وريما كان ذنك 
هو السبب ب أن بعض الحرف المهمة كانت تتوارتها 
بعض الأسر"''. كما تخصص بعض الحرقيين 
الغرباء 
يستدعي ابناء بلدته. ويعلمهم أسرار الحرفة 
ويعدم لهم الضمان. لكن التوارث الحربث لم 
يستمر حليلة مرحلة الحماية: حيث تلص عدد 
الحرقيين المنتمين لمنطقة ما ممن يسيطرون على 
حرقة يعيثها. 
الا 11 


عن المديية 1 لك حرف معينةه. ره الحرث 


وأصبح اختااط عدر الحرقين شد 


ساهمت ادارة الحماية لك كسر توارث الحرتب 
بإدخال تنظيمات جديدة. ويتعليم الصنائع لكل 
الراغبين 2 امتهانها. ولم يعد الحفاظ على أسرا 
العمل حكرا على «المعلمين»: حيث احدئت المدارس 









المهنيةوالورشاتالنمودجية لتدريس الحرف 
بطرق عصرية. ومع بداية انتشار التعليم اصبح 
التلاميذ يتبعون التصميم ويرسمون النماذج. 2 
حين أن الحرت التتليدي يمتلك وتيشته ل ذهنه 
ويحتفظ بأسرار عملة'. 

كما أن الظروف المستجدة أوجدت العديد من 
ادك د حر شت د شاد اه العريرة 
تطلب تكوين حرفيين خارج الحنطات. سواء اكان 


ق بالاعمأل الميكانيكية أم النجارة أم 
الحدادة. فرفض مؤلاء الحرهيون الاند ماج كك 
الحنطات التى لم تعد تشمل الا الأشكال التقليدية 
لأنشطة المغاربة. 2 حين أن المهن التي كان 
الاأوربيون السبب لك وجودها لم تدمج كك 
الحتطات''''. وبذلك يتضح دور المعمر لك تحطيم 
هذزين الأساسين. وهما الثمن العدل والحناظ على 
ابعوان العم 

الأمين: كان لكل حنطة أمينها. وينتخب من 
طرف أعضائها بالأغلبية. وكان يختار من 
الاشخاض ال كبر سينا وال كتر احكر اعاء على عورة 
الشاتحة التي كين الععن العحين لتبيوة الأفد مدقف 
الحياة. ووجد على راس كل الحنطات امناء. الا 
الحزارين الذي كان در اسيم اتعريت"” '"روكان كل 
أعضاء الحنطة يخضعون للطة أمينهم 
ولقواراقه ويمتوييس: الادين ةك بجانة خعاية اد 
مرضه خليفتة. 

إن الآمين مسؤول عن توزيع المساهمة المالية بين 
اعضاء الحنطة 2 شراء هدية للسلطان. كمأ يجمع 
الكمراتت لامي السهشفناد وتراف جود 
المصتوعات. وله الحق بك إتلاف الفاسد منهاأ 
دويز حر المخالفس عراف الحنطة. وكان يساعده 
حرفيان أو ثلاثة. ويحكم 2 الخلاقات المرتيطة 
بالحرفطة سواء بين الحرفيين أو بينهم وبين 


اقاق التقاقة والئترات 
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الزيادن. وك حالة عدا م الرضا يحكمة .كان الأمر 


يرفعإلى المحتسب'''. وكان الأمين ينظم هدية 
حرفية. شك المدن التى يقام فيها موسم. يساهم 
فيها كل أعضاء الحتطة. وكلف بقبول الأعضاء 
الجدد بعد نجاحهم ك الامتحان الذي كان يشرف 
علية. وبذلك فهموافثته ضرورية للالتحاق 
بالحئطة'' .ويعبالوؤاسشطة يمن الحرفيين 
والمحتسب. إذ يتدم اليه رغباأت الحرفقيين 
وشكاويهم. 


غير أن الأدوار التي كان يقوم بها الأمين بدأت 
تضمحل. إلى أن أصبح »الأمناء مجرد وسطاء 
مكلفين بتطبيق وتنفيذ بأقصى سرعة وبأفل ثمن 
خدمات السخرة. وطلبات النتصر والشخصيات 
ذات النفوته'”"'. وأضحى الامثاء لا يختارون من 
افضل العناصر ضمن مجموعاتهم'*''. وخضع 
الاتتياز تقائيس اخرى, تتمثل ة خايلية الآعين 
لتوفير .خدمات أكثر للمخزن. وتسخير الحرفيين 
لنقديم هذه الخدمات وضمان شفيدها. 

لم يعد الأمين يتحكم ل توزيع العمل والمواد 
الأولية بين أفراد الحنطة. شاصبحت عملية التوزيع 
من اختصاص غشرفة التجارة ومؤسسات أحد ثتها 
إدارة الحماية. مما جرد الأمناء من المهام التى 
أنيطت بهم تاريخيا. فصاروا مجرد هياكل فارغة 
ميك سجةوداتينا جردت هيرة ادوارها الكاريكرة ,هي 
تعكنت سئوات الحماية من تحويل الأسس الأخرى 

المحتسيب: هو القيم على الحسبة. التي تعتبر 
من أقدم الخطط التي قامت عليها اركان الدولة 
الاسلامية. وترتكز 4 مبدئها العام على الآمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . ويظهر من خلال هذا 
المبدأ شساعة المهمة التي أنيطت بالمحتسب. لكن 
التوانين الوضعية حاولت تحديدهاأ فيما ظهر من 








المذاكر. وليس له أن يبحث ذيما خفي منها'* '. ولم 
يكن المحتسب يستميد احكامه من نظريات 
اغتصادية أو جهاز تشريس دفيق. بل اعتمد على 
مبادئ الاسللام واجتهاده الشخصى وبعض وسائل 
الآكراه التقليدية. أضافة الى لجوئه لسلطة الباشا 
إذا ثار أحد على قراراته"” '. وعموما ققد أنيطت 
بالمحتسب مهام متعددة يمكن اجمالها اعتمادا 
على ها ورد لك بعض المؤلفات _2: 
السوق؛ سهر المحتسب على ضمان أخلاقيات 
التبادل التجاري. بعدم الضرر بالتجار أو 
المستهلكين. فكان يرافب الموازين والمكاييل. 
والنش والاحتكان, ويراكب جودة ا أضتوهات. 
وينصل ك الخصومات. 
في المجال الأخلاقي والديني؛ يمنع الدعارة 
والغناء والخمر . ويأمر باخامة الصلاة. 
في المجال الصحي؛ يراقب «الأطباء» ولا 
يعنحهم رخصة مزاولة المهئة الا يعد 
امتحانهم. ويسهر على النظافة داخل 
التحماماتة 
وقد لخص ابن زيدان مهام المحتسب كك أنه 
كان مكلفا «يما تغوم بة اليوم البلديات وادارتا 
". وينيين من النص المهام 
التي كان يزاولها المحتسب من جهة. ومن جهة 
اخرى تجريده من هذه الاختصاصات لصالح 
الإدارات التي احدتتها الإقامة العامة. 


الصحة والامن الماح" 


أذزالت القوانين الإدارية التى سنتها الإقامة 
العامة للمحتسب اهم اختصاصاته. واقتصر 
تدخله لك المجال التجارى على تحديد التسعيرة. 
وازيلت عنه مهمة الفصل 2# الخصومات التجارية: 
يموجب ظهير شريف صدر يانشاء مجالس لفصل 
التصموماك ين أرماب التهار ة والعبتاعة 


دك ستعد ميهم. وانتخب اعكياء هذا المكتب من 


طرف الحرقيين''”'. كما جرّد من مهمة مراقبة 
ادوات الوزن. إذ أصبحت جل اللمكاييل والموازين 
تجلب من أوريا' ''. 

وجرد ظهير 8 أبريل؟1؟١‏ الصادر هك تنظيم 
البلديات. المحتسب من العديد من اختصاصاته 
لصالح رئيس المصالح البلدية والباشا والقايد 
الذين منحت لهم كل السلطات المهمة بالمدينة. 
والتى كانت تد شل سابقا ضهن مهام المحتسب 
الذي اصبح بموجب هذا الظهير مجرد مستشار 
للياشا"'* . .فوجد المحسب نفسه مجردا من 
امتيازاته. والحنطات من امنائها. فيقيت بدون 
مرشدء:'. كما انتزع الباشا جزءا آخر من 
الكتعييا فاك االحتسيى غدل يذ سلطة الوامقة على 
الأحكام واصدارها. وما يتعلق بالعمقاب'". 
وتد ري يت بلي وار سضب 
الحرف. قصار المحتسب عاجزا عن مواكيتها. 
وين ود هاسياية الاتتهيا د اللوجة. وافياد 
مصلحة مراقية الأسعار بالإدارة البلدية. ومن 
التنظيمعات الجديدة التى أخلت بمهمته انتخاب 
مندوب للحرف بك مجلس الحكومة. 

وعموما. محمد أاحدثت ادارة الحماية وظائف 
ومؤسسات جديدة قلصت من مهام المحتسب الذي 
وحد نغثسهة وسط أقتصاد حر . قتصب علية 
الحقاظ على امتيازاته التاريؤية. التى اكتسبها 2 
ظل اقتصاد مغلق ومتنظم بدفة تبعا لحاجيات 
محدودة لزبائن معينين. وبتدخل الزباتن 
والتستتميرين 1019ة] وه الا عنسة تهرك فيه الا بسى: 
فتبدل وضع المحتسب من سيد التنظيم الحرة إلى 
«مجرد موخلف يلدى مكلف بمرافية الحنطات 
والحرف التى يعيش أصحايها من تجارة التتسيط 
للعواة الفذاءرة وااراى الكبروردة. رعرالفتي حهوما 
أعمال الأمناء وخ النهاية فالمحتسب يضع 


آخاق الثقاقة والترات 





التسعيرة ويحدد ثمن البيع بالتقسيط للمواد 
الضرورية» '. وبدلك لم تيق للمحتسب الا سلطة 
تائوية شرفية. وغدت سلطته تمارس على السكان 
المغارية ققط. 

هكذا. يتبين من خلال تتبع الوضعية التي الت 
الها الا عن النظلمة للحرف, ان الجر هرفم د 
عفد الهفاية تعولات كبرىئ.وقد أساء هذا 
الانحلال لك الجسد الحر.ك لوضعية الحرقيين 
وعمق ازمتهم. ولعزل نظام الحنطات عن اتخاذ 
القرارات المنظمة للحرف. خلقت ادارة الحماية 
حهازا تنظيميا حديثا لسيير الحرق. 
"-الأجهزة الجديدة للتنظيم الحرية 
- ميررات إدارة الحماية لاعادة تنظيم الحرف 

أستندت الاقامة العامة علي عدة تبريرات 
اعتبرتها مثالب ب نظام الحنطة لتعيد هيكلتة وفق 
الافتصادى ) الجديد. 
ومنها ايد التنظيم الحركة التقليدي يخدم 
اكتهياةا متلقا ومعوفل المنادرة الشودية: لأنه 


2 كدر ماع مك للوافع 


يخضع لروح الجماعة وما تمليه الأعراف المهنية. 
الشيء لا من أمكانية الإيداع ويجمل 
اتعرف مستوارخف ل تسرف تحلووا ةك اسسالليين 

الإنتاج. اعم ميس النشويبا تون 
«يحماية المغربي من نفسه وإنقّاذ التقاليد المغربية 
العثيقة الني لا تزال تعيش ب قلوب الحرفيين 
المسئسن من التدهور والنسيان؛ '''. وبارتكازها على 
وبعتها. فامت «يدعم 
الحرظيين المرجعية ويه 


انقاذ الحرف من التدهور 

الحنطات. 0 

إلا 2 سي 5 يات رام 0 ا 
والواقع أن هدف ادارة الحماية من إعادة 


تنظيم الحنطات. هو إبعاد الحرفيين عن التنظيم 


آقاق الثقافة والتواث 





النمابي. كاده تحقى لهم الحنطات كل المسائدات 
اللازمة. من عمل وتعاضد ودفاع عن المصالح 
ومنح القروض وشراء المواد الأولية. لأن نظام 
الحئطة يمكن حكومة الحماية من توجيه انشطة 
الشنارية ويقلص ,ات العف الادتى الخلافات 
الاجتياعييةبين ازيات العمل والعمال الدذين 
بتأطيرهم الجيد وتعليمهم.. 
الاستقرار الاجتماعي الذي سيكون أفضل ضامن 
لنا ضد الانتناضات كك أوفات الأزمات 
والسياسية»' '*'. كما اعتير المعمرون أن الحنطات 
غير مؤمهلة لتسيير الحرف ثك ظل النظام الجديد 
احدثوه «الأنيا كانت مكيفة مع اقتصاد مغلق. 


. يستفيدون من 


الاخفتصاديه 


الدي 
قصارت غير قادرة عتى فيادة الحرى المغربية 
لواكبة الإيقاع الاغتصادى للمرحلة” 

قل الاميات: السالشة الذكر عملت ادارة 
الحماية تيادر الى اعادة تنظيم الحرف من احل 
السيطرة عليها. وايعاد الحر 


النقابي. خاصة بعد أن بدا د 


فيين عن العمل 
بعض المغارية يتطلعون 
ري ات استايك ار مد 
تضامن مع الأوربيين ل الإضرابات''*'. 
ب- مصلحهكء الحرف والمشتون الأهلية 

ا ل ب جل مسلجة اش اماد 
مراقية اناج الشني ويج متأفقد لتصريف 
منتجاته؛' ''. وتكلفت المصلحة يبتشجيع الحرف 
التشئيدية ياليحث عن احسدن الحرفيه من لتلقسن 
ن المتعلامسن 


معارخهم لغند. هه . ونظمت المعأارض 


والمباريات. وقنحت ورشات تابعة للدولة. واسسيت 
متاحف ك المدن الكبرى بالمغرب. وتجلت أهم 
للزرابي. 
وبيواسطة هذه الخدمات تمكن هذا الجهاز منْ 


5 0 1 ل 5 0 
وضمان حماية لإنتاج وحودليك 














انقاذ يعض الحرف الفنية. هأستعادت حيويتها 
واسترجعت العديد من التقنيات التي كانت نتجه 
إلى الركون ك2 زاوية النسيان" ''. وبذلك عوض هذا 
الجهاز المخزن التقليدي ك السهر على تنظيم 
الحو 
ج-المكنب الشريف للمراقية والتصدير 

أسس سنئة ١577‏ بهدف إيجاد أسواق خارجية. 
لذلك عمل على التعريف بالمنتوج الحرب.ك المغربي 
بالخارج. واستغل كل المعارض الدولية ليشارك فيها 
الحرفيون. مما أدى إلى نتائُج جيدة بتعرف بعض 
الدول الاجنبية على المنتوج الحررة المغربي. الذي 
كانت تجهل اصالته. 

لم يشمل البحث عن الأسواق الخارجية كل مواد 
السمتاعة التغليدية يل 5 مني الجر زات 
الطايع القن الى عملت ادارة الحماية على 
إحيائها والنهوض بها من زرابي ومطرزات 
ونحاسيات. ورغم مجهودات هذا المكتب ك ايجاد 
اسواق. فإن ما تحقق من نتائج كان محدود!: حيث 
«لحد الان [/1؟15١]‏ لم تجد منتوجات الصناعة 
التقليدية المفريية الا مناقذ صغيرة ث البلدان 
الخارجية!*'. إاضاقة الى أن المجهودات لم تشمل 
ار دصرن اشاة يميا 
لتجاوز المخترعات له. كما أن المساعدات كك تسويق 
المؤاد الحرفية لم تشمل كل الحرفيين يل همت قنة 
د- الوكائلك الحرقية المغربية 

تم اتاسسن هته الوكالة ستة 1115لا رهيوف 
تشجيع الحرف. وتعتبر مؤسسه تجارية وادارية 2 
أن واحد : ويكمن دورها كك تشجيع بيع المواد 
الحرفية المغربية: بإقامة علاقة دائمة بين الزبون 


والحرك:؛ وتحلب للصانع الطليات وتسهل له 


لحر عن زرا وريه اميه علي رراسدة 
تكلفة الإنتاج: وتهيىْ بعثات بهدف التصدير . 
وتضمن بواسطة علامة المغرب 00 ظم انام 
التي توضع على الأدوات المصنوعة أن الإنتاج 
الحرك مصنوع بطريقة خالية من الغش. ولتعزيز 
مهامها كانت تتوفقر على عدد من الوكالات ك 
الخارج'''". وكانت تحصل للحرفيين على الطلبات 
التي يقومون بإنجازها. 

وهكذ!. فإن المؤسسات الثلاث التي خلقتها 
إدارة الحماية استطاعت أن تحد نسبيا من ازمة 
بعض الحرق. قا وجوت لها مناقذ لبيع منتجاتها؛ 
لكن الحرفيين المغاربة لم يستفيدوا كثيرا من 
الأرباح المهمة التي كانت تحصل عليها هذه 
المصالح من بيع المنتجات الحرفية. لأنهم كانوا 
مجرد مأجورين تابعين لها. 

واشمفت الأظامة العافة وعبات كديدة 
لتجميع جهود الحرفيين ولتسهيل التعامل معهم. 
سواء بتعليمهم طرفا عصرية ك الإنتاج اد 
بتجميعهم ث بعض التعاونيات التى يمكن اعتبارها 
بداية بديل عن التنظيم الحنطي.. فما هي أهم 
هذه المؤسسات؟ 
ه الورشة التمودجحية 

جنااقق مف لبحية السرفهو و الغشتون الا هضقي 
مجموعة من الورشات النموذجية لتكوين 
الحرفيين. فشكلت طريقة جديدة لتعليمهم أسرار 
المدن» :وو اسحلقها تم كبرب ميدا الحفال علي 
اسرار العمل. فوضع مخطط يمتد من سنة ١514/8‏ 
إلى 1405 لتأسيس مجموعة مسن الورشات 
النموذجية.ك يعض الحرف. كالنسيج والخزف 


وصناعة الأحزية وغيرها: ومن آهم أهدافها تمكين 





آفاق التقاخة والترات 


الحرفيين من التدرب على استعمال أدوات 
وأساليب عصرية 2# العمل. وانيط تسيير الورشات 
النموذجية بتشنيين أجانب تابعين لمصلحة المهن 
والحرف المعربية *'. 

لبان حي دوا هات ند ميات 
المسطرة. قإن مصلحة المهن والحرف المغربية 
عملت على مرافبتها بشكل مستمر . بواسطة تقارير 
شهرية أعدها رؤساء الورشات. وتضمنت معلومات 





عن التجهيزات والعمل والانتاج وعدد الحرفيسن 
والصعويات التي تواجهيا. ثم افتراحات رئيس 
المشفل للحلول الني يراها ضرورية للنهوض 
بالورشة © . 

و- التعاونيات: كان تنظيم الحنطات فيل 
عهد الحماية يتضمن لك أعرافه مبادئ تعادنية. 
لكن دون وعى بضرورة تطوير هذا التنظيم 
بأساليب عصرية تضمن إنتاجية مرتفعة. وإدراكا 
من ادارة الحماية للسلبيات الناجمة عن تغرق 
الإمكانيات وادوات الاتتاج والعمل. ثم التفكير 2 
توحيد مجهودات الحرفيين كك تماونيات. تطبق 
على الورشات التمود جية التي سبق خلقها. 

اكد أحد المهتمين بالمجال الحرلة على ضرورة 
استتلال الموروث التقالك المغريبي ث هذا المجال. 
وعلى أنه .يجب أن نستعمل للعمل التعاوني العناصر 
القن لازاله موحروة الى السقان الاهالى :ولاجل 
الأ تحدث القطيعة. وللمرور من القديم إلى الجديد 
ومن المعروف إلى المجهول. لن تكون إلا الايجابيات 
للتربية التعاونية. يجب اهمال الملصطلحات 
الأوربية. وخلق مؤسسات لا تحمل اسم «تعاونيات: 
تدع البياية ال اا شيو عرزي يدا 
النهج الا لكسب المفارية ولتحسيسهم بأنهم يعملون 
تك أطارات منوارنة. 


لشد خلتت هده التماوئيات لاحل نَع حيد 


أآفاق التَقَافَةَ والتوات 





المجهودات الزاتية للا عضاء. وتضمن المخطط 
التظيسى نضم التما وتعاك يوابيفلة التقنيات 
المتاحة بالورشات النمود جية. وكان من المعرر 
تعميم النظام التعاوني ليشمل كل الحنطات. وذلك 
بهدفاهتكوين تجمعات فوية تمكن الحرف 
التقليدية من أن تجرب حظها.. .َك تهيؤ التحولات 
الضرورية بين شكلين اقتصاديين. وهكذا يمكن أن 
يتأسس. بعض التوازن بين قطاع صناعي .2 طور 
ا ا 0 ا 01 


ححا م ناا 

شجعت إدارة الحماأية الحرقين المنضوين 2 
التعادونيات. دومتحنهم امكانية استعمال الأدوات 
المتاحة يالورشات النمودجية. وفتحت .كك رجههم 
الورشات النموذ جية لتحصل لهم الألفة مع الآلات 
البخرية ‏ بفش ا التشويلن لى عفاد 
الأدوات الضرورية للتجهيز العصري لحنطاتهم. 
حين يقتصر دور الورشات العموذجية على 
الدكوين المهني" . 

منحت الدولة للحرفيين القروض اللازمة 
لشراء ادوات العمل. وعملت على مراقية 
التعاونيات. لكون «التجرية أثبتت أن مساعدة 
الدولة للحرهيين ماليا. ينتج عنها خطر فقتل روح 
الممادرد. اداع يكن محدد المساعدت معنيةه 2. 

خلاصة القول. إن عوامل متعددة أسهمت 2 
التراجع عن التنظيم التثليدى للحنطات. منها ما 
يرتبط بالقوانين التي سنها المعمرون. ومنها ما 
يرتبط بطبيعة الاقتصاد الراسمالى. 

إن الغزو الاقتصادي الرأسمالي للمغرب 
بأسسه وقوانينه وبضائعه تجاوز بعض مبادئٌ 


الحنطة. التي لم تستطع مواكبة التطور الاقتصادي 


الحديد الماك للاسر التى قامت عليها. كما ان 
المفتجات الجديدة داستمعال التقئيات العصرية 2ت 








الإنناج فلل من تكلنة اناج البضاتع. كلم تستطع 
المنتجات التتليدية المصنوعة كك ظل نظام الحنطه 
الصمود امام مناضسة البضائع العصرية: فتقاص 
عدد الحرفيس المنظمين وقق مبيادئ الحنطة . لانهم 
عن عملهم لصالح المهن الجديدة التى خلقت 
مواكية للمد الاستعمارى بالمغرب. ونج عن هذا 
المل الافيزيالي أزمة العديد من الحوف وفنا ماله 
السوق الحرة فشتحت باب المناسة على مصير أعيك. 
دمع كل الاصلاا حات التى أدخلت على الحرف ث2 
انجاه مكننتها. كاتها لم تستطع مواكية تطور وسائل 
الانتاج وتراكم رؤوس الاموال عند المستثمرين 


الغربين. 


واذا كان تحول الحنطات عامة مسالة طبيعية 


د - ١ع‏ . ١| ١‏ ط] هآ 
4 1 5 0 : 3 5 
تتيحة المردر مم الطور الحريتك الى المتسسة ري 


العيناعى ري الاقتصباذ الفدة ,الى الاتتضياد 
الرأسماني المنشتح. فان تحولها لش المغرب ذد 
خصوصية تتمثل ل تدخل العنصر الاوربي: حيث 
لم تكن نتيجة تملور داخلي ك الاقتصاد المثربي. بل 
إن هذه التحولات والشوانين المنظمة لها فرضها 
المعمرون على المجتمع المغربي. وشو ما انعكس على 
تطوز المقري. المستكلة ألك,ما غير عه الامنتاد 
العروى بشوله: يجب فقط تسجيل الحقيقة التالية. 
حتى شين امنها 2 كل تخطاليك متدل: وف أن 
المجتمع المفربي خطا بعض الخطوات على دربي 
التطور الحديث ثم توخف. فلم يكتمل استعداده 
لاستيعاب مبادئى وفيم الحياة العصرية” '. 





هوامش واحالات السحث: 


ا ٠ 0 ' ١‏ 
1 ةنزتم ذل عل دلدلانالبكت ل عيذا معوديةا ) نال ناتضوتا -آ 


خعا خعمات نرت خنا .الك إصعلات مستدرلنت [ حول دعلعنيس | حمل 
كللن لذنلا بت [أق 1 اتكل الاوحكرت | لحم لوال تتص م1 عل رمن 
عا التطط ارا كا ملللنا حنان) مالسالل حعأناتا دن ناولا عمل 
كلجر بلان! عونا محتقا امسبنسف ةا عنا 
5م التاسى علال ). 36ظ كك الشيحشلة لعيد انناب : مع اك 


تسالة الشرنبنانوربية التبوى 555 راو حتب ةر 
عاك - ١‏ 5 2-8 

أ س0 . ك1 + د ابطر كذتك : 

ملتكتلإسودض هع[ الك مانتال[ .لكالائما) لإصانة رحوواة - 
11101 الات عل اند كالليس أ اناق لد ج1121 اللا عستلا 


11 11ت سن ألم بالنخنو لل لأ مسدفة! , محدرح أ بن 
!د .ث9 | عضط'أ ميعنادحنت. ! احغسيتا امتاللط > 


00م اعتطا- 3 


تحتفت عمقل تنمالاضنت .| رتت ملعتل لللممممددولم - 4ى 
كت ]ةا .تسرام نان انالك ]|11 ترات كالاترعل حصنا 
-[لكللمز .5 | دعاخر رلا | ماسطجاك مصعيلذ ايل عسن ا تتتصت]! 


19357.60 مج 


2 ديدم ( محمد ] . سعطيات عن الطائفة الحرقية يعترب ما 


قبل الاستعمار. مجلة أعل. علا س7 1555 صر 8-1 


ان .كات تون انوكت الستاواحمن!؟ - ثم 


ل 0 


" - لوطورئو (رروجي). فاس ثيل الحماية. ترحمه الى العربية 
محمد سحب دإمحمد الا تكبو دار العروب سنا تسم ١‏ 


الي الك 
6 


[1قك حالدح تل سحض رصت كنكل الا تكن ل ,لنؤلاتا] اتلسرئسهمةا - 5 
اتنا حتسطعاة عل عاتصفيت'! ,محضنلاا عن جعملااممينة 
لكثل اك ندل ع انخطتت1] , النلاللسلذلك ا تلالليت ل عللخ الى 
دارم كذدة!! معركرون| 

2 ترطخ - ب 

1 - انكر شدد الحرت عند : لوكنوزر ده (ردجى). قاس فيل 


الحهانة, 00 د 217 
- 2 م 
15 - نشسك. عأ 257 
بي 


-تتحة ([محمد ). معطيات معن الطاقة الحرقية بمغرب 
مأ ثيل الاستعمار, ص ؟3١.‏ 
-1125إثر نا عل تاستتساضتت لا عذا ‏ لعععيمةا ؛ عونا ناويا 3١‏ ا 
تاك الك حعلونكر]! عمل دك 
ليد ,1ات 013 تلخنان] لالت . القاتك اجموام -4ا 


محتممتم نا غط) تانااسطافت'! ذلا رععسدة]ا ؟ عمل لنونن] -ما 
انان ياك بحرن معمعلسص؟: معل تمزه 


0071-7 .لان الزن لالت لالكتاطا مللممت لخمنا؟ -ما 





8 - 5 - شت اط 1 - |81 - 0 
الانتاج الحريك بعدينة مكناس 1559-1535 ). مجلة دار 


4 3ت أل . لخر ال , لا # |[آء ك 0 
لبياية. ت .١١‏ ربيع سراءء ا صن 535 . واليامش ”ا ص 
0 
2 ألما كنك مللتحلاك اللازائت؟ لكلاب لاللتطارلن .1ل - 15 
لسن الا | 

: تششام ع1 لبود العةاعد الجر ديت ل عارك تعدااي عع نيت 


3 0 0 1 . 7 5 . . 
ا . 5 ذاه رعو ألك؟ دارده لد ذا حاء .م 
- 7 0 _ سيد اسم الى جيه - ميد 


0 ا 8 35 0 : 0 _ 0 0 1 50-5 
نشبا للد اسيل كت المدن التي تتجبليجسا اندر ببة فاس 


ومراكش والرباط وسلا ونازة وغيرها انظر: 


- 
هد" 


ع [ ١ذ)1!‏ | رم تالالطا ب المطلم 3ل 


51 - لوكد رجه (روحىيىا 1 كاس شيل الحمايك. + 5 هس "7 2 

لس | الس ا ال ل ل لو كمه 
| د | شه 

الحا ا الال 2 ا 00 كاكة 


2 -لوطورنو (روجي). ناس قبل الحماية. ج١.‏ ص؟20. 
85 -اللحجية [مستعد ). الحياة اللامتحساديةه يعديده عكامي دك 
21 ١ه‏ د ل سا ا كات . عسائلك 1 لاد 
لشرق لتاسع مسح 1 . | 71 0 53 د يلوم 
الدءاسات العليا ت التارنع. مرقودة بكلية الاداب دا! لملوم 
7 - م د ص 5 8 ب 8 ص 5 
الأنسانية الرياط, صة ١‏ 5. 
9 التطول 0 الك الل ال الم كيه 
لكام لأ متلق اللصاجان] 


ل لل لات ل ل ا 

ار | اك انك © 01055 

خلا تندط للنعك نلك الأ تلن أوتط تنا "0 لدنات 1 نذا 
1-53 ترم 530 


8 ألكتل. الا نزت لات تايط ةا .امالك اججواح للد 
2-1101( لاريم لعانا! لات 


محتتان؟ 111 عل تتحلاناوعتث | عنقا .اسععتة؟ا ١‏ عن اتسنا حلي 
لاك ااترتز الك قرت ممتيتر! عل صم 


د 0 الل ال ل ا لح ان 


]111:5 حللت لان نط ونكت حمل [إنت ةا اعجحدر”1١‏ لمجي عفد 
تاتالا لتك تولاط ولد قيال انتما لكك | انثا .دعلانة 
:)لمر فثلا| انسن فاعدك ذا 


30 - ابن زيدان (عبد الرحمن). العز والصولة بك نظم معائم 
الددلة. المطدعة اللكة اكشارح وى 531-هلا, والمتوب 
2 . 9 أ 0 9 ات 


(محمد ا . حدلكة الحسية ك المعرب. يسنن 1 


ل ان را يا الور سد هد نم 





ا 7 1ه 5 شع دشب تََُ احداث محانلس لشصيل المماوغياوت بحن 
أرياب الفتجارة والصناعة ويس مدشحد ميهم بمكناس 
د جمد منتقآاء أحيجة علد الخزيدة الر / عند ال حيادى 


لاك التعيل كيين انث ذختن ج51 ١7‏ مضه ا 5 115 
ا وه د د رد 


الا 


- امرة د يد اث عبد الرحمن) : انحافب عار د الناسن اع 


أخنار خاشمة مكتا بن هزه مطعلوفل بالشراية الحيلية 


بالرياص بحت رقع لطن جر 11 


ا كلا د إت يا اع إأ- م إلأيء 0 1خ- ِ- 
0 دانت الخياتر ال تعرادت١١‏ الحتيية شن حتساسا له 
علياء عير ضع 14017 اقرى فهر سه الحكين 


ملطاتة التكبائية لكساله الباشا ع انشارد: تخ ظيير + 


15 


5-5 


دحسمر 2.1536 وايضأ ظظْهمِر كوي 5523511 شنيت 


حبيية" - 


م | . لمك | الإإاشتحساحجيات لين ميت 0 
ساس متعمس عدج الظيائر ابحنو: 

محعرمةم ذا ل تمعتابا اكت أ عذا .رععنيت 8ا ١‏ عع اأسصنا - 
ةيكزت لالت جرت دملطالتا حقل الكل 

حنات 1ل تبت هفل أأعكثم ما بلمعحبحمن”!) لننرةا ١3ل‏ 
ل اك ان 003 

قلح الت ترك ,تلك الل رضتوره ) نكل ) الل تلطا 3ل 

(1] 1 تملأت كله عماتيلاو ل للف عد ]م فل 

لمتحت لخنم لعلط ل ععلا ]لمر حااك حعط 11[ كيمحت 1[ 5ك 
9301| كلتل عتذا .نمضاكتا|]| لسضك لل ملل الات 
١‏ ا 8 اللا يي هف 0 الل اكيت 

عترلت! كعوصع]: لحماسي )) روت2] ان رمم تيحية] 1 للننة كلت > عمقل 
تمما منلن أل لكات تنلم| تولك محلم خا يحعلرلنا 
!انر ااننتلالنا "ل شريو معدن ,عاقيا 
1م لالنا| حامج" ] يممانئامات نا أت حنل1] ليلذ 

تت حت[ 11ت11 1ن كحت 1[ لللتت اتام ) لخ خخ مودو ل 
لفوت ل ل الريك 

-111:1153 1نن1 لممخ لاك [ علل؛ التلتا تئج أ لتك نظا قئما ‏ “خل زرك ل 
621 ([ .أنعه معنت اتللتت 

م11 ات|]نانه كنل الملاتا[ت حك عأ .لتك الل كما لمخم ججحن لال 
دم 1 1ك لياه 

محعط تع تل جاتن حصلا محمد م0[ التترجمر 1 لسحسلةا لاي 
علام كن[ ميك اهتبج ولكتتتتلودر _شتك 1[ اورر تدك ملورحادة 
0000 

حين كزل حت] كللذ «نزلت ةلك ترب االجوسطل) عطالملة ملة 
1ل 0الل11! النتتحتالة | عل حعتوة إطممم حمل عمتسن 
لاتاكناذ ال عللمصمة أت تلان ألفمصت:] نتن | انرا 


كام .8415| ملاس .فثك ب أأاذ ماران 


كله تبتر لضت لجرت عن حممة ١1.‏ لمات لاع 


ولتغصيل أشثر ك الموضوع انظر 
لاقم .أت رجن .للمللن للحتت ) .لعل حعاناك عمد 


مللاك- لفك .حصانتع الال حاكن كند] الحكللول ١!‏ لاتحت | عقة 
4م .مخا؟اا ممحاوانين 








ذه عضي الشريت للمراقبة والاصداي اللحوييات 
المغربية والأسواق الشارحية. حريدة السعادة. 
ج114 شتير اليه الاووين 1 

2 - ظهير شريف لك الآدن باحدات وكالة ( كنتوار) 
لباك ال سويد امي ا ساو 
الثانية ١5219‏ /رقاتح يوليوز 15548 ع151. سن 50 
ا 

1ل اكوب حعل | . للحتت اكات ) عقو 
لك 1011ل انرا "كو تسنتكلاستا قر .ملمتعمه تمن أ ع3 
.مم كنا( موعومث! 5| ,خ زحدلة عرو و الى 


لم111 ادلاخ "| عل التااتعلصت تفلم المنلس عمد 
إنكى معايلك لل الع ربك ان 1111 منت ] نك لابقا نع 
ارد لاذه[ و1112 مسرقك لتك دحك اي رون 
004 

نالك خنانت ف اتلد كتك لان اتداصصه عع [ .الال لنطناسات 4 كد 
اتنا امكذ محصيلك لد عللن تصنت ]| اناتأ لظ .مسسدلخ 
10م 4857| ان ااانلن م ساح | 


31م .كنناا -60 


لالد 111111 لت ]ذا ' أن تلتات[أقا من تاأتتلئه ضن تاضلللتة !لام 
35 مثيم .التدترن لماخ 


19نم الت اكزج للحمرمو) للطتتتصأمن) للم 


5 - العروي ([عبد الله). مجمل تاريخ المغرب. المركز 
الثقاك العر بي. الطبعة الأولى 1554. ج 5. ص 570. 


1- اتحافت اعالام البأس يحمال اخيار حاصضدرد تكناس . دين 
زيدان (عبد الرحمن). جزء مخططلوط بالهزانة الحسئية 
بالرباط تحت رقم 1134. من .١ ١‏ 

”- اشر الصدمة الاستعماربة على الائتاج الحرك بمديئة 
سكناسر |( ؟١4١‏ 15717] لف ةعسسرية (يوشتي). مجلةدار 


النباية. 2 5١.رنع‏ اقذاءاس ةا 1١‏ :#الياسشن “هن ١‏ ” 


*-الجريدةالرسمية. ظهير شريشاة إحدات مجالس 
لغصل المناز مات بين ارباب التجارة والصناعة وبين 
مستخدميهم يمكناس وميتاء ليوطي. 2 جمادى 
الأرلى 55/156 يونيوة 155 1ث؟1 , م . ص 5 150, 

:- الحياد الا قختصادية بمديئة مكتاين # الشرن التاسع عشر 
(1915-1860١).أللجية‏ [ محمد ). رسالة لقيل ديئلوم 
الدراسات العليا 2 التاريخ. مرقونة بكلية الآداب والعلوم 
الالنانية الوناطط ص 4 

5< خطة الحسبة بالمغرب. الملوني ( محيد). ابحاث مختارة. 
متشورات دؤارة الشؤون التنافيك . محليمة المنامل . قبراير 
ده ا كن خا 

-١‏ العز والصولة 2 نظم معالم الدولة. لابن زيدان (عبد 
الرحمن). المطيعة الملكية 13535. ج ”.ص 7١-1١‏ والمنونسي 
(محمد ). خطة الحسبة ك المغرب. حر مم١‏ - لاما . ١‏ 

/- فاس قيل الحماية. لوطورنو (روجي). ترجمه الى العربية 
محمد حجىي ومحمد الاخضير . دار القثرت الإستلامسي. 
5 جأ. صن؟؟ 155-14 

- مجمل تاريخ المغرب. المروي (عيد الله). المركز الثقاك 
العربي. الطلعة الأولى اللاو لم اك 

5- معطيات عن ,الطائنة الحركية؛ بمغرب مدا قيل 
الاستعمار. شتحة ( محمد ). مجلة أمل. غ7. سن7. 45ذا. 
صسلا-1,. 

-٠‏ المنتوجات المفربية والأسواق الخار جية. المكتب الشريف 
للسرافية والأصدار. جريدة السعادة. 5ارجب 56/١551‏ 
ستفيج 527121315513 ص 5. 

1- من عهد الحنطة لعهد النتابة. الناسى [علال). محلة 
رسالة المغرب. اتربيع التيوي ١57١‏ ”راد جلبر 1569 عثى, 


لع اك" راكب 5 


ا 





اليهوحية: الصهيونية 


النتاصرد - بدة فتدططلم 


د 


منذ قرون طويلة يكرر اليهود في صلواتهم: «في السنة القادمة في يروشليم» و«يروشليم»'", 
ليس بالضرورة مدينة القدس الفلسطينية, أو في غرب الجزيرة العربية؛ حسيما حاء فى أديبات 
المؤرخ اللبناني كمال الصليبي”, وفي الأدب «القبالي/ الصوفي» اليهوديء «يروشليم» قد تكون 
رمزا أو أمندة أو حلما يتمنى المؤمن تحقيقه؛ أماء ومنذ نشأت الحركة الصهيونية: فى أواخر 
القرن التاسع عشرء كجزء من المنظومة الكولونيالية الأوروبية؛ تحولت «يروشليم؛ إلى مدينة 
القدس الفلسطينية. ومعها تحول «التناخ»",ء كتاب اليهودية المقدس: إلى الكتاب الذي استمدت 
منه فكرها العدوائني الاستعماري؛ تتفق البهودية والصهدونية على أنهما ثنائية واحدة في 
المنطلقات والأهداف وفي هذا التحبير: سوف نأتي على ذكر خمسة محاور, هى : 


-١‏ السيطرة على الآأرض 
*- الطرد والتهجير وتدمير القشرى والمدن 
#. وهاه العوق 
*- استباحة ممتلكات وحياة ال 11ا096ق 
8> العتق يكف الاخووة 
قيل ان نيدا تحبيرنا. لا بد التأكيد على أمرين 
شامسن: 
الاول: ترخض بعض الشرق اليهودية المتصوفة 
والآصولية أي ربط بين الصهيونية وفكرها 


الاستعمارى لي الدين اليهودى. وعلية د لتب 





ل | 


قراءة «التناخء فراءة باطنية او تأويلية. هذا 
التأكيد . هو للإنصاف الموضوعى والأكاديسي 2 أن 
واحد . قهذه الشرق تننظر «الكشيحء» الذي هو لك كل 
الاحوال لصائيم اليهود وضد الأغيار ''. 

التاني: يعتفد الغالبية من الناس. من عرب 
ويهود. أن الحركة الصهيونية هي حركة علمانية. 
ولهذا السبب رهضتها الحركات والشرق اليهودية 
المتدينة والمتصوفقة تحديدا. اعتقد ان السيبب 
الحفيفي لرقض هذا المجموعات كون الصهيونية 
تؤلب العرب والمسلمين ضد اليهود . وتعرفل مجيء 
المشيح. والموقف القائل بعلمانية الصهيونية. هو 








موقف قديم نسبيا وبدأ يتصدع مؤخرا عند 
البعض.. فهذا التحبير ينضم الى الرأي القائل 
يعدم فصل الصهيونية اليهودية- كمانراها. 
ف.صيون» و«يسرءلء والكنيست وكافة رموز الدولة. 
هى رموز يهودية صرفة. لازمت تأسيس الحركة 
الصهيونية وافامة دولة «إسرائثيل» وسياستها تجاه 
اليهود وضد العرب. والتحبير هذا (أيضا) عبارة 
عمجاو لة منابر قلا كويماتد لتر اد الحلاقة بيد 
أسرائيل» الصهيونية واليهودية. 
-١‏ السيطرة على الارضص 

تَؤكد جميع الأذيياتف: السصهيونية. 
يمينها و«يسارهاء. وكلاسيكيها وبعد حداتتها. أن 
الصهيونية ابتفت «العودة الى أرض الميعاد.. 


د عتحسسب و حد (يهوت) لزعبرهم).” تشد وزك 


ولا هرق يسن 


ص ع 


«بالتناخ»: لما كان د يرم أبن تسع وتسعين 0 
ظهر توبدك لءبرم قال 7 آنا 5 السريي د 
سَامِي وَكُنْ ل ب ل ل 
اك 150 عبرم على وجهه. 


0 سس 


كد 5 وهيم 0 قاتلا : : عأما أنا هود ! عهدى 
مَمَك. وَتَكُون أبّا لكثير من الجوييم. قلا يُدَعَى 

اسْمّك ابد َبْرَمِ بل يُكُونَ اسْمَلك «برهم. أن 

لجنا عيراض لسري اا ااه 


شَهْدي بيني بنك وبين ُلك من بدك في 
أجيالهم. عَهِدًا أَبَدِيًا. لكُونَ إلهًا لك وَلتْسْلك من 
حي ا اه سياه امرداسة 
ميته كُلَ أ ضكتْئن مُنْعًا بويا وَكُونَ 
و0 ./ر فال علوهيم لءيرهشم: يا ات 


ل ان لاس ع ع لم 


فَمَحْفَظ عَهدءٍ ى. أنت ونسلك من بعدك م 
اجيالهم ١هذًا‏ موْمهْدِي الذي تَحْفَطُوئَه َنب 


س 2و 


م ٠‏ وبين نسلك من يعدك: القد0 منكم 
ذَكرٍ. فْتُحَْنُونَ في لحم غرلتكم. شيكون عَلاَمَةٌ عَهَد 


نه 


0 


كر قر # - اام > صن 5 2 0 ور 
ييم. وملوك معك يخر جون. وأقيم 





6 لأساف الكت 


بيني ونيد بن تَمَانيّة يام يُخْتنْ منكم كل ذَكَر 

0 وليد البيت. وَالمُبتَاعٌ بفضّة من كل 
ري حلك يحْتَن خَتَانا وليد بيتك 
والمبتاع بنضتك الور عَهَدِي في لمكم مهدا 
أبّدِيا. وَأما الذكُرٌ الأغلّفُ الذي لا يَخْتَنْ في لحم 
عهدي. (تكوين17:١- .)١5‏ جاء وعد يهوه 
ل(ءيرهم) بعد أن ولدت له جاريته (المصرمية) 
ولدا ودعاه (يشمعهءل). وشبل أن تلد له زوجته 
الشرعية (سره/ سري) ابنهما (يصحق). 

من خلال النص نفهم أن الوعد لم يكن وعدا. 
وآن العهد لم يكن عهدا. وائذي كان اتفاقا بسيطا 
بين طرفين. فيه يضمن (يهوه/ علوهيم) صفح 
ارض (كنعن) ل(ءبرم) اللاجن ونسله من (عور 
كسديم). مقابل أن يقوم (-برم) ونسله باختتان 
ذريتهما. نعلم طبعاأن ل(ءبرهم) ولدين: 
(يشمعونل) البكر و[يصحق). أما اليهود 
والمسيحيون الذين تبنوا «التناخ» بصيغة «العهد 
القديمه. ققد أعتيروا (يصحق) هو الاين 
الشرعي. دون أخيه (يشمعهل). الذي يعتبره 
العرب جدهم. لانهابن (هجر) الجارية 
اي ا ال 
(عبرهم/ «برم) و(سره/ سري). اي أنها 800 
بحسب الشريعة اليهودية. هذا مم العلم أن النص 
«التناخي» لا يجزم جزما فاطعا ولا شك فيه. بأن 
(يصحق) هوابن (ءبرهم ) ومن صلبهة. ققد 
رجحت أن يكون ابنا ل(شرعة)'”'. وبينما أبوية 
). مؤكدة ليس فيها آية ذرة 
شك. كما تتضح ك النص «التتناخي». 


(عبرهم) ل(يشمعءل 


واستخدم الثقيه اليهودى موسى بن ميمون- 
المعروف بالرمبام- بمؤلفه الفقهي الهام. المعروف 
ب«الرسالة اليفنية!"'. أدسباع الوعد والعهد بطي 


يحاجج يواسطته ان النسل المنتخب من الإله 
دون نسل اخيه وبكر 
(عبرهم). (يشمعءل ). وكما هو معروف. فان نسل 
(يصحق/ اسحق) هم اليهود. ونسل ( يشممهل/ 
اجسعاهيا اهشو ال[ يشعيوء انيع 'ر الاسعاصيليين) 


(يهوه) هر سل «يصحق». 


العرب المشعلمف:: 

هذا الزهد. الكول الذي نوه حلا ضر التكوون 
الحركة الصهّيوبية الااستعهعارهأا قلطن وَالوظن 
العربي. فاحتلالى الأرض ومصادرتها وتوزيعها على 
البعود المستعمرين. شي الترحمة العملبة للا م 
اعلا ستوهه الاهر كلياة + متلة + عه ما مرد 
الصهيونية- »الاسر اثيلية.. دالتي ترجمتها الى 
العربيه شي : اه الدماة نان الآياء المتصودين 


: مصسصطلل-م متا 2.تجشلت ابسيت. كك المصادر 


هم: اليهود فقط. أي لا أرض ولا آباء للعرب!! 
ويتسرب هذا الموقف من اللاهوت والأيديولوجية 
والثقاطة السياسية الى القائون ايضا؛ فعندما يرد 
نك المصادر القائونية مصيطلم مثل: «أرض لصالع 
الجمهور.. فإن ترجمته العملية تعتي: «ارض 
لصالح اليهدّد». دون عيرهم من «سكان الدولة 
العرب.. ونشير إلى ان جميع اراضي العرب 2 
فنلسطين صودرت تحت هذه الحجة. وتم توزيعها 
وخيراتها على اليهود دون العرب. 

كشف ساندي كيدار لك اطروحة الدكتوراه التي 
أعدها حول «قانونية» مصمادرة الأراضي العربية 2 
وابيوا تله ان ماسيفات الدولة. الحلفة تجاوت 
القوائين التي سننها «الكنيست» والتشريفات 
الدواخلية الاخرى. ,2 مشاوستيا تصادره الأرامطي 
العربية. والهدف هو مصادرة اكير مساحة منها. 

وكشف تترير أعدته «حركة السلام الآن». عن 
5 غالبية الاراضي التي تقوم عليها المستوطنات 2 


اكت تطغ يك لكر ] مم 





.مصادرة خأنونية». 5 انها اي* 0 زريميا بأبعمم 
زعا تداها. السلمكات «اتسو اثيايةد هع اربماة 
2 يه 5 دو _ْ 
ساتملة وظنيا واكلاكنا ,ذا محتيعتا التبيطيت: 
تمساعد 3 عصايات حنانية يببودية وهاضرات: من 
أجل الاحتيال وابتزاز المالكين العرب. الا محاولة 
الشوف بق الاسمقر اتبحية «الكتاشيةيك السيطيرة 
على الارضص ( لقهم هدد الظاهرة. يرجي العودهة 
الى التحشيةق الدى سير ملك مارشن بعاريخ ان 


5 )ل 


؟- الطرد والبهجير وندمير المرى والمدن: 

تتمة للوعد والعهد والاتفاق. والذي يموجبه 
يمنح الإله (يهوه) ارض ( كتعن) لنسل (ءبرهم). 
تأتي عملية طرد وتهجير الأخرين من الأرض 
الموعودة. فمن المعروف ان (ءبرهم ) و(سري) كانا 
زوجين. الا أن الزوجة كانت عاقرا. لذا منحت 
وبا السحرييق فر الى هنا 
(عبرهم) لتحمل وتنجب منة. وعندما حملت 
(هجر) غارت منها (سري). فشكتها الى زوجها 
الذى فال لهاأ: .هذه خادمتك لك يديك . قاصفعىي 
بها ما يحسن 4 عينيك». فأذ لتها سري فهر بت من 
وجهها(تكوين11:١-1).‏ وبعد ذلك حملت 
(سري)- من ال(فرعه)- كما رجحت- وأنجبت 
(يصحق). ولأنها لا تريد ل( يشمعءل) أن يشارك 
ابنها (يصحق) شك حيز ميدان الثروة: الارض 
والمرامي. طلبت مسن زوجها ان يطرد ابنه 
(يشمعهل) وأمه (هجر) قائلة:,اطرد هذه 
الخادمة وابتها,فان:ايخ هده الخادمة تمرك عد 
أبنتي يصحق». وعندما تلكا (ءبرهم)- لقد أصبح 
اسمه (ءيرهم) لان نسله يكون كثير العدد. كما 
يرد «بالتناح.- يتوم الإله (-لوهيم) بمنح عملية 








الطرد شرحية وخدأسة. مائلا : 0 لمبعمق 2 ات عببيلكت 
تحول أسمها من سري الى سره[. فاسمع لشولها. 
لآن باسحق يكين لك تمل عاسمك إنى] «تصردها. 
قمضت دتاهت 2 برية - سيبع» ( تكوين 1 ارب 
+1). 

نلاحظ أن طرد ابن («يرهم): ل(يشمعدل) 
وأمه ( هجر ). تم ضمن خطة مديرة سلغا. وتتكون 
من ثلاث مراحل. الأولى: التنكيل بالأم الحامل. 
والثانية: الطرد الشعلى للام الوالدة وابتها. 
والثالثة: ابعادهما عن مصادر الثروة:؛ الارض 
والمراعي والانتماء (الهوية). أي أنه تم إقصاء 
الابن تحديدا من الانتماء الى الأب وهويته. وكذلك 
الآم تم إقصاؤها عن الانتماء والهوية بالزواج. 

عؤيليا: هذا ما تشمله الصهيونية وذزاعها 
نواف عضبا ياك الشركة مطرن اله سجاه سين م 
أراضيهم وقراهم مند سيعينات القرن التأسع 
عشر. ونذكر هنا على سبيل المثال فقط: اهالى 


.. والعفولة كك عام .15٠١١‏ وجيدا 2 
العام .15*0. والقائمة طويلة. وبي الفترة التي 
امتدت من بداية النشاط الصهيوني إلى ما قبل 
اتخاذ قرار تقسيم فلسطين عام 1547 . تم تهجير 
7افرية والاف الفلسطينيين. والطرد كماهو 
معروف لم يتوقفه أبد! إلى يومئأ هذا.. وكذلك 
مصادرة الأراضي والتنكيل بنا أيضا. فقد قامت 
«إسرائيل» اليهودية بتهجير فقرى بأكملها 2 
الأعوام التي تلت «انتهاء»ء حرب عام 195141- 18. 
مثل: كفغر برعم وافقرث (2 الشمال) ومجدل 
عسشلان والعديد من القرى والمضارب اليدوية ( ك2 


الجنوب). والى يومنأ هذا .لا تزال «أسرائثيل» 


آفاق الثفافة والترات 


ترعض الاعتراف بشرعية تواجد عشرات القرى 2 
شمال ووسط و جنوب تكلس طس . اى ار 
ارا 201 ارطافية <الساسر درل 
سكان وتدمير أكثر من ٠٠١‏ مدينة وقرية ومضرب 
بص عن جره يت ارا ب 
خواسشسات تسريف كتاعنية والعديد من السأاحتسن 
العرب داليهود للتأكد من ا التهحير كان 0 
له مسبقاً ؛ ويذكر إيلان بابيه. وهو باحث مرموق 
2 التاريخ . ك كتابه الآخير عن التطهير العرفي 2 
عامى 151197- 4 . بيغلا عن الضايط السابق. ك 
الخحلة اليدمية كانت تمجير تهات قم اثلا 

وبعد هذه المدد الزمنيه من التتكبل واستلاب 
الارضص ومصادرتها. تمكنيت أسراثيل.” من اقصاء 
الفلسطينيين من أرضهم. أقصد الاقصاء بالكامل 
عن مصادر الخروة المأدية والمعنويك. وكدذلك عن 
سويد اانا فيا جلء يت النمر «انسناس..» 


؟- نَقَاء العرق: 

تعتبر اليهودية يكأنه مصادرها الثوراتية 
ومراجعها المختلفة من تلمودية وغيره. ونيقة معجد 
العرق اليهودي. ٠.‏ جمع يهوه النوعي» ( تثنية 14:؟) , 
و«جمع أعظم من أن يعد ويحصى لكثرته» (يهوشع 
اا ااي رن بر 100105 يفيه 
ويسبب سمو مكانته بين يقية جموع الاسانية. عليه 
اكه منعزلا. «جمع منعزلا يسكن وبأل1ةا6لا80 
لايكترت: ([العدد86:755). يلاح ظالغراء 
والقارئات أن ما أتى به من ترجمة عربية لبعض 
الأعداد (الآيات) غير معروف لديهم. فالمعروف 


شد : شفب اللة المختار, وابناء الله دوسعب. لوحده 





يسكن. أما بخصوص المقال الذى بين آيدينا. 
فنشير الى الملا حظات الآتية: 

الأزلى#قره الشودة: مالظ اسريية 
التوراتية. وقد ترجمها العرب إلى: ([شعب). الاعر 
الذي لا يتطابق مع الحقائق الاثنوغرافية ب حينه. 
فزعم) العبرية التوراتية. هي: (مع) العربية. 
ومعناشا: جمع. وجماعة. وهنالك العديد من 
المفردات .يك اللغات التى اصطلم على تسميتها 
ب٠السامية».‏ التي هي تسمية غير علمية..- يتبدل 
وكا الاحورك كييا ونه لقاطن وهال كناد 
مثلا: المنردة: ([شمس ). لك بعض المناطق اللبنانية 
تك [سيض ).و يتاه ست النايدن 
النلسطينية تذكر: (لبع). والمفردة: ( خَشَّط)- 
بععنى جرح- كما يلنظها وسط وجنوب خلسطين. 
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والمصدر أرامي: (شحط). أى ذبج.. وعليه وجب 
اعتبار (عم) التوراتية هي (مع) العربية. أي: جمع 
وجماعة. وليس. شعيا. 

الثانية: يات من الواضح لدى علماء وباحشي 
اليهودية .التناخية.. انها ديانة مستعددة الالهة. 
وعليه وجب عدم ترجمة أسماء الألهة الواردة 2 
«التناخ. الى: الله ورب. بل كتابتها كما ترد ك 
المصدر مثل: (يهوم) . و(ءلوهيم). و(ءدوني).. 
وزءل).قزءل) مثلا هوإله متجسد بصريح 
النصنّ التوراتي: «خصارعه [يعقب] رجل |أي: ءل!| 
الع اشر اسار إن لسار 
ضغلبت» (تكوين 57: 0-57 73). واذا قرانا النص 
الذي يرد 2 أسماء الآلهة وصفاتهم. نفهم من هذا 
اتصيوافا دار بين المجاميع البهودية المختلفة. ققام 
كل جمع بتجنيد إلهه. مثلا. ويما أننا ذكرنا قصة 
(ءبرهم) وولديه. نذكر أن النصن التوراتي يذكر 


| 2 02 © الحا اسه 





الهين ك القّصة ذاتها: (يهوه). وهو اله (ءبرهم) 
وزءلوهيم) وهو اله زسره) ( تكوين .)5١9 "١‏ 

الثالثة: عندما يرد ث النص التوراتي: (لبدد ). 
متعيزلا: ونسن وحوداء ولد اراة ككية ومحروده 
#الناة» اقول لعده” لكتبوا» البدو)» وليسن ا 
معردة غيرها. 

والرابعة: لم تصبح اليهوديةه ديانة موحدة. الا 
ث القرن الثاني عشر. كما يرد لك الزري.ج/ ؟١)‏ 
عند الرعمبام/ الرابي موسى ين ميمون -1١178(‏ 
0 لدى. تاذو مة عله الكلزع لأسا من .: 
وأصبح أشعريا لل منهجه. ويقال أنه اعتنق 
الإسلام لمدة سنتين'”' 

قد يعتقد البعض أن الاشارة الى ضرورة تر جمة 
«التناح. ترجمة جديدة. ترها أو «نصحنة زايدة:. 
إلا اني اعتقد. ومعي الكثيرون من الباحثين. أن 
فراءتها بلفتها. العبرية.التناخية.. وترجمتها 
ترجمة أمينة غير أيديولوجية. من شأنها أن تكشف 
خيايا النصن المعادي للا خرين/ للاغيار عداء 
مانويا وعتينا تلفاية. كمأ هو حال الصهيونية. 
ا ا 02 
والصهاينة- «الإسرائيليون». لأن فيه إخراجا 
لليهودية من دائرة الديانات النارية. واد خالها إلى 
داكرة اندياتات انانية ران الييود تهياو مم 
الازل عفن افيد متك الصعردي: التاريدن:. 

اهيا التلعود يشقية الجابلى والا بوشاميى ر 
الفلسطليني “نهد اخمى على غير اليهود/ 
ال40(80. الأغيار: شيكثر من وصفهم بأنهم 
دنسون وأنهم ليسو أدميين ويمارسون الجنس مع 
الحيوانات والموتى وقطع اللهم!!! وأنهم أفاعي 
ابناء أضاعي.. (يبعوت سن أ3. أ). و«لحمهم لحم 








كهذه نجدها كك الخطاب الصهيوني «الإسرائيلي: 
المعاصر فقبل اربع سنوات كان الرابي (عوباديا 
يوسف). الذى كان الرابي الأكبر الشرقي لدولة 
«اسراثيل» عدة سنوات. وهو زعيم حركة «شاس» 
الأصولية واقوى تأثير! 2 السياسة والثقافة ذيها. 
قد وصف العرب: «افاعس ابناء افاعي». وعتدما 
وصغه الوجهاء العرب وبعض الليبر اليين اليهؤود 
بالعنصرية. فال إنه ينقل من المصادر اليهودية 
فقط! وقبل سنتين كان البروفيسور ارنون سوفير 
من جامعة حيفا. وهو أبو الفراعة والاستراتيجية 
الديموغر افية لدولة «اسراتيل». فال: ان المصريين 
ك الصعيد يشريون من الترعة ويمارسون الجنس 
مع الجواميس!!! فاعتبر قوله جزء! من حرية 
التعبير الأكاديمية!! هذه الأرصاف كك المصادر 
اليهودية. وليست طارثة على الصهيونية 
و«الاسرائيلية». 

من هذا المنطلق تمنع اليهودية زواج اليهود 
بغيرهم من الشعوب واأتباع الديانات الأخرى. 
والرجل أو المرأة الذي يريد أن يصيح صهرا 
لليهود . علية أن يبتهود. والتهود 2 اليهودية معنات 
دراسات لاهوتية وشرعية وقمهية يهودية نستمر 
عدة سنوات. اما «اسرائيل» الصهيونية. رغم 
اعلانها ليل نهار بأنها «دولة علمانية». فقد أوكلت 
أمور الزواج والطلاق للمحاكم الشرعية اليهودية.. 
التي ترهخض تسجيل زواج اليهود بغيرهم. الذين 
تزوجوا زواجا مدنيا. ولم يتهودوا بعد. نشاء العرق 
نك «أسرائيل» الصهيونية. هو يهودية الاسسماء. 
؛- استباحة ممتلكات وحياة ال :015001 

كنا قد تعرضنًا شك المحاور الأريعة السابقة الى 
عدائية العقيدة اليهودية والصهيونية و«اسرائيل». 
بعا يخص الغير وأراضيهم والعنف ضدهم ومكانة 


اليهود مقارنة بهم. و هذا المحور سوف أعرض 


موخف اليهودية. كما وردت عن الفقيه اليهودى. 
موسى بن ميمون. بما يخص ممتلكات وحياة 
ال13ا80196. ك المحتمعات الثى بعيش اليهود بين 
ظلهر انيها حياة اعنة. 

جاء ةك التلمود البايلي: لا يجوز للغريب ان 
يسرق من يهودي.- بل يجوز لليهودي أن يسرق من 
الغريب. جاء أيضا: اذا وجد يهودي غرضا ضائعا 
ليهودى. عليه أن يعيده إليه- أما إذا وجد غريب 
غرضا ضائعا ليهودي. عليه أعادته اليه!! وجاء 
ايضا: يمكن ليهودي أن يزود الآخرين بمعلومات 
خاطثة- ولا يجوز لغريب أن يعطي معلومات خاطنة 
ليهودي! وجاء أايضا: لا يمكن لغريب أن يغش 
البعودىة بل يمك اليميزدى ان يفت الثريث!! 
وكذلك أيضا: يمكن لليهودى أن يشهر بالفريب- 
ولا يجوز للغريب ان يشْهر باليهودى. وجاء أيضا: 
اذا سيب يهودى أذى لغريب لا يجوز تعويضه- أما 
إذا سبب غمريب أذى ليهودي فيجب تعويضه 
(مسيخات سنهدرين 07. أ. والعديد من المواضع 
لك التلمودين البابلي والير وشلمي). 

بما يخص ال ممتلكات- سُثل بن ميمون من قبل 
أحد اليهود: هل يجوز تعويض ال 6111/إ0؟ عن ضرر 
سبيه ثور يمتلكه يهودي5 فأجاب: لا يجوز 
تعويضهم. واضاف: بل يجب تعويض اليهودي اذا 
تسييم ثور احد 31 861:61 نضرو لاهن ممتلكات 
البورد ديفا ادر كنا ا حال حعك لاتحي سن . 
أما على وجه العموم فلا يجوز تعويض غير اليهود 
بتاتا. اذا تسيب يهودي لهم بضرر ما- والعكس هد 
المفروض ( مشناه توراه . مسيخيت دانزيكين خضية 
.)1١*‏ 

نهنا يحتضن سيا غدية الاخرينوقة الشعد وب 


واقتى ابن ميمون بتحريم فيام اليهودىي بتقديم 


مساعدة لانماد حياة ار ال الت ستمأ أفتى 





بتحليل تلشى اليهودى مسأاعدة من أحد أل 90106111 


لانشاذ حياتة ( مشناه توراه 85 مسالك السيت هلخا 
)همأ |نشاد الحياةة الا مثل على وجه 
الخصوص.. وبالطبع يمكن تعميم هذه الفتوى على 
كافة أنواع المساعدات. 

أما (الرعبام) وهو الأكثر اهمية ك الديانة 
انيهودية بعد [موشه بن عمرام) «النتناخي». ويردد 
اليهود قولا: لم يأت بعد موسى [الرميام] إلا موسى 
[«التناخي»]. وذلك لا هميته بتجديد الديانهة 
اليهودية "التناخية» التي أصابها الهوان والوهن 
نتيجة لنشأة الإسلام. ل الكتاب الذي أصدره 
(90|ا -902| /موزسوطه] .ل). بالعبرية. 
والمعسوح بخ 2111701311 ]1 04 1:11 1113[ وصفه 
قائلا: انه اكبر المؤمنين واللاهوتيين اليهود 
(صخ١).‏ 

نحن الذين نعايش اليهود ب بلادنا. ونعايش 
اجهزة الدولة المختلفة: التشريعية والقضائية 
والتننيذية. نعلم مدى التمييز الذى تمارسه 
ضدنا هذه الملؤسسات. وتنخص بالدكر جهاز 
التضاء الذي من واجبه الانصاف والمساواة بين 
المتقاضين أمامه. إلا أنه يخون واجبه ويمارس 
التمييز ضدنا لصالح اليهود. يكفي فراءة 
أطروحة الدكتوراه لمحمد سليم حاج يحيى:؟ داء 
أجهزة تطبيق القانون الجنائى على الاقليات 4 
الجاذق (385ان الكى تحزن تا قييدا ا نشول 
الشك. ومن خلال فحص ملغات شبيهة لعرب 
ويهود يه المحاكم «الاسرائيلية». ان جهاز 
القضاء يعاقب العرب بشدة أكثر من اليهود. 
علما أنهم اقترفوا نفس التجاوز تلمانون. ولا 
أؤَال اذكر عندما اتصتلت بالباحث للحصول 
على نسخة من الاطروحة عام 15353. أخبرني 


بأآن أدارة الجامعة احتجزتها لمدة خمس سنوات 





آفاق التقافة والتراث 


قبل ان تسمح ياد خالها للمكتبة العامة. وتم هذا 
6ك 2 شداد باللجوء الجن التضباء' 

وأعدت هداس زيف تقريرا عن تعامل الجهاز 
الطبى مع جر حى احداث أكتوبر دع إن يعنةأن: 
حلب بحت التسارة: الميينى بالحق ث2 الصجة 2 
المواجيهات يين متظاهرى الصحف المحلية شك 5ا 
مستععرات كرمول» ودتصرات شعن لدم. 
إلى نتيجة أن الجهاز الطبي أيضا يميز ضد العرب! 


تحخلصت 


أما عن الإساءة لسمعة العرب. فحدث ولا حرج: 
جاء بك الموراش الكبير"*", أن الخريب الى سسء 
إلى سمعة اليهود وجب عليه دفع تعويض لهم- اما 
الذق بيه الى سمفعة الأخيار شييني (مدراش 
حدول: ك.ف. ب لك دشك. 0 شهدأ ما تاليا حهلة 
خملا اليوم. موسائل الاعلام «الاسرائيلية» مليثة 
نكل ماهم ممني» للعري 2ن كت امن شبانة ان 
يسهم يازدياد المبيعات. عدا عن كونها استراتيجة 
عدوائية ضد العرب. 

2 يسلم الموتى امطنا مين لعينتهم. حاء 2 
0000 
يقول: يا عار امكم. (وردت بالكامل عن موسى بن 
ميمون مشناء توراه هلخوت برخوت .)١١‏ واليوم 
2 دوله «أسر اثيل» اليهودية الصهيؤدية. أصبح 
الاعتداء على مقابير ونبش فيور القرى المهجرة 
«رياضة قومية».. وتأخذ أحيانا شرعية من الجهاز 
القضائي. من أجل شق شارع أو طرق أو إخامة حي 
سكن 
2- العنف ضد الأخرين: 

بما أن الأفكار لا تنشا من عدم . والحفاظ عليها 
واستمرار ديمومتها واعادة أنتاج نقسهاأ. ليس.ن 
بالصلاة. بل بادوات مادة مختلغة.. والعتف 








مجازيا- فإنه على مستوى العقيدة أبشع واقسى 
أنواع العئف التى تعرفها الإنسائية. يخيرنا «التناخ: 
عن الضريات العشر التى ضرب بها (يهوه) 
(المصرميين). وهي أشيه بالحرب البيولوجية 2 
الحروب المعاصرة. وشي: الماء التقلب دما. 
والضفادع. والبعوض. والذباب. وخثل المواشي 
وجرائيم القروح. والبرد. والجراد. والظلام وايادة 
عياب السدعي) جر 0050ب زر شي 
المجازر الآتية: إبادة أهالي ( سدوم) و(عموره). 
لأنهم أغيار (كما بينت بك كتابي الذى سيصدر شه 
العام القأدم. والموسوم: قصة لوط «التناخى» 
وديتاميكية العداء للاخرين (خلاقه مع ءيرهم . 
ممارسة الجنس مع ابنتيه .. حرب يأجوج 
بشي شهدا 
بن (شخم) 
اغتصب (دينة) ابنة (يعقب). إلا أني قمت بنفي 
التهمة بناء على قراءة جديدة للنصن الأصلي 
للقصة «التناخية( .»)٠١‏ وإبادة اهالى وكل كائن 
أن احتلها اليهود المهاجرون 


من (مصريعم) (تكوين ١١‏ و54 ويهوشع 1). 


ومأجوج).واباد 
و([حمور). بنهمك اغتصضاب (حمور) 


حى لك (يريحو) . بعد 


لاي 


ونصيف: دزد ل «التناح» مأ بحن د كان صذدد 


م التي د يها دَاودَ في بلاد الفلشتيم سنة 
د اتير 


8 5-2 لخر اس 5 وى كن 2 


5-4 0 500-62 5 ياس # ات 8 5 5 
ب 5 3 حدس . ع 1 
الجَشُوركة ا والعمالقة 5 شؤلا- من 


يقرب دا ان طن بلع وى وجلا 7 أعر اد 
وَأَخْدَ عنمأ وَيَعَرا وَحَميراً وجِمّالاً وثيّابا وَرَجِعْ وَجَاءَ 
إلى أخيش. قَقَالَ أخيش: إذأ لم تغزوا اليوم. فَغَال 

رد بَلَى: عَلَى جنوبي يَهودًا وَجَنُوبِي اليرحمثيليين 
وَجنوبي القينيين. فلم يَسْتَبْق دَاوِد رجلا ول امرأة 
حَتّى يَأتيْ إلى حت إذْ قَال: لكلا يَخْبِرُوا عَنَّا قَاملِينَ: 
هَكَدَا هْمَل دَاوَدُ. وَمَكَذَا عَادَتَهُ كَل أيّام إِقَامَتَهِ في 


آفاق الثقافة والترات 


بلاد الغلسطينيين 000 أخيش 0 خالا : قد 
صَارَ مكروهاً لذى شعيه أن سرائيل. فيكون لبي 
الى الأبدء ( شموءل /ا2ا: /0ا- 117). 

وجاء ك التلمود البايلى: اذا فقتل يهودى غريبا 
ب البعودى بانقكل- أمنا اذا قل 
غريب يهوديا دون خصد. يقتل الغريب ( مسيخت 


ددن 22 ٠‏ لا يعاشب 


دانزيكين كرشّه ؛). 
قد يقول البعض. أن ما ذكرته لا يتعدبى 
النصوص الديئية المختلفة حول أن كانت تاريخية 
أو رمزية. حسنا: لنقراً ما كتبه للرابي ( شلمه 
حورن بتدةاك 136 ) اتذى كان راب الجن 
زغخغة1558-15١).والرابى‏ تاها ادر دلة 
(151- كمةا). معئى احدرى الوصايا العشر : «لد 
تهرج/ لا تعتل». كشّد كتنب ك كنايه الموسوم: « كناب 
نظريةالدولق.[5515١).هى58-‏ 560. الفشتوى 
الأتية: «شل مسموح بحسب الشريعة أن نقتل عربا 
بثمن تعريض حياة [يهود] للخطر من أجل الحفاظ 
على سيادة يهودية على يهودا والسامرة وفضاء 
غزة»” جوابه كان بالإيجاب. هاستمان ب( الرميام) 
الذى افتى قائلا: «عندما تكون يد يسرءل فوية لا 
يجب أن نبقي أغيارا بينناء. ثم يضيف (جورن) 
فائلا: من اجل تنفيذ هذه المهمة من الواضح أنه 
يجب استعمال القوة ضدهم [جميع الفلسطيئيين 
لك فلسطين الانتدابية] هذا مأ يقصده الرمبام. 
ثم يستعين بالتلمود البايلي مقتيسا: «ملكونا دفقطلا 
سين شان بشن نايس 


السكان |اليهود | للخطر له يعاتب.. أ ضعنات 


إبادة جميع النلسطيتيين'''!!! هذه قتوى لشخصية 
ذات تأثير لك الدولة. أي أنه المسؤول عن المرجعية 
لسؤال: اذا 
انيل» علمانية كما ثل عمى ؛ أذن لمادا 


الروحية الدينية كك الدولك؛. ف سمي 1 
كانت دولة «أسبر 


هى بحاجة الى كاهن ومر جعية روحية دينية!؟ 





ا ار يار ا عرب ررب 
والصراعات. والحروب إما قاتل أو مقتول. منتصر 
ارو ار ور لك ا ردي 
نلقضية اخرى. علاقة عاطنية بين رجل يهودى 
وامراة غريبة. والعلاقة العاطفية. هي علافة بين 
اللي عطس و ردن نرت الت حيل بالقصة 


شي : دزد تح اخضربيك ال ببوع:. ( كس قخضية تقو 


وتناقش ليلة السبت على المائدة بين أفراد العائلة 
وضيوفهم: يحكى أن (زمري بن سلوى) عشق 
امراة مديانية.. ومارس الجنس معها أمام ( بني 
يسرءل).. ققام (فنحصص بن عليعزر) واخذ رمحا 
وختلهما دون محاكمة. لين هذا فقط. فد ورد لك 
«القضية:؛ ما شاحى: «وتكلم ه [احد الالهة] ا 
موشه قائلا: فنحص بن عليعزر بن هرون أعاد 
الى كرامتي على الرغم من بنى يسرءل [...] لذا ها 
انأ اعطي له عهدي سلاماء». استندت «قضية 
الأسبوعء المذكورة على ما ورد ل سفر العدد 56: 
5 

اذ لا يعقل أن يقوم اثنان بممارسة الجنس على 
الملا. إلا إذ! كانا معتوهين. وبالتالي يقتلان!! ويبدو 
أن كتبة «القضية» بالغوا شخ وصف حالة العشق بين 
الافين. لكي يشرعوا القتل, والمبالغة صفة ملازمة 
للأداب الدينية. لكي يبرر أتياعها أعمالهم. التي 
عادة ما تكون غير عادية ومبالقا بها. 


وعلى ما ييدو لم تتحرر اليهودية من أفكار 
كانت وناند: فل عشراث القووب. واد الماضى 
اليعيد. هع حاضير ومسشيل كما ييدد. والحادتة 
التي نوردها هنا تدل وتؤكد على أن امرا كهذ! من 
شانهاز يحدظ.ة ذولةع«اسراتيا التمتهعانية. 
التي «تحترم» حفوق الأفراد ومشاعرهم. تقدم 
أحد بسؤال إلى الرابي (اسحق هيرتسوج/ 
4 ا- 1505). الذي كان الرابي الاشكنازي 
لذولة «اسوائيل» [(:ة 25 1565 ]: سائلا اياة: 
هل يجوز تهويد غير اليهودية إذا تزوجت من 
يهودي زواجا مدنيا بك الشارج.. فاجاب: حكمهما 
كحكع اللذين مارسا الجنس علنا. يقصد 
(زمري بن سلوى) وعشيتته المديانية (ترد هذه 
الفتوى ك مجموعة فتاواء: قضيتنا (فتحس) 77. 
أ. وما بعدها) هذا الرابي كان موظفا رفيعا حكم 
دولة .!إسراتيل... والفتاوى لا تتقادم. سر 
والرابي هير تسوج. هو والد الرئيس السادس. 
لدولة,«اسرائيل». «حأييم هيرتسوج: -1١518(‏ 
خخا/ 8*5ؤ5ذ1- 55ذ1) روجد عضو الكنيست 
«يتسحاك هيرنسوج». وزير السياحة المستعيل 
وأحد المتنافسين على زعامة حزب «العمل». 

ويعد: هذه العلافة بين اليهودية والصهيوبية. 
والياب لا يزال مشتوهحا لاجتهادات رن دأخمة 


000 
ومعارضة ابيضا. كه 





آقاق التقافة والترات 











١.سيتم‏ كتابة جميع أسماء العلم. كما ترد لي .التناخ» نسخا. 
0 يسم تحويرها لين ألماء اسلا فمية اهك1 : كي 8 -_- 
فاعضا عن منطعات اسل ميه. كالكوراءةذ المتدفية و شي 
الشر'ءة الأميئة والموضوعية الوحيدة. 


. يعكن المدّدة ا" 


الى مؤلنات كمال الصليبىي العديدة: النور أن 
شعب اسراثيل (1548)., والبحث عن يسوع: فراءد 
جديدة لك الأناجيل [1555). 

. سيتم استخدام »التناخ» وليس العيد القديم أو التوراة. لأن 
' التناخ» شد كتاب اليهيؤد المدسى. أما الفهد القديم . شهو 
الو جمةك 1 ل كه 5 للدت 2 الى سمي العتيدد 
المسيحية. يعهد لمجيء المسيح بن مريم والعهد الجديد. 


والعوراة هى القراءة الأسلامية لكتاب أليهود المغدس. 


ديتتظلر عودتة السيجيوز واللمون شغالك زرأيان 
لحا الششْب: 
5-6 - 


الأول- حسب ما جاء لل التلمود البابلي ( ستهدرين 5١‏ و 
0١‏ وكما شرحه الرميام/ موسى بن ميمون 4# ( مشناد 
نوراه: هلخوت ملا خيم / مسالك الملوك .))١75 01١5‏ فقإن 
الزمشيح) سوف يأتي من نسل بني الإنسان. وسيشو 
بإزالة نير الأغيار عن رقبة جماعة بني (يسرءل). وينشأ 
دولة تستند إلى الشريعة اليهودية 2 أرض (يسرءل). 
عندها سيتم هزيمة الأغيار المسيطرين عليها ثم يبعدون 
تمتها 

وانثاني- فقبل ظهورد أو أثناء ظهوره أو بعد ظهوره. 
ستندلع حرب ( جوج ومجوج / ياجوج وماجوج). وسيتم 
ضيها إيادة (ء«دوم) وجميعالأغيار الذين أذوا بئي 
(يسرءل). وبعد ذلك يكون الخلاص العالمي . فيه يبل 
جميع الأغيار بسلطة ال( مشيح) الذي من نسل ( دود). 
ومن لا يشبل يحارب الى أن يقبل أو يشتل. ش 

لا فرق بين ما جاء به ابن ميمون. وما جاءت به الآداب 
اليهودية المختلفة: فاقامة دولة الشريعة اليهودية. لا يعني 
تطبيتها على اليهود فقتط. بل تطبيقها على الأغيار (اتءردع) 
أيضا. والشريعة اليهودية تقسمهم- أي الأغيار- انى ثلات 
مجموعات. ويحسب انتماتهم لها تتعامل ممهم. 
والمجسوعات الثلات هي: الأولى: التي يقيم أقرا ها «سبع 
ومايا ابناء نوح». فتتلهم غير واجب بالمحكمة. وإنما 
يشتلهم الله روحيا يوم الدينونة. والثانية: المجموعة التي 
يتيم أفرادها «سبع وصايا ابناء نوح». ليس داجيا فتلهم 
لي المحكمة. بل مسموح قتلهم, والسؤال: هل هنالك من 


هم غير اليهود ممن يتيمون «سبع وصايا ابناء نوح 0 
والقائنة اممد ط انح يوون أمرايها جاده عرب دمن 
الواجب فتليم. مثلا تعتير اليئودية جميع الميخيس 
بأنهم اتياك عبادة غريبة. . وتمنع الشريعة اليهودية 
فا ل أي عويية حتى له كانت اللماهده عن خأنقا أي 
تمعد حياتة | كارد: تسحيم ك 0000 سشلحان عروخ. يوزد 
دعه يمان ق نج سعيف والقائل هد يؤسف اقرايم كازج 


ةراد ويام 1 ]اه 


5. يمكن مراجعة عقالي: استخدام بتي يسراتيل الجنس من 


أجل أدلجة البداء لل هرين: 
10ت لاد ني ترهان تأت أللك! ملاعل . قعل مط ا امح ررد الا 
15 نا6 1 دان ان أ صوهعتة ! حل معد عق ادل حور أت 1لا 


1. قريبا سأفوم بنشر كتاب خاص فيه تحتيق الرسالة اليمثية 
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بالاحرف العربية ونشديم عن ابن عيمون: حياته وشكره 


النووتانت. الك تتسدت. عية التبجيع كنوت وافقن انها 
الآكثر يك المدونات والمؤلنات ائني تمنى بالصراع العربي- 
الصهيوني. هنا يمكن لنت اننياه الشراء الى كتاب شريف 
كناعنة- الشتات الفلسطيني: هجرة أم تهجير* 
.)22٠(‏ للاسشادة منه ئيس كا حصل يب الماضي. بل لما 
ديح د كاضر يمي العوامت ين القدي إلى 
رام الله. ومن مناطق السلطة إلى الأردن تحديدا. بعض 
الدول كا الأمريكيتين ). وقد يحصل 2# المستقبل. 


. سيكون بامكان شراء العريية التعرقف على موسى بن ميعون 


١١ 
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دتأليفه وفكره عن المتدمة التى انشاتها لمدونته الهامة. 
التي تؤنسر لاهونيا لموخف اليهودية من الإسلام والمسلعحن 
والنبي محمد: الرسالة اليمنية. من المتوقع أن تحصدر 


الدراسة كه العام 097 .*٠‏ 


هو أدب كتب لك الشرون الميلادية من الثالث الى السابع 
منها. لش فلسطلين. وقبل عند الجمهور اليهوديى المشدين. 
لأنه أهتم بإيضاح ما شمئض #8 الأداب الأخرى. ويشمل: 
ال(مشتاهد). ال(توسيشتا). وال( مطيلتا) وال [مدراش 
هلها والمدراش اجدام). والتلمودين الزببلي 


داتيور كلم ى/ اليايلى دالتلسطيني ) : 


باشخروى اين (54 )د ديات ترسية العم القدم الى 


العربية: هل اغتصب حمو ديقه؟ نموذ جاء كنعان 
-)1١6(‏ الحليبة: مركز احياء التراث (45- 16). 


. عن هذه التضية اقرأ 2 معدا الرابط: 


55 -2 | نك خرخة | أبن سحت دن لور حتان تابنا جات انمتا ندل لتححورر ارا 





الخطاب الديني في الشعر النبطي. 


بدرية عطا الله السعيد (الغريية) 
وضيدان بن فضعان 
د. سامية ال شييان 
حامعة الملك شعوة --«اسعوديةه 

565 الدتتورعنا الله الصوبان 8 كثابه : «الشعرالنيضي انقو الشعى وسلطه النص». 
أن دئاسة الشعم الذبطي بعتي موضوعاً حساسا بددحب أ2لداره م قبل التثيريه تعديرأ 
مباشرأ للغة العربية الفصحى لغة القرآه الكريم وبالتال الديه الإسلامي. لذأك أي 
محاولة لاعطاته أبج أعملة لكل عرفوجدة. وهذه الدراسة لك بابراز القيهة الدينده 
للشعم النيطي همه خلال قيهده الفنية - الإيداعية الحضارية. وتكويه حلقة 8 سلسلة 
هدنامية مه الدراسان التتقدية لحأخ وله 1دء111ع0 حاص بالشعم النيضي يسحند 

انهو الدارسوه والباحوه مه أطقترين. اطناوتين وأطؤيدين على حد سوا . 


النصوص المختارة هي لكل من بدرية عطا الله الشاعران بصورة واضحة خلال العقد الآخير 
السعيد المعروقة ب( الغربية) وضيدان بن قضعان. والذي هو من أكثر العقود التي مرّت على منطقتنا 
من خلال مجموعة متنشاة من خصائدهم تم وكذلك العالم من حولنا اضطربا على العديد من 
تقصي الخطاب الديني لدى الشاعرين المذكورين2 المستويات. سواء اجتماعياً أيديولوجياً أو سياسيأ 
ومفورةة كرنية ل خليقة تم اختماء القاعوين :على اطبشؤالى:١‏ الفاتورة العلرمات | الاترنت ] وانكقياد 
أساس دورهم البارز يك ساحة الشعر النبطي ليس مبادئ العولمة. من خلال وسائل الإعلام أصبح 


تشؤلية الملكة ىب الحتيع اهنبا فلغو ين الشاعر التبطلى الى هادة ها سوصنت ف يالقكات 





| 1. | 1 











عرطية للقي رمك الافكان والتنيير أذ القادمرة ب 
الخارج. هل اتبع الشاعر النيطي رياح التغيير أم 
أنه ما زال متمسكأ بجذوره الحضارية والثي نتجلى 
مبادنة الدينية. تحاول هذه الورفة الوجابة على 
هذا الطرح من خلال رصد الخطاب الديني 2 
شعرهم. الدراسة اعتمدت محورين متغصلين, 
المحور الآول: الحضور التلقاتي. المحور الثاني: 
الحضور المدروس. هذان المحوران قرضتهما 
التركيبة الغبية والموضوعية للتصائد المختارة. 

الحضور التلقائي للخطاب الديني لدى 
الشاعرين يظهر من خلال كلمة لفظ الجلالة 
(الله) أو ما يماثفها مثل (الرب. رب الكون...) 
بصورة عفوية وتلشائية لا علاقة لها بعوضوع أو بنية 
التصيدة. هذا يعكس الحضور الديفي ث لاوعي 
الشاعر. الحض ور المدروس يظهر من خلال 
توذليف الموروث الديني ليمس مواضيع متنوعة مثل 
الغزل. المدح. الرثاء. وكذلك الوطنية والسياسية 
والدينية. من خلال الحضور المدروس للخطاب 
الديني يرتبطط الشاعر بذاته (هموروثاته 
الحضارية) ومحيطه الخاص به وبالإنسان/ 
المجتمع من حوله. بدرية وضيدان أثيتا لنا من 
خلال شعرهما ثياتا فكرياً واضحأ يرفض الحروج 
عن دائرة الدين الإسلامي والقيم التى يتيناها. 
هذه الاحتفالية العميقة والمبدعة 4 أن كفيلة بالرد 
على جميع الدعاوى المناوتة للشعر التيطي الذي 
أثبت لنا حقه المشروع 2 الوجود كجزء من ثقافة 
الإبداع لا ثعاهة الإبعاد. 

تعنير الشاعرة النبطية بدرية عطأ الله السعيد 
من أكثر الشاعراتك السعودية تفاعلاً مع 
مجتمعها حتى أنها لبت بشاعرة الوطن. فلا تكاد 
تعر مناسبة وطنية كانت ام اجتماعية الا واحتفت 
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بالحدث شعرا. مع ذلك لا يوجد لبدرية السعيد 
والتى فلت لسسنوات عديدة تكتب تحت أسع مستعازر 
موزعه ددن العديد من وسائل اللإاعلام. ترلات 
وحرصأ على الدقة والأمانة فان التصائد التى 
تناولها اليحث ثم الحصول عليها من الشاعرة 
الاك ل اب ري كن كس 
بيدرية. يوجد لضيدان ديوان مطبوع لك عام .5٠١7‏ 
شدت الدراسة اعتثمدت علي التصاتد الواردد 
فيه '. | معد مك الديوان كتلب على المسعودي دا 
كان الديدان حعاذة در دوم صدر 2ت لت عق يك تعا هن د: 
من الصعب أن يؤدي هذا الغرض ديوان الشاعر 
«ضيدان ين فضعان». فهو ك حل قصاتده يغقف 
على الحد الفاصل بسن الطهر والدتب. مؤمن 
محخطنئ يعرف خطاياه لامعا بمعشر د بك الى 
يعرف أنها كبيرة'". 

الشعراء عادة سواع اكانوا شعراء العامية ام 
االحاتظ. يعنام الخحرص عنادي أصول أالعشيدد 
الصحيحة. والإتيان يما يتناقى مع روح الإسلام. 
فهناك من يتطاول على الذات الإلهية. أو يكتب 3 
الغزل أو المدح والتناخر بالآنساب وهذا كله يتنافى 
مع روح الإسلاح'''. تؤكد فاطمة المرئيسي بتميز 
االإسادام 00 العريد 2 الديانات «باعتماد عمعيبنق 
لك مشدرة الفرد على ضيط نفسه واستخدام 
منطقه الذاتى واخضاع أحاسيسه ورغباته لعقله 
اذا كان معلا لضوايط وقراعب., بحي الاركار 
عليهاء!:. 

تتحدث أمر بسي حثأ عن الشرد المسلم العادى 
ديا ولكن هل يخم الشاعر المسيلم بك شعره 
لهكذا! اعتبارات. أم أنه كما يول النقاد المناوثين له 





لا يقول الا كفرا. ل محاولة للاقتراب من الشاعر 
التبعلي ومقدار التزامه بالمقاييس التى تتحدث 
عنها المرئيسي فإن هذه الورقة تتناول بالتحليل 
الخطاب الدينب (ا مدال جلاوله ز!اء)) ة شعر 
بدرية و ضيدان. ثم اختيار الشاعرين لاعتيارات 
نقدية واخرىي لها علاقة بالجندر («علءوم»). 
الشاعران من أهم شعراء النيط المعاصرين 2 
الجزيرة العربية ومع ذلك لم يسبق أن تم إخضاع 
انتاجهم الشعرى لأى دراسة نقدية جادة. ويؤكد د. 
عيد الله الصويان أن دراسة الشعر النبطي يعتبر 
موضوعاً حساسا بسبب اعتباره من قبل كثيرين 
تهديدا مباشرا للغة العربية النصحى لنة القرآن 
الكريم وبالتالي الدين الاسلامي. لذلك أي محاولة 
لإعطائه اية أهمية تعتبر مرفوضة' '. الاختيار على 
اساس (أعللنت) شاعرة/ شاعر سوف يعتحنا 
فرصة أشمل لفهم التجربة الشعرية النبطية 2 
المملكة والتى تتميز بمجتمع دذكوري بحت الؤانا00ه 
لاخاانةن انام ''. ونستطيع أن نكوّن جبهة متنوعة 
وثرية 2 الدفاع عن الشعر النبطي. بالنظر إلى 
العديد من قصائد الشاعرين نجد أن خطابهم 
الدينى يظهر لنا من خلال محورين مختلفين 
وهمأ: الحضوري العغوي والتوظيف العميق. 
يتميز الحضور العفوى بوحود كلمة تلفظ 
الجلالة ٠الله.‏ أو ما يرادفها مثل «الرب.- أحياتاً 
اخرى - تضمن لآيات قرانية ولكن هذا الحضور 


ليس له دور مؤثر وفعال - ك معنى التصيدة - أى 


اق حويموة هذا الكطاي ل يعدن عدا أن دي 
دينياً متصلاً بمعنى أو هدف القصيدة. يتضع لنا 
الحضور العابر للخطاب الديني كك شعر يدرية من 
خلال ثلاث قفصاتد»: يعض النتسا»١«الرياض»‏ 
و«يابوى».. ل قصيدة «اتقكن اتنسبا» و#سشعت لنا 


الخامر عان” الخادكيا اضييا زانخر والشاقضات 
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( <11002 # الاك ماص ) . تناقضر النفسسي اليشرية. 
عالم الشر دالخير. وروت كلمات دات مدلول دينىي 
مثل لظ الجلالة «اللةه.. «الرب»ه و«الدين» ولكن 
هذه الكلمات ظلت خارج المنظومة الأخلاقية 
للقتصيدة والتى هى محورها الرئيسى حيث اوردت 
ننا الشاعرة صورتين متناقضتين للمرأة - هناك 
المرأة المثالية- ب مقابلها- تققف المرأة السيثة. -2 
المراة المثالية فقالت بدرية: 
ويعض النساج قكرهاالمجد يخنال 
مثل الاصيل اللي تقودهالأصايل 
وبعض النسا منطوقها عذب الاقوال 
وبطيبها تشبه ورودالخمايل 
وبعض النسا كْ عقلها عن الف رجال 
يتبت على هااقول عدةدلايل 
دده العدرة احرف ور هماسر 
مظلمة لفثة أخرى من النسا. تقول الشاعرة: 
بعض النسابالفكر تشيه الاطفال 
تفكيرها محدود قاصر وطايل 
يعض النسا تسعى لتكديس الأموال 
ماهمهايا كود جمعالحصايل 
يعض النسا بلسائها سع فعال 
تظهر شلا والقلب للشر شايل 
ظهرت كلمة الرب مرتيطة بالثميمة: 
بعض النسا تتبع شالقيل والقال 
ماحسيت للرب يومالهوايل 
ا( ههز1 اتيت شمملت الشاهرة..: 
المنظومة الأخلاقية والتي هي المحور الرئيس 
للقصيدة وتعاليم الرب وما يتبع ذلك من ثواب 
وعقاب كنتيجة حتمية لأقعال بني ادم. فكان 








الافمال السينة مستت ويه الطريقة , خويديف انا 
القصيدة بمعيار اخلاقي دنيوي (اجتماعي) 
الرحمية الدونية فاسان لاد خلاق لعيعىدورا 
تانوياً إن لم يكن هامشياً. العلاقة القائمة بين هذا 
البيت وبقية القصيدة (الشطر الثاني 0056 
هى عللاخة قبيه بحنه نخدم البناء اليس 101 الراك ) 
والموسيقي للتصيدة. وظفت الشاعرة كلمة «الدين» 
غلبن نين النستق قائلة: 
بالدين والاخلاق وبطيبةالفال 
وبافعالها تجمع جميع الخصايل 
الشويرتءت فقول ]| البيت استخدم كقيمة قائمة 
بذاتها. هذه القيمة لم تحدد لنا الشاعرة ماهيتها 
لدلك ظهرت لنا ككيان منفصل وليست المنيع لكل 
الخصال الحميدة الني ذكرتها الشاعرة والمقياس 
نكل ما هو خير أو شر. 
قصيدة «الرياض» وظفت الشاعرة كلمة 
«ربي» مرتين ولكنها لم تضف يعدا دينياً على 
القصيدة والنى تتحدث عن الرباط العاطقى بين 
الشاعرة والرياض كمدينة نشول الشاعرة: 
أحبهامن قلب لا غبت عنها 
وأهيم فيها بشوق واعشق سماها 
احيهاواحب متهوسكتها 
© قشمسهاك ظلهات هواها 
الرياض هى الأم الحنونة - التي تستحق الوهاء: 
ام عزيزةغاذيتنايبلينها 
وابسط حقوق الدار تحفظ وقاها 
وهضي افيا رمز العواصم: 
رمرزالعواصم لوغيت علها 
احس انا مشتاقة نسمة هواها 


اعاف التصيدة تمكين :دبي : عاملتنية وكلنية 


ودنيوية للرياض هذه القيمة دفعت بالرياض 
كمديئة الى قلبٍ القصيدة مثلما هي كك فلب 
الشاعرة. حافظت الرياض على موفعها الدديوى 
مبتعدة عن أى مغلئع ددلن حتى مع اقرار الشاعرد 
بقولها «ربي حماها:: 
باريس مع لندن قلا تعوض عنها 
هذي رياض المجد ربي حماشا 
الله لم يحم الرياض فقط بل كساها: 
تجد الكرامة بلاد غالي ثمتها 
ديرة من الا مجادريي كساها 
بالرغم من تدخل العناية الإلهية ة حماية 
الرياض الا ان القتصيدة لم تضف عليها أي 
قدسية دينية أو حتى بعداً دينياً... الخصلة التى 
وشيها الله للرياضص بالا مايه - هى إضاخة دنيوية 
ضقط للمدينة العريقة ذات الجدور الراسحة ليس 
فقط ك التاريخ بل أهم من ذلك # قلوب أبنائها 
من أمثال الشاعرة. فالرياض # الأصل هي 
«رياض المجده ومن ثم أصبحت أرض الأمان,. 
الشاعرة تؤكد قائلة: «هذى رياض المجد»ه. مما 
يعطي تأكيداً على أهميتها السابقة للآمان الذى 
حضلة. عليه معق ذلك . قبل كسوة النة التى 
«كساهاء بها هي «نجد الكرامة» وهي أيضاً بلاد 
غال ثمنها. هنا تلعب الرياض دور المرأة الجميلة 
التي تحتاج إلى الغليل من الر نوش لتصبح مبهرة 
والرتوش هنا تمثلت # الأمان والكسوة. البيت 





الأخير من التصيدة التى تبلغ التسعة أبيات لم 
يعط معنى جديدا للقصيدة كان بالإمكان 
الاستنتاء. هنه ولكنة: أكد على توظليق الشاعرة 
للخطاب الديني السطحي من خلال التركيز على 
الغيم العاطنية وليست الربانية. 


لك قصيدة «يايويٌ» حيث تعجر الشاهرة 
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بوالدها وتتحدت عن منافيه وردت لنظ الجلالة 
«الله» مرتين- المرة الاأولى ب مطلع التصيدة. 
حيف غالظة: 
ابدا بذكرالله عليم بالأسرار 
اللىمنفة عطيا ما سان 
المرة الثانية 2 البيت قبل الأخير: 
الله يزيد لعمركاهمار واغمار 
انتالعر!يابوي 2# كل حالي 
بين أفتتاح بدرة للنتصيدة بسم الله وختامها لها 
بالدعوة لوالدها أن يطيل الله لك عمره - تحدئت 
بإسهاب عن مدناشب والدها. شهو خير: 
يايو سعد يا بوي يا سيد الا خيار 
أنااقفتشر بك وارقعالرس عالي 
يابوي ها لدنيابهااخيار واشرار 
وغيرك فلا حى اشوقه قباألي 
وهو أيضاً عظيم: 
أنتالعظيهمائنلي من الئاس له كار 
اخذمن علومك حروف تقالي 
تحكي وتكتب بالسجلات تذكار 
مثلك قليل يارفيعالمهالى 
أخلاق والدها الرفيعة هي مثئلها الأعلى: 
عودتنائماشس وقين الأشبار 
اللي لهم كلالعلومالتقالي 
علم بهاستلشعإلى صرت محتار 
دنيني محد منالناس سالي 
لم تتحدث الشاعرة عن مثافب والدها الدينية 
مثلاً. فخرها به أساسه اجتماعي وأخلاقي بحت. 
الدور الذى لعبه ذكر«الله» محدود للغاية ويقع على 


ااه 


الحدود الخارحية للقصيدت المبنيك علي كمسو 
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الشاعرة بوالدها. نفظ الجلالة »الله .# مطلع 
القصيدة كان دورد اقتناحى وهو تشليد يتيعه الكثير 
من الشعراء. 2 المرة الثانية التي ذكرت فيها 
الشاهرة اقل اتجلالة +اللة» كان ذلك فق معرظن 
دعائها لوالدهأ بطولة الممر. 
لنتدليل على الوجود العابر للخطاب الديني 2 
شعر ضيدان. ثم اختيار تلات فقصاند . :بحر 
جدةه». ديا وصيثف الحسام:» و«مثل الذهب» نجد 
الشاعر س خصيدة «بحر جدة» والتي تشع ب سنة 
أبيات - ذكر تنظ الجلالة: الله أريء شرات الا أن 
ذلك لم يفك القتصيدة معنا دينيا . 
يتحدت الشاعر إلى البحر. كأنه صديق 
ويخبره عن حرية العميق: 
حزين إي والله إن قلبي حزين وخاطري مكسور 
لواضحك واتظاهر بالسعادة با بحر جدة 
هنا يقسم الشاعر «يالله» لبحر جدة بأنه شديد 
الحزن. حتى وان يدت عليه مظاهر السعادة. 
يستمر الشاعر ببث لواعج همومه للبحر. محاولاً 
أن يبرر ته حاحته لإخفاء حزنه. 
وأنا يا بحر يوم أصد وأخفي دمعتي معذور 
لك الله يا بحر صديت والصدة هي الصدة 
يؤكد الشاعر على صصسدوده واخناء حزنه 
مستحكدها لعك الحلةلة«اللة» 
تعود لفظ الجلالة »الله للظهور عثدما يؤكد 
ضيدان على نميزه كانسان 
وانا ماني بحيا الله بشر يكشف لك المستور 
انا رجل بموت ولا درت الاأمواح عن سدهد 
الشاعر ليس فردا ‏ زحام مخلوقات الله التى 
تملأ الكون. بل رجلا متميزأ يتحلى بالصبر 
والجلكن, تراك البحت الاخير يؤكل على شد ة ماسة 








وإصراره على التظاهر بالسعادة بالرغم من حزنه. 
حتى يأتي فرج الله. 
ابا اقف وابتسم لوثي حزن وخاطري مكسور 
أبلينالله يغرجها علينايا بحر جدة 
خلال القصيدة وبالرغم من الورود المتكرر 
نلفظ الجلالة الله» الا أنه لم يعط أى معنى دينى 
للتصيدة. والتى يتحدت فيها الشاعر عن حزنه 
الشديد حتى عند ما تحدث عن خدرة الله على 


القصيدة أي 2 
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تفريج همّه. جعل هذا الدور خارج 
المستتبيل البعيد والمجهول وليس ك حاضره 
المنظور. كليس 2 البيت دعاء ولا حتى رجاء ب فرج 
قريب إصراراً مئه على أن يكون وحيداً 2 حزنه. 
فلقد ترك هذه المهمّة لتصاريف الاقدار والتى لا 
يعلم أسرارها إلا الله. 
خقصيدة «يا وصف الحسام» يمدح الشاعر 
ضيدان الشاعر بدر بن عيد المحسن: 
ولك بيوت القصيدة خاضعة باحترام 
ولك حروق القصيد بكل شوق تعدي 
ب نهاية القصيدة يفتخر ضيدأن بعوهبته 
الشعرية. يخاطب بدرأ قائلا : 
سيدي تدري انه كج يد يالخطام 
ورث جحدي لبيوي ورتة لولدي 
خلؤزل هزه القصييدة و كر طييدان اشكل الجلؤلذ 
«اللكوقرة واحدة, 
سيدي بدر بسم الله وايدا سلام 
سيدي لك سلام ولك غلا سيدي 
استخدم ضيدان لفظل الجلالة لليسملة 
كافتتاحية للقصيدة. بعد ذلك لم يستخدم اللفظ 
مرة أخرى ولم يربط الشاعر بين البيت الأول وبين 
ياخي القصيدة إلا فيما يخص التحية والسلام. 


الفصل الموضوعي بين الخطاب الديني بك بداية 
القصيدة «البسملة» وبين باقى التصيدة كأن سمة 
بارزة لك قصيدة بدرية «يابوي» مثل ضيدان بدأت 
الشاعرة بذكر الله ومن تم ابتعدت كليأ عن الى 
توظيف للخطاب الديني الذى مداكاية التصيد. 
محاورة. مثل الذهب» يتحاور ضيدان مم 
الشاعر حبيب العازمي. والمحاورة بين الشاعرين 
تميزت بروح الدعابة العالية, ومن المعروف أن شعر 
المحاورة أو «القلطةء هو مساجلة شعرية بين 
شاعرين. يبدا أحدهم بأول بيت من ثم 
يقوم«الشيالة» بغناء الشطر الأول والثاني. حتى 
يؤلت الشاعر أالبيت الثاى . يرد الشاعر المنافسس 
ببينين أيضأ مراميا تقس الوزن. القانية ولمعي ٠"‏ 
بالرغم من ان ترحيب ضيدان بخصمه 
العازمي كان بعيدا عن أي معنى ديني إلا أنه 
استخدم أسلوب التضمين الشراني. قال مرا : 
يأاهرحباترحيية مثلالذهب 
بالشاعرإلي صاير ضابط خفر 
والى سكن عس البراحه والقرين 
يدري هين إلى يياكن زارزايرقا 
يالعازمي تبت يدينابو لهب 
لك نلا يدريبهازيد وعمر 
وظف ضيدان الاية الكريمة: ظنَبْتَ يذا ابي 
لهب وتيةْ»'''. والمرتيطة بالرسول الكريم 35 
السلام والتى تحمل ث ملياتها معاني التهديد 
والوعيد بالعقاب الالهي لأبي لهب وزوجته خاصة 
ولكل من أذى أو حاول إيذاء رسول البشرية بصغة 
عامة لك آبيات ضيدان ضمت الاية القرآنية شكلاً 
فتهل كالشاعة محكوم باليحر الدى أاستخدمه 
العازمي «المسحوبء والآبيات «المروبعة'"'' هذا 


يتضح من امات العازسى: 





سللام رديه على بحرالعرب 
واننه يابن تضعان سياح البجر 
يما نجيب من البحردر تعمين 
وال تجيب مم اليحروجية عا 
ارستلك همرسولنا حسبالطلب 
لكئن طالئلالوثت ها جاتنا شير 
واليا صبرنايا معينالصابرين 
ماضابرالا صمايريدالله واشا 
لكي يحافظ يدان على وزن قاضنة الشطر الاول 
(الباء) ضمن الاية الشرانية. حذف كلمة «وتب» 
واستبدل كلمة ١يداءالواردة‏ شك الاآية ي«يدين» 
وءابي» بء«ابو» ولكي يحافظ الشاعر على معئثى 
ابيات المحاورة وما تحمله يك طيأتها عن ترحيب 
ابعد الآية عن معناها الاصلي (التهديد والوعيد ) 
كلها معتاها فكاهيا منرها: 


باتعازمئ ثبت يدحنا نو لعب 
لكنلا يدريبهأازيد وعمر 
والاونت الى الها !لا تصف عين 
صارت نصيب ا لطرتىي اللي ما مشا 
بعيد؟ عن الحضور العابر للخطاب الديني 2 
شعر ضيدان وبدرية. نجد أن هناك خطابأ دينيا 
مرتبطأ ارتباطأ وثيماً بالنص الشعري لكلا 
الشاعرين. الدور الذى يلعبه هذا الخطاب يختلف 
جذريا عن الخطاب العابر. فهو يتفاعل بحق ليس 
فقّط مع النص الشعرى بل مع مواقف الشاعر 
الخاصة عاكسأا رؤيته التى يطرحها شعراً. 2 
أحيان كثيرة نجد أن الخطاب الديني يستحوذ على 
القصيدة بأكملها مثل قصائد بدرية التي تتحدث 
عن شهر رمضان الكريم والحج. 
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رصد الحضور الديني العميق بت شعر بدرية 


وضيد أن سيتم من خاال عدّة مواضيع متبأينة أي 





ان المواضيع التي سنتناولها من شعر بدرية 
وضيدان مختلهة. هذا النوجه تفرضه طبيعة 
الموضوع وطبيعة التوجه الشعري لدى الشاعرين. 
قانووائعة لممنث دؤزانة مقارتة مدان اننااية بحل 
من تقصى شاط التشايه. زد على ذلك أن طبيعة 
يا ريه ارين طرق رما ريل لول اهم 
سمة لدى شعر بدرية. أو على الأقل ما توفر لدينا 
منه هو تشاعلها الدقيق مع أحداث المجتمع من 
حولها سواء أكانت وطئية أم سياسية ام اجتماعية. 
أما بائنسية لضيدان همجمل قصائده غزلية وهو 
عادة ما يتحدث شح أكثر من موضوع حتى وهو 
يتفزل كك امرأةفترادإلى جانب غزله يفخر 
بنفسه. بتبيلته وبشعره. وهو أيضأ كثيرا ما يريط 
الغزل (الجمال) وموهيبته الشعرية بقدرة الحالق 
حل وعلا وكرمه حك اصطفاء من يشاء من حلقه 
وبفعم عليهم بالجمال. حسن الخلق والموهضية 
الشعرية. والحال هذه نجد أن الاملة على عمق 
الخطاب الديني لش شعر بدرية وضيدان أكثر من 
ان تخصى او أن بقع دراستها ثامدة الساحة 
االحدووة لذلك منة تصيمر البجت على درائعة تاوت 
خقصائد لكل شاعر - كل غصيدة لهأ موضوعها 
الخاص - هذا الاختيار ليس عشوائياً بل تحكمه 
الرغيه ك التنوخ ورصد عمق المعنى الديني. 
فصيدة «الشعر... وعيون الينات» يريط 
ضيدان بين شعره وخالقه جاعلا بذلك موهبته 
الضيرية تيون ذانيا مانا ذويا..مناتظا يدنك 
النظرة التقليدية للشعر والتي تراه مناوئأ للتوجه 
الديني لا جزءأ منه. لتحقيق ذلك عبرت قصيدة 
ضيدان ثلاث محطات. المحطة الأولى هي مرحلة 
شي ألذات (ناصللن!1 لانن [أند). حيث انكر الشاهو 


د أنه أمام بل وعخالقةه: 











ياالك با اعظم من الأسماء واجل الصفات 
يأ الله. يا الله يا رحيم ويا سميع وبا بصير 
يتضرع الشاعر لربه مقرأ بعظمته وألوهيته. 
ومؤكدا على صناته وأسمائه الحستى بك خشوع 
وتضرع يتضح لنا من خلال تكرار لفظ الجلالة 
«اللفو زا لساكة باسافة الحسيتي هكلمة الكالق: 
لواحت سس رسيس اله بر هد 
انكر ويا عوان كر سهدت الجالة ةملك 
الشاعر الا أن يؤكد على ضعفه ويستجير بربه 
طالب الرحمة من عذاب القبر والمفشرة لنفسه 
ولوائديه واجداده. 
يارب اجرني من عذاب القير مأ بعد الممات 
وأغفر لأبي وابيه واخوانه وأجرهم دا مجير 
ضعشه امام ربه نايع من عبوديته له قهو خالقه: 
يارب أنا عبد خلقته من تراب وطين وطيب ذات 
ونفخت فيه الروح وانت إلى على ذلك كدير 


بالمدلكلة الطافة ررم الخاكك التمرد يما رمه هد 


الدى خلقه ليس للشاعر سلطة على ماهية تكويته 
فالموهبة الشعرية تحديدا هي جزءا ن تكوينه. 
بدذنك تكون هبة من خالقه تكرم عليه بها. 
يقول الشاعر : 
يارب انا ما خسرت اكون الشاعر اللي قأسيات 
الطرق بطرقها وتصبح له ارق من الحرير 
انتالذي خلقت كائن حى غير الكائنات 


الحمد للك زا لمكم والمنه وخير الله كثير 


امون على الاطلدق لدذدلك يرى الشاعر ك ذلك 
شر اله دنوب الطالت اسان من هياده لييتجه 


هذه الموهبة. بالر غم من ذلك فإن الشاعر يرخض 





ظ افاق الثقافة والنرات 


أن يخالط نفسه أي شيء من الكبرياء أمام ربه 
المعطى فهو مازال عبده «يأ ريب أنا عبيدك» ليس هذا 
فقط ههو ليس مجرد عيد لريه بل هو عبد مخطى. 
يا رب آنا عبدك وأشيل الذنوب الكايدات 
ما لا تشيل الأرض والدنيا رحاها مستدير 
قر الشاهر اندهيما علا ناته 3 الرريا سيب 
شعره إلا أنه تلن يرفع من قدره يوم القيامة: 
والشعر مهما تضل الشاعر مقام ودرجك 
ما قضلة بالفعل ب اليوم العيوس التمطرير 
ش المرحلة الثالثة يتحد الشاعر معذاته 
وأنسانيته ويواجه قدره المحتوم كعيد مذنب 
وشاعر . يصل ث النهاية الى رؤية دلسغية خاصة به 
تسمع له بالتعايش مع نفسه كشاعر ذنوبه وخطاياه 
مرتيطة بموهبته الشعرية: 
يا رب أنا شاعر وأهيم بكل وادي من شتات 
وأقول ما لا افعل وأنا مؤمن ولي قلب وضمير 
شاعر وينيعني من الغاوين كثر الغاويات 
اذنب بهم وان غرروا بي سرت أقل من الغرير 
أفرار الشاعر يدنوبة ليس فقط من خلال 
كلمات عادية بل من خلال تضمين الايات الشرانية 
النى وردت #ك هذا الصدد. فال تعالى: #والشخزاء 
يتيغهخ الغاؤون + ألم تر أنهم فِي كل واد يَهِيمُون 
+ وَأ مُوفُون ما نا يَفعلُون4:. 
فهو إنسان ضعيف لأنّه مخلوق عبد. وهو مذنب 
دن خالقه جعلة شاعو انتينك النارون» قا هده 
الحالة يواجه الشاعر هذا المأزق يشجاعة فهذا 
قدره الذي قدره الله له وهو لا يملك الا أن يطبع 
كالقة ردكوة شافر ا فاشام ممقير د الهأة 


كل يموت وينتهي... والوقت بمضي هات...هات 
ولا عاد يبقى الا الذكر..إن كان شر او كان خير 
والشاعر أبقى بعد موته بالعلومالطيبات 
او عكسها.. والموت ياخذ والتصايد تستخير 
اقرب متال اللي لهم 2 البيت سبع معلقات 
راحوا ولا زالت تصايدهم كما البدر المنير 
الاعشى وعمرو وطرقة بن العبد والعبسي ثبات 
والنابفة وابن ربيعة وابن ابي سلمى زهير 
هذا يؤكد مشولة الشاعر أن الشعر ماهية تشع 
حارج نطاق سيطرة الإانسان فهو نتاج قو اعلى 
مئة» لذلك الا تتطليق التو اميس الأرضية على التتعر 
فالشعر لا بعوت حتى وان مات خائله تذلك الشعراء 
خالدون من خلال شعرهم. هذه النظرية القائلة 
بخلودالشعر كأنت سائدة لدي شهعراء الشرن 
اللا ع ل سي الاسام الى 
البر يدطاني ا اننتت كن ط انر 6 فقصيدة شعرية !0 
5111111111 نا نناذاا مرتحت | النطلك ل أعقتايك) 
يتحدث عن انتصمار الشعر على الموت وقدرته 
على خلق عألم مثالي خالد' ''. 
«فمان اللة» قصيدة حب يودغ الشاعر فيها 
محيوبته ول نفس الوقت يسافر يد اتجاه ريه راغياً 
عونه ليتخمطلى محنته العاطفية. الانهيار 
العاطتي للشاهر يقابل يمال وااحضداف بالل ندل 
الم نايا لل ل حاون ضور 
الشوى لله ك صلب النصيدة. يظهر لفظ الجلا لة 
«اللة» على مستويين مختلفين: حيث يحثل لفظ 
الجلالة ,اللك» مركز الفحيسيدد دوخدذلك اطارها 
الخارجي قترى السشاعق نموا 
أحيك؟ حسبي النه ليت مالك يك سماي بروج 


ولا لك .4 البسيطة كود شي بينك وبينى 





آفاق الثقافة والترات 


يسال الشاعر نفسه إن كان يحب حبيبته 
المفادرة على »درب الجشاء. يجيب الشاعر على 
سؤاله بالايجاب ولكن بطرضشة غير مباشرة. اخثار 
الشاعر أن يجيب على السؤال بأن الله هو حسيبه 
ولا شيء آخر. بهذه الإجابة شك هذا الموقف يتلاشى 
كل شيء من حولة ولا يبقى الا خالمهة. حتى حبيبتة 
المسافرة الى مستقيليا تتلاشى مم ماضيه تاركة 
مايوه تف اتسينظر #الطلقة نرية, موقت 
الوداع ثم يلجا الشاعر إلى حب جديد أد 
شعرت ا غير اللو . 
يبحت ف الررى وم الصصيد وى رران احرج 
ورميت اغلى مجاديف الفرام وجيت بيديني 
ل بداية ونهاية القصيدة يظهر لنظ الجلالة 
(الله) مرة أخرى محيطأ بمن ل داخل القصيدة 
بالامان. 
فمان الله يا اول من سكن بين الضلوع العوج 
تسمى ربك سغير وعسى الله ما يخليئي 
كمان الله سى دربك على درب السنين العوج 
ولكن طاليك لا اقغيت عنى لا تخليني 
يظير نفظ الجلالة (الله) سبحانه وتعالى 
كأفضل رفيق للحبيبة المساقرة وللشاعر ننه الله 
هو المؤنس الوحيد ك رحلة الحيأة الوعرة والمادر 
على اعطاء الأمان لمخلوقاته. 
2ج هذه ايحانة ماهر ناهر داتساوره 
الذى من عليه بالصفات الحميدة مثل الصير 
والشجاعة والكرم. أقسم بربه ثلاث مرات: 
صبور؟ إي والله اني ما ثنيت العزم قبل أدوج 
بريضان الجفا واظما لوصلك لين نسقيتي 
شجاع؟ إي والله إني ما عرفت الذل قبل أسوج 


قدمرجلى على درب لبيتاشلك يودينى 








كريم؟ إي والله اني ما عرقت الشح قبل تروج 
دموعي ل عيوني ثم اشح بحسرتي فيني 
يقسم الشاعر ثلاث للتأكيد ثلاثأ على أن خالقه 
لم يتركه وحيدآ. بل منحه استعدادا فطرياً لمواجهة 
الحياة - وصعابها - لذلك يعود الشاعر إلى ربه 
ليعينه على احتمال خدره. 

ل فصصيدة «ما خلقت أاعيشها عيشة هواني. 
يلجا الشاعر إلى ربه طلباأ للعون ليس لمواجهة 
«الحبه هذه ألمرة ولكن لمواجهة صروف الحياة. 
«الدروب العوج» و «الكف الزهيدة». 

مذ هذه التحؤية نهر الشاعر رايهانة باللة 
ويؤكد أنه كانسان لا يعيش وحيدا ‏ هذا العالم - 
الله ملازم له ل كل خطواته - خالع عليه رحمته 
ومثيت خطواته. 

يبدأ الشاعر بالتاكيد على وحدانية الله جل 
وعلا - واعلان خضوعه له؛ ليس فقط يعقيدته 
والتي شي الاسلام - بل بعلبة وجوارحه. 
اللهالواحدولا لله تاني 

وحدة هيد سجد كلب وعقيدة 
أسلام الشاعر لربة ليست فكرة بل عقيدة 
راسخة شك القلب والأعماق. 
مومن يصير ليا جارالزماني 
رجااللي مدته تغلىي عهبيدت 
يشخر الشاعر هنا بايمانة وصبره- ووفوفه 
امام ربه- الذى هو مصدر عزته وغناه عما سواه. 


يذكر لناالشاعر الأحداث العصيبة التى 


د ستى تيا هونن كباس 


منهاالعشرالا خيراتالشديبدة 


علمتسي كيف اوقفالا دهاني 
مادشى سحعدون له عقاب قيضيدة 

وعلمنني كيش لا ماتوااشواني 
وماتابى والكف مأ تصفق وحيدد 

كيف اوق ف واتشهد مكاني 
واثئبت 2 يوم عسى الله ما يعيدد 
لم يكن يستطيم الشاعر الثبات لو تم يكن إبعاته 
بك ريه راسخاً. هذا الايمان هو مصدر فخره فلقد 
متحه القوة والثّقة ك رحمته. والقصيدة يأكملها- 
تتحدث عن تجربة الإنسان الذي يجعل إيمانه 


عطلما يريه - يستطليع ان بثبت ديجتاز المحنة تلد 
لصضاء ع ١-‏ ام يل وو 


0 
0 
-. 


الأخرى آملا ْ رحمة ريه التي وسعت كل شسيء. 
محاور الخطاب الديسى الى سوت تتتاولها 2 
شعر بدرية السعيد هي ثلاثة ٠‏ الوطني»و«السياسي, 
و#ألد يستسى». مت المحاور الثلاتة حولت يدربك . 
الخطاب الديني - الى هدف أساسي - ومحوري 2 
التصائد التى تمثل هذه المحاور. قصيدة:يسعد 
مساك يا بلادي» نظمتها الشاعرة كردة فعل 
للاحداث الدامية التي حدثت لك مناطق متفرقة 


منالوطن. النصيدة خصيرة- وتشع بت سبع 
ابيات- البيت السابع هد اعادة للبيت الاول الذى 
تقول ذيه: 
يسعد مسا بلا دي ويسعد ضصياحك 
ياموطني لكرايةالدين تحميك 
تؤكد بدرية أن السلاح الأول لحماية الوطن هو 


الدين الأسلامي والتمسك به وبثوايته كشيل 


بحمايته من جميع الأحداث المؤلمة التي المت به. لم 
تتحدث الشاعرة عن أية أسلحة عسكرية لمواجهة 
«العدو الى يثير الشدن.. بل تحدتت عن المواطن 





ضدالعدوالى يغدرداستياحك 
كيف ببناسى يوم. يومن يناجيك 

هذه القصيدة جعلت بدرية الدين والوطن 
كينونة واحدة لا تتنفغصل. الؤطن هو خائم على 
اساس الإسلام ولن يستطيع الاستمرار من دونه. 
والأجدات الولة والفن التى الم يه ها كانى الا 
بسيب بعد البعض عن راية الدين شعور بدرية 
بالمسؤولية الوطنية نجاد الوطن. هو واجب ديني ك 
حد ذاته. خالامن والاستترار من أهم المطالب 
الأماسية ث الشريعة الإسلامية. يروي البخاري 
والترمدي واين ماجه بسند حسن عن عبد اللة ين 
محصن أن رسول الله يكت خال: .من أصبععم منكم 
اليوم أمناً 2 سريه. معافى لك جسده. عنده قوت 
يومة. ككائها حيزت له الذنيا تجزافيرها! ".د 
سورة الأنعام يربط الحق تعالى الايمان بالأمان 
حيث فال: #الذين أمئواً ولم يِلْبِسْواً إِيِمَانهُم 
بظلم أؤلثك لهم الأمئن وهم منهْتذون»'*1. ربطت 
يدرية كك فصيدنها «راية الدين» الاسلام الصحيح 

ا سي حاص الس ار ابساضة 
المتبعة ك الوطن تكون نابعة من الدين. ك خصيدة 
«عام بتة وعشرين» والتى فالتها بدرية بمناسية 
بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن 
عيدالعزيرّ. تحثنل بدرية بملك دستور 
دولته» الاسام رحا الفشيدت». 

تشول: 
الأزرمفاء 2 معناو سنته وعتحرين 

سمبايعه مولاي ييعة مجيدة 

القايدإلني تال حب الملايين 


صمليكنا|اللمجبيوب عرب اليدنتتةت 





أكاق الثعافة والتوات 


عبد الله ابو متعب حافظ على الدين 
دسبورد الااسللام وهشدىئ العقيددت 
تأكد الشاعرة أن المللك.عين اللة- والذيى بحتسي 
ببيعته - بستحق هدا الاحتضاء وبيعة الملايين 
وحبهم بسيب حفاظه على الهوية الاسلامية 
للدسمور السياسي للدولة. الدستور هو الإسلام 
وليس شَيء أخر مثل- العروبة القومية - أ 
الاشتراكية. او غيرهما من القوانين الوضعية. 
فالملك راعي ومسؤول مسؤولية هو أهل لها متمثلاً 
قول رسول الله ييي: .ألا كلكم راع. وكلكم مسئول 
عن د غيته ا 
يبلغ الخطاب الدينى ذروته مك فصائد بدرية 
فيما أسميه بالمحور الديني حيث تحتفي الشاعرة 
بآركان الإسلام مثل شهر رمضان الفضيل. موسم 
الحج ومواسم أعياد المسلمين. ونستعرض .3 هذا 
المقام قصصيدة.رمضان» حيث تستعرض الشاعرة 
فضل هذا الشهر الكريم الذي هو أغلى الليالي 
وكاناعة رجهة ومقغرة وعتق .مين القازه. كما آنه 
شهر عظيم فيه جني الأعمالي 
نجني ثمرر الخير من رب الأبرار 
شهر مبارك فيهاعظم منالي 
ليلالقدر من يشهده قاز بالدار 
شهر الخيرات والكرامات تفتح ابواب 
السموات بالمغفرة والرحمة. تدعو الشاعر 3: 
ياللنه تقبل سعيئابالسوالي 
غرحمتلك زلا آتناكثار 
يمكننا التول أن الخطاب الديني لدى بدزية 


وضيد ان يعتير سمة سائدة لك شعرهم. فهو 








يملك حضوراً متنوعاً. ذهو تارة يظهر بصورة 
عابرة. وتارة أخرى نجده جزءاً لا يتجزأ من 
معنى النصيدة وبناتها. فهو جزء من الوجود 
اللا واجمي والواعي من معتقد الشاعرين. من 
خلال القصائد يتضح لنا أن المعتقد الديني 
بحر اسان لطرة ساد لساك عن 
حولة ولقنقسه خبل اى شيء اخر لذلك من 
العسير أن يتم الفصل بينه وبين مشاعره التي 
هى النندة المشكلة للتصيد د. 

ةك قتصائد ضيدان ثلا حظ وجود علاقة 
مضطردة يسن الشحنة العاطفية ت التصيدة 
ماطف الحب: اتتكن, الحجتيةيي؟) والكوتانب 
الديني قكالما غرق ضيد ان ث مشاعره كلما 
ظهر الخطاب الديني يشكل أفقوى وأععق. 
وبالنسبة لبدرية لا توجد هذه العلاقة ريما لآن 
قصائد يدرية لاا تحمل المشاعر الجياشة التى 
تعكسها قصائد ضيدان بغض النظر عن 
موضوع القصيدة (ليس بالضرورة أن تكون 
القصيدة غغزلية- أو ان يكون موضوعها هو 
الحب) تمارس بدرية قدراً عالياً من الانضباط 
ببستت على نكاد يك سا ها 1د جه 
انك بالكاد تلاحظ أي انعكاس لها. ريمأ لكون 
الشاعرة امرأة إنها تتحرج من إظهار مشاعرها 
ذلك للا تحد العطلافة الخسطودة بين عسق 
خطابها الديني ومشاعرها. يمكن القول أن 
الخطاب الديني كك قصائد بدرية منهجي فهو 
مرتبط بالسياسة -الوطنية- وشعائر الدين 
الإسلا مي. كل هذه المحاور والموضوعات - تعتبر 


كلا سيكية- يمنظلور المراءة النتديه. 


آفاق الثفاقة والترات 


مهما يكن فان الحضور الديني ث شفر 
بدرية وود ازيتاتض اللقولة الى فصر الشعر 
النيطي بسيب بعده عن الفنصحى لغة الشرآن 
الكبريم وسسيت حضاميفه:متاونا للوين 
الاسلامي- فالقصائد دائمة الاحتفاء بخالق 
هذا الكون سواء أكان ذلك بطريتة عابرة ام 
عميقة- وبأركان الاسلام كما ك4 شعر بدرية. 
ضيدان ومن خلال قصائده يرى الله متبعاً لكل 
مأ هو جميل سام لدلك فإن الموقف الشعرى 
لضيدانْ وبدرية من الدين يتسجم مع موقف 
اللاسلام الشامل والحقيقي من الشعر بعكس مأ 
يردده البعض. قالاساام لا نهف ا بنانا 
من الشعر. لأنة: لم ينه عن قول الشعر 
عموماً” '. كما لا يمكن إنكار أن القرآن الكريم 
نزه الرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم عن 
قول الشعر. فال تعالى: وما علفمناة الشغز 
وما يِنبَْغِي له إن هو إلا ذِكرٌ وقَرْان مبين#!"' 
هذه الآية ليست حطأ من قدر الشعر. بقدر ما 
هي تنزيه للقرأن الكريم والرسول عله 2 
موقف محدد له ارتباط ديني وتاريخ. هائله عز 
وجل وصف بعض الشعراء بالسقه والغواية 
ولكنه أيضاً استثنى منهم الصائلحين بشوله جل 
وعلا: #الاالذينآمَنوا وعمِلواالصالخات 
وَذْكَرْوا اللة كُثيداكا""!. 
الحم 


تستطيع ان تقول إن بدرية وضيد ان 


3 
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الشعر النيطى أمام مناوئيه هذكرا الله كثيراً 2 


قصا تدهم . | 
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(3). الفصحى لغة التراث. لأنور جندى. بيروت. دار الكتاب 
النسنات: 

.)٠١(‏ مجموعة غصاتد. لبدرية عطا الله السقيد. جمم د. 
سامية أل شيبان. الرياض. */5/7١٠ام.‏ 

(1١).الممثولبة‏ الوطنية 2 الإسلام. للد كتور سعد المرصشي. 
الدمام. دار الذخائر , /اذذا. 

.)1١(‏ مكانة الشعرلك مسيرة الحياة الأدبية ث صدر 

الاسلام. تحسن بشير. الخرطوح. الدار السودائية 

الع ال 





كتاب الحلّم رالاسثال 
الومم في النسبة: ركبال اللإخلال 


أ د. عبد الرا زقَ حويزي 
كثر الزيات - مصر 
وقفت مؤخرا أثناء تجوالي في بعض معارض الكتب على كتاب نفيس. عنوانه: «الحكم والأمثال 
لمؤلفه أبي أحمد الحسين بن عبد الله العسكري ت ]8ه فتناولته يدي مسرعة, وفي أهفة شديدة 
لمنزلة مؤلفه من نفسي. وأخذت أنظر في بعض صفحاته. فوقعت عيناي فيه على أسماء لأعلام 
متاخرين زمنا عن زمن مؤلفه.فقلت في نكسي ساعتها كيف يرد ذكر هذه الأسماء لأشخاص متأخرين 
في كتاب ألفه شخص متقدم زمنا. وقررت في نفسي اقتناء الكتاب تصديدا لما به من أوهام وقد 


كان 


أما مكانة ٠«أبى‏ احمد العسكرى» من نفسي. السليم. وانسانيته السامية شك انتقاء المواد العلمية 
فليست وليدة اليوم. بل هي راجعة الى أكثر من لؤلفاته. هذا فضلاً عن دلالة بعض نتاجه التتاك 
عقد من الزمان. حينما كنت أحقق شعر «عمرهو بن على مواكيته لذوق عصره. 
أحمر الباهلي ت 6لا هه: إذ رجعت الى بعض كتبه. وقن اشوا مواحمب السم قري كش امن 
ووفقفغت على ما فقيها من جهد صادق. جذينى المألشات. منها ما وصل الينا. ومنها ما ضاع ضمن 
التلهف إلى مطائعة باقي نتاجه. واعجيني 2 هذا ما ضح من تراثنا النفيس. فمن مؤلفاته التي 
النتاج دوق الرحل الصات. ودخته | اخثيار مادج وصلت الينا: 


مؤلفأته. وليس ذ لك كحسب بل راقنى حسه التقشدى -١‏ كتاب شرح ما يقع فيه التصحيف: حعمه: «عيد 
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العزيز أحمد». ونشرته مكتية الحلبي بمعصر 
عام 1577ام. 

؟- كتاب المصون ث الأدب. حقتة: ٠‏ عيد السلام 
هارون.. ونشره مرتين. الأولى 2 الكريت. 
اشام بعد ع مه 
الخائجي. عام ”158م. ديعد هذا التحقيق هد 
المعتمد علميًا خلامًا للتحقيق المنشور مؤخرًا 


2 التتعددنك على نل احد المحتشسن. 


؟- كشاب التنضيل بس بلا عتي العرب والعجم: 
حشمة «حمد ين ناصر الدخشيل». وصدر عن 
النادىي الأدوي باتقصيم ث الىودية. 

وتذكر بعض المصادر أن «أبا أحمد العسكري» 
ألف كتابًا عنوائه: .الحكم والأمثال.. وقد توفر 

لتحقيق هذا الكتاب أربعة أشخاص. وتم نشره 2 

سلسلة الدراث. وصدر عن مؤسسة مصرية عريقة. 

هي الهيمة المصرية العامة للكتاب 5٠١1‏ م. ووفع 2 

55 شضة, امنا الدبن نهضيوا بالتحفقيق فهم: 

«محمد دبوس. واحمد مهدلي. وعناف مهران . 

واما رابعهم وهو . مسصطفىي مهد بسي : ققد خام 

بمراجقة الكتاب. 

وبمجرد الشاء النظرة المجلى على بعضص 
صنفحات الكتاب. وأنا واقف كك أحد معارض الكت 
بانتاهرة تشككت #2 نسية الكتاب ل ١أبى‏ احمد 

العسكرى». وايشنت بعد تصشحي له أنه ليس له. 

وأنه منحول عليه. نحله اياه اأحد الورافين 2 

العضيور المتاشرة نرقو :د خل ذلك على الناشرنة ١‏ 

بسيب فلة خيرتهم. وعدح المامهم بالتراث 

واتجاهاتة.وعصور الشعراء. وتواضع معرقتهم 

بأسلوب .أبي أحمد العسكري.. ومتنهجه 2 

الاختيار والتأليف. وليس ذلك فحسب. بل لد 


خادهم نو أضعهم العلمسى الين الوقوحخ تك أخطاء لل أ* 
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يمع فيها تلامين مرحلة التعليم الأساس !.فقد 
جرهم تواضع تحصيلهم اللفوي إلى الوفوخ يك 
اخطاء املائية. وأهرى نحدية. وترك ضبط ما 
يححبب صلم حلة من نص الكتاب. دوفادهم عدم 


الدراية بعلم العروض !! 


الى : 

>1١‏ كقاية انشير عي عينة التدر, 

؟- كتابة القطع النثرية المسجوعة على أنها شعر. 

؟- ازجاء كثير من الآبيات مضطربة الوزن. 

١ت‏ كناده البيتن ل فييب واحي ضار بين 2 ذلك 
عرض الحائط بشواعر علم الفروضص.. دوعدد 
التنعيلات 2 كل شطر. 

وعصورهم إلى : 

١أ-‏ الوهم والتحريف #2 اثيبات سياد الشعراء. 

*- الاطمئنان الى نسبة الكتاب إلى «أبى أحمد 
العسكرى». وهو ادهي ما ث هذا الأهر. 

؟- إهمال تحرير نسبة الشعر الى اصحابه. 
والسكوت عن الإشارة إلى الشعر المتداقع. 

؛- ترك تخريج الأشعار. 

2 شام ادراكهم المصادزر الادبية التي اعتمد غلا 
وخادنهم فلة درايتهم بقشواعد التحفيق الى: 

1 التد خل تك نص المخخلوط. 

اا الشعود عن اكمال ما دزد ناغعضًا من نحن 
المخطوط. 

011 اختادل المنهج. 


تك خرية الكنات تاتقي ارير الفاعة. 








الوجه النضير لهذا الكتاب؛ وشوه صورتة على 
الرغم مما أنفق على نشره بهذا الشكل من 
امسوال طائلة. فخلا تكاد تلو صفحة منْ 
صفحاتة. بل سطر من سطوره من الأاخطاء 
العجيبة التي حدت بي إلى العول: انني شعرت 
وانا أطالع هذا الكتاب أنني أخرا كتايا مكتويًا 
بلنة أخرى غير اللغة العربية ! فضلاً عن 
بسيته الى غير مؤلفه. كما ستثيت ك السطور 
التالية. 
و'ؤداد عجبي أكثر عندما علمت أن من نهض 
بتحفيق هذا الكتاب موظفون !!! ك الهيية المصرية 
العامة للكتاب. فهل وصل بهذه الهينة العريقة الحد 
ك العبث بالتراث. وعدم الاهتمام به الى هذا 
المستوى 5. وكيف فات على المسؤولين عن الإشراف 
على سلسلة الترات شك هذه الهيئة السماح لهؤلاء 
الموخنين الذين لم يُحَصُلوا أدنى قواعد اللغة 
العربية بنشر هذا الكتاب بهذا الشكل 5.فهل خلت 
الساحة من الساهرين على العناية بتراث هذه 
الأية حت يسندوا تحقيق هذا الأثر 'النفيس إلى 
هؤلاء الموظفين؟ وكيف فأت عليهم العزوف عن 
اسناده إلى أحد من لهم خبرة عريضة بالتراث 
ليقونوا فيه كلمة إيجابًا. أو سئبًا. أو تنقيحا قبل أن 
حينة اضلى تشرة نيا سمو هين اموال:طاكلة 5 
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل انحدر 
المتصدك والاسنتهانة يثرات الأخداد الذين افنوا 
اعمارهم 2# تثشييده واإعلاء صرحه إلى هذا 


الملستوى ؟. 


الوهم 2 نسبة كناب الحكم والأمثال إلى ,ابي 
احمد العسكرىي:: 

ولكن دعنا - الآن - عزيزي القارئ من كل هذا . 
وهيا بنا الى ما هدفت اليه. وهو الكشف عن الوهم 
ب نسبة الكتاب الى «أبي أحمد العسكري». والتنبيه 
على الإساءة البائفة التى لحقت نص هذا الكتاب. 
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فالكتاب نفيس فعلا . جدير بأن يحقق لنفاسة مادته 
العلمية. وسمو مقاصدها الا 4 يعض الصفحات 
القليلة: أما مرد نماسته فتكمن 2 اشتماله على 
الحراك ريد لاحر رسام ترا سير 
والقصص. والحكايات التي لا نعف عليها كك مكسة 
التراث العربي. ولا أنكر أن الجديد كك هذا الكتاب 
ادر رن عدا انان جد بار سر رين لاد 
قيمته ونفاسته. اما مادة هذا الكتاب خلا هذا التليل 
فقد التعطها ناسخه من كنب فليلة ومعروضةه 
ومتداولة. أما من هذا المؤلف 5 فقد قطع ناشرد 
الكتاب جملة واحدة دون اإبداء أدنى تشكك الى أنه 
أب و أحمد العسكري»! وافقول: هذا وهم محض! 
الأسباب الأتية: 

١‏ - أن الكتاب مشتمل على أشعار لشعراء 
متأخرين. ثبتت صحة نسبة هذه الأشعار لهؤلاء 
الشعراء. اذ وردت 2ك دواويتهم . نشي صفمحة ١1١‏ 
من هذا الكتاب ابيات ل «صفي الدين الحلي». 
خرجها الناشرون ص 0417 على ديوانه 151 .وأشتوا 
تاريخ وقاته وهي 72١‏ ه. ولم يلفت نظرهم تاريخ 
هزه الوقاة. وكان عليهم أن يسألوا اتفسهم هذا 
السؤال: كيف يرد شعر لشاعر توك عام ١ه‏ 2 
كتاب ألغه مؤلف توك عام 5ه 5! انهم لو سألوا 
انفسهم هذا السؤال لظهر لهم أمر نسبة هذا 
الكتاب. ولأدركوا أنه ليس ل «أبى أحمد العسكرى؛!. 
ومطلع أبيات صفي الدين الحلي هو: 
ماما أ رض يا يي يبضن] 

ولا اتخدنا بديلاً حين تُغترب 

رلعل عدم إدراكهم من تاريخ وغاة «صفي الدين 
الحلي» أن ناسغ الكتاب متأخر. وأن الكتاب ليس 
«لأبي أحمد العسكري» يشير إلى أنهم وزعوا مهام 
عملهم 3 الكتاب على أنفسهم. قنام كل متهم بمأ 
عمله يمعزل عن الآخر. فققام أحدهم بنسخ 
الكتاب: وقام الثاني بالترجمة تلاعلام الواردة لخ 








نصه. وآثبت هذه التراجم ل نهاية الكتاب. وخام 
بعضيم بمراجعة الكتاب. وهكذا. ويؤكد ذلك أيضا 
انهم تر جمدا لأغااه تشابيت أسماؤهم ليست هي 
الأعلام المتصودة 4 الكتاب. كما حدثا 2 
ترجمتهم «للبخاري» وغيره على ما سنوضح ل 
اليطرر مايه 

؟- لأن مؤلف الكتاب أورد كه ص 557 أبياتا 
انُكندها «اين عساكر ». تعد ورد بك هذه الصفحةه 
ما نصك: ادك أبن عما كن : 
العلنم كُنئرٌودخولا نفاذله 

تعمالقرينإذا ما صاحب صاحيا 


قد د المرء مالا ثم بسلبه 
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عما خليل شيلةيىالذل والهريا. 
فهل من المعقول أن يروى .ابو احمد العسكري» 
المنوك ؟58ه عن ١ابن‏ عساكر: المتوفى عام 
ه5!. وتامل الخلل لل نظام القافية يك البيت 
وعذا شهلا واتحسوات أن :تاتقي اللشافية شهدا 
«صحبا.. والبيتان لآبي الأسود الدؤلي يك نور 
اليس ١‏ 1: 
#داورم الألق يك هنل 18 عا تضيةة وانشد يذ 
(كذ! والصواب ابن) مكانس ث2 أرجوزته: 
العذربالةتحقيق والمجاز 
خير هنالوعد بل إنجاز 
ود لكريم تكد وتقعشيل 
ووهداللثيم مطل وتعليل 
نما علافة .أبي أحمد العسكرىء المتوضى عام 
5ه بءابن عكانس. قخر الدين عبد الر حمن بن 


خيد الرراق_-المتوضى عام أثلاش: 1 
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قالحوف قسمهالى تلات 
وذكر القصيدة. قلت كيف يروي ١أبو‏ أحمد 
الععكروي» الكدقى ضاء روهز «امزن سينا" 
المتدقى يعدت عام ال عن 

4- لآن منهج مؤلف كتاب .الحكم والأمثال. 
وأسلوبه مختلفان تمامًا من منهج ٠١‏ أبي أحمد 
العسكرى»:ث تاليشه. وذلك ظاهر من يعض 
الجوانب. منها: 

-١‏ غياب السمة التوثيقية 2# مادة الكتاب. تلك 
السمة التي نعهدها ث مؤلنات أب 526 العسكرى» 
والتى تتمثل ك رد الخبر الى راوية. واأسناد المادد 
العلمية الى صاحبها. ومن ينظر يك كنابه «المصون» 
يجده يعدم لكل مادد بشوله: باعيو نا وهذا لا بجده 
كتاب «الحكم والامثال». 

ب - انحدار المستوى الأخلاقي شك بعض 
مبحات التسن نيام م ريد السدار له 
يعرف به ,ابو احمد العسكري». وكتبه وكذلك كتب 
«أبي هلال العسكري»- اين أخته - بعيدة كل البعد 
عن هذا الاتحدار. ان هذا الانحدار يتوافق مع 
ميول بعض المؤلفين بك العصور المتآخرة. ومن أمثلة 
هذا الاتحدار شك الكتاب: .اتكحوا مأ طاب لكم من 
الملاح. واقطعوا العمر ي اكل وشرب لا جناح. 
فهنيثًا لمن غلب عليه محبة البنات على البئين. 
وجود رهز اللهد على... المسيقب السمين. وطويى 
لن لطم خدًا أسيلاً. وغازل طرفا كحيلاً. وضم 
خصرًا نحيلاً. وركب... تقيلا. إن من جلس على 
رافك خدصه وطفنْ اه 

ان هذ! الاسلوب الهابط. وهذا التوجه المذموم. 
وهذا المضمون المسف ا لا يتسق كل ذلك مع تراث »أبى 
لين العسكري.. ولا عم غرك حسة. دأئمأ يسق مم 


مدلعى العصور المتاخرة. 


كل دلت لم ملتفية الية تاشره الكناب. والنشيها 
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الى شيء آخر ك منتهى الغرابة. استنتجوا منه 
9 وهى يام «الإبشيهي ت 807 هه 
بسرقة بعض مواد الكتاب العلمية ! قالوا 2 ذلك 
ص 28: «فوجدنا أن صاحب المستطرف. شهاب 
الدين محمد بن أحمى الإبشيهي قد وقف على 
كتاب ابي أحمد السكرى وأفاض فيه حتى اشتد 
عليه حرصه. وهيأه 2 روعه فانقض عليه دون أن 
يبرئْ ذمته أمام محكمة التاريخ وميزان البحث 
المنهجي. فيسلك درب الأمانة العلمية بالإشارة إلى 
أسلافه ممن سبقوه إلى التأنليف 2 مثل هذا 
الدرب من دروب التأليف. وخاصة ممن أخن 
عنهم. وريعا ظن الرجل أن طول العهد بينه وبين 
ابي احمد العسكريى قد طوف ان ناد كا تاقري 
أو أن طول العهد ينسى بعضه بعضا... الأمر الذي 
جعلنا نشير أنما إلى أن طول العهد بين الرجلين 
دفع الآخر إلى الانقضاض على الأول. إذ يصل 
الفرق الزمني بينهما الى خمسماتة عام الا اثنتين 
الجارييي سد ل عدر سس ددر 
عاما». 

هكذا اتهم ناشرو الكتاب «الإيشيهي» بالسطو 
المسلح على كتاب «الحكم والأمثال». ولم يدروا ان 
مؤلف هذا الكتاب هو الناخل من «الابشيهي» ومن غيره 
على ما سأوضح #ك البندين التأليين. 

1- اشتمال الكتاب على عدد غير قليل من أشعار 
الأنفاز. ومعروف أن هذا النوع من الشعر ازدهر 
وانتشر ل العصور المتأخرة. نجد هذا الشعر بك باب 
خاص تحت عنوان: .# الألغاز والأحاجي ص ”51/7- 
لا؟». ولا نجد مثل هذه الأبواب ك الكتب المتقدمة 
ككتب «آبي أحمد العسكري.. وربيع الأبرار ويرها. 

وم شد لاك ايها 1د 
المصادر المتأخرة. منها هذا البيت الوارد كُّ ص 157 . 


وكيف يطيرالمرء من غير أجنح 
ولكئ قلبالمستهام يشير 
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فلت: وقفت على هذا البيت 2 كتاب حلية البشر 2 
تاريخ الشرن الثالث عشر. ضمن رسالة كنيها الشاعر 
الثاثر .عبد الباقي اغندي الغاروقي بن سليمان 
العمرىيت975؟اههءالى صاحب الدولة المالامه 
الناضل «عيد اللطليف صبحي باشا أبن سامي باشا». 
ولم أخف عليه لش الكتب المتقدمة. ومؤلف كتاب حلية 
البشر وهو الشيخ «عيد الرزاق البيطار» ولد عام 
(*0١١ه).‏ وتوك عام (8؟5١ه).‏ وهذا يدل على 
تأخر تأليف كتاب «الحكم والأمثال». 

4- وأقول: إن الكتاب ليس ل «أبي أحمد العسكري, 
للادلة السبعة التي قد متها. ولأن مؤلفه عمد إلى كتاب ١‏ 
ار ست سب سا ره ب 


سه 


الإضافات من بعض كتب ..الثمالبى» مكل: «تحسه: 
الشتبيح وتقشبيح الحسن». وكتاب: «المستطرف 
للإبشيهي:. وغير ذلك. ثم عمد الى نلشيق نسية الكتاب 
الى «أبى اين المسكري» لينفق سوق هذا الكتاب. ويتم 
الترويج له لتوزيعه على نطاق واسع. ومعروف ان 
«الزمخشريء مؤلف ب«ربيع الأبرار: متوضى عام 
(؟هه). 9 بعد دكاة ابي 6 العسكرى ب05١ه‏ 
سنة. وتشكل المادة المأخوذة من كتاب ٠ربيع‏ الآبراره ل 
كتاب .الحكم والأمتال» حوالي 7/80 من إجمالي مادة 
الكتاب يرمتها. وليس ذلك فحسب. بل إن عناوين كتاب 
«الحكم والامثال» هى العناوين المذكورة لك كتاب «ربيع 
الأبرار» مع التدخل الضثيل شك بعض الأبواب. أما يدمج 
عضها ظ ينذى. وانا بافكال سادة قهادة الأرواب 
الأخرى. غير أن السمة السائدة # كتاب «الحكم 
والامثال» هي الأخذ عن «ربيع الأبرار»مع محاوله الإيقاء 
على العتاوين كما هي. والحفاظ على ترتيب المادة 
العلمية 2 الأبواب كمأ هى .شك م«ربيع الابرار». فقد احتوى 
«ربيع الأبرار. على 50 بابًا. واحتوى «الحكم والامثال, 
على 60 يابًا. وسأورد بعض عناوين الكتابين لنقف على 
أبعاة التمائل بينهما :ولولا ختنية الإطالة لأتينا على 
قير الكنا سر كتين امن النارزدة ا لحاطيالي: : 
























دالدص ك دالميانة.والط 3 وال 0 تمل أأء ل الرهاع وا" 0 





قوة اليدن والأمن وما شأكل ذلك. 


لت 
ع سحماا سن 


لسلامة. وقوة اليدن والأعن وعا شاكل ذنك. 


ل 
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د والاستراية والحرص _دبالتقدير . والنكر والأضمار 


55" | الظن والشراسة. والتهمة والشك والاستراية والتشكير والأضمار 





إلا 





موا العشاى. والورخ. والمصمة والحلال والحرام ومن تحرج وتنزد من الرجال وال 5 


: تلئر 
م 






الحكم والامثال 


العغاف. وانورع. والعصمة وذكر الحلال والحر!م ومن تنزه من الرجال والنساء 


الممأ؛ والكف: دالتعب. #الشعل: الحد و اضيب والفرج. دوالنيك. والكماية, فالكسن: والعجنئة. 
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والسرعة. والعدو. وحن الناى ك الامور. وانتهاز الغرص. 


المعا ب#والشعل .دالحد .دالمزح .و المجلة واالشمور كه والكسن يجين الثاني ب الامور .و انتهاز اشر صن 


ميك 
القَهوم. والمكارد. والشدائد. والبلانا والخوف. والجزة. واليكاء 


الهموم والفموم. والمكارد. والشدافه. والبللاء والخوة.والبكاء. والجزغ 


5 
زبيع الأبرار الفغر, والكبر . والصلف. واعحاب المرء بننسه وذكر الخيلاء.. وحر الأزار 


الحكم والأمئال 7 [الْقتكر. والكير. «والصلف. واعجاب المرء بنغسه دذ كر الخيلاء. وجر الازار 





ربيع الابرار ز. والبهتان. وائرياء والنفاق. والباطل. والارجاف. والتنيؤ.وما اشبه ذلك 


الحكم والأمتال 


ربيع الابرار 










ن. والباطل. والنفاق. والارجاف 
5 لعات. أ 1 1 / 1 ابا 8 1 قط 
واصطتاخ. الاحرار وذكر الكرام والاجواد. واولي المروءات 





الحكم والأمتال 





آكاق التقافة والتوراتث 








وهكذا نسير العناوين شك كتاب «الحكم 
امار عل مسد زر لبن لمشي انيه 
عناوين كتاب «ربيع الأبرار». ولا يخرج التشايه عن 
هذا النمط الا مواطن لا تتجاوز اصابع اليد 
الواحدة من عنادوين احتوى عليها هذا الكتاب. ولما 
كان كتاب «الحكم والأمثال» يعد مختصرا ل ,كتاب 
ربيع الأبرار.مضاها إليه بعض الإضافات فد 
غنوت الى مختصر ١«ربيع‏ الأبرار» المسعمى برد 
الأخيار المنتخب من ربيع الأبرار «للمؤلشه.محمد بن 
قاسم بِن يعقوبا ت ؛١6ه‏ ب والمطيوع ث يولاق عام 
5ه .وتصنحته لأتبين مل كتاب» الحكم 
والأمثال» هو هذا المختصر. أو لا 5 واتضح لي بعد 
مقارنة الكتابين أن كتاب «الحكم والأمثالءكتاب 
آخر غير هذا المختصر لاحتواثه على ما سبق أن 
أشرت اليه من انغر اده ببعض المواد العلمية القليلة 
التى ريما لا نجدها ك كتاب آخر غيره. 


وأخلص مما سبق إلى أن كتاب «الحكم 
والأمثال» ليشى صن تأليف «ابى اختية. العسكري». 
وائمأ هو من تأليف أحد الأشخاص لفقه من عدة 
كتيءانى عا وابيهيا كجاب«ربيع الابرار 
ينسعيتك ل أبى 555 السسستر ف دلعل قادمات 
الأيام تكشف لنا عن هوية هذا الشخص. وعن 
الدافع الذى دقعه الى مثل هذ! التصرف العجيب. 
وزيادة تك التشت من الأمر ملرخت على تعس 
هذا السؤال: ولم لا يكون كتاب ٠ربيع‏ الأبرار» 
فاجو أ مين كتابود اين احمك السمكرف»: اوسنو 
ب«الحكم والأمثال» «والذى لا يزال كك حكم المفقود 
حتى الام ؟ و على هت ا تكون اللادة الدويحة ف كذاب 
«الحكم والأمثال» هي فعلا 2 الأساس من تجميع 
وأ كمف المسكريئ». اياف اليها لزه تسم ب" 


بعص المواد أتعلمية. ونشرها نحت عفوان: «ربيع 


الابرار» ومن ثم رحت أتقصى الأمر فرجعت الى 
مقدمة مربيع الأبرار» لعلي أجد محشتي ٠‏ ربيع 
الابرار» ك طبعتيه الايرانية والمصرية فد ذكرا 
كتاب «الحكم والامثال: من مصادر «الز مخشري» 
«ربيع الأبرار». فلم أجد نصا منهما على ذلك. 
ولم اكتف بهذا. بل رحت أبحث عن اسم ٠أبي‏ أحمد 
المسكري؛ 2 «ربيع الأبرار» فلم أجده مذكورًا ولو 
درا زاحو رن امد بين يا ين رحس ايحت 
عن مادة علمية وردت ت كتاب «المصون لاسي احيد 
العسكري». وتم تكرارها لك ٠ربيم‏ الأبرار» فلم أعثر 
على شيء يسترعي الانتباه أيضا. ومن هنا أيتنت 
أن كتاب «الحكم والأمثال» ليس من مصادر 
«الزمخشري» 2 كتايه «ربيع الأبرار». ولو كان من 
مصادره لما فات «الزمخشري» التنويه يذلك 2 
بعض صفحات الكتاب. وايقنت أن مؤلف «الحكم 
والامثال». هو شخص متأخر. عاش على وجه 
التحديد ما بين نهاية القرن التاسع والقرن الثالت 
عشر الهجريين. ونظام الخط الذي كتب يه هذا 
الكتاب يؤكد ذلك أيضنا. 
كمال الإخلال يك تحقيق كناب اليحكم والامثال: 
فلت: إن تحشيق هذا الكتاب على النحو الذي 
تكد يدقن ابساء الى مادخة اساءة بالقة .و ادى ال 
تشويه صورته تشويها عظيما. بما تغلفقل فيه من 
أخطاء يجن المداد من سطيرها. ويكل الساعد 
عن تنقيبها. وهي متنوعة تنوعًا ملحوظا. منها 
الأخطاء النحوية. والإملانية. والعروضية: وغير 
ذلك مما يتصل بصميم التحقيق كالتد خل كك 
النص المخطوط. واختلال المنهج. والتقصير ب 
تحرير النص. وافامته. وضبطه. وتقديمة كما 
اراقهافنؤلقه لم وتقريعة على مهنا درف وغير :ذنك 


بداية الأمر أن أعالج كل ما 


ل د 


ظاهرا. دوخد بدا 





اشتمل عليه الكتاب من أوهام. وبدأت بالفعل 
بحصرها وتجميعها. فوجدت انها ستصل *# 
الحجم الى اكثر من حجم الكتاب. فتراجعت عن 
ذلك مكتفيا بعرض بعض الأمثلة لكل نوع من 
الأوهام. مؤملا أن يتصدى لتحقيق هذا الكتاب 
اليم 56 الحتشسن الافيات, شيعيد أليه وجهه 
المشرق النضير. وأبدأ ملحوظاتي بالأوهام 
العروضية: 
)١(‏ الأوهام العروضية: 

احتشدت شك الكتاب الأوهام العروضية التى 
دلت دلالة بينة على أن ناشري الكتاب لا يعرغون 
شيا البتة عن علم اسمه العروض. فكانوا يكتبون 
اننثر على أنه شعر لمجرد وقوفهم على السجع ل 
آخر جمل هذا الفثر؛.وكانوا يكتيون الشعر على أنه 
نثر لأنه غير مسجوع !. بل ذهبوا الى ما هو أبعد 
فق ذلك ققى خلطوا الشوو والتتر على انه تعر : 
وخلتطو١‏ الدبياك زات الأوزاق التكلقة واتقوالة 
المختلشة. وراحوا ينسيونها لتير أصحابها. و راحوا 
كذلك يكتبون البيتين ث بيت واحد. والأربعة أبيات 
لك بيتين لعدم درايتهم بتواعد العروض الخليلي 
من ضرورة احتواء كل شطر على عدد معين من 
التنعيلات. هذا فضلا عن إزجائهم عدداً لا حصر 
له من الأبيات المكسورة.كان بإمكانهم - لستر 
تواضع ثشافتهم - مراجعة مصادر التراث العربي 
لتلا هذه الأوهام. خمن 
(1) كتابة الشعر على هيئة النثر : 

١ا-ماوردة‏ ص 58. حيث ورد القول التالي 
مكتوبا كالنثر هكذا: ,«لا فخر فيما يزول. ولا غنى 
فيمالا يبشى» !قلت هذا شعر .من بحر المجتث. 
صواب كنايته هكذدا: 
إ#افبسيمسر ليب حا يي زول 


ولاغنفى فيمالا يبشى 


أقاق الْتَقَافَةَ والترات 





- وما ورد كك الصفحة نفسها مكتوبًا مكذا!: 
«وما الدنيا بياخية لحي ولا حي على الدنيا بباق:! 

قلت: ليس هذا نثرا.هذا شعر من بحر الوافر. 
صواب كتابته كما ورد لك كتاب التدوين ك2 اخبار 


2 


قزوين 5١/4‏ منسديا «للنضل بن مغفل ين أحمد». 
دشو بلا قسة ك حماسة الظرقاء 8٠/١‏ ؟. در سالة 
وهو بلا نسسية ك حماسة الظرفاء /١‏ 1 
الصاهل والشاحجح ص ١7‏ 1. و هو لتهشل بن حري 
لك ربيء الأبرار /١‏ 017. وغيرها مع اختلاف يسير 
رواية بعض الألناظ. ولو حرص ناشرو الكتاب 
على تخريج الأشفان الؤاردة كيك 0 مصادرها 
لكسبوا إ 17 لبيث على الوجه الصحيح . هكذا: 
واجمين عشيا ئلد فيا بباق 
17> دما وزد 2 هر را 1 مكتويا شكزا: ٠.‏ دخال 
عون اللف دن علافر؟ اشعل الخون ها انتظطعك وان 
كان كليل هلخ :تحيعل يكلة ومتى عل الكتيو من 
الخير اذا كنت تار كا لأخله». 
فلت: هذا شعر. صواب كتايته كما ورد لك ربيع 
الأبرار ؟/168. والتمثيل والمحاضرة ؟5: أن يأتي 
شكدا: 
اشعلالخير لااسشسحةت- هتحت 
وإن كان قليلاً فلن تحيط بكل 
8 5 ا لامقكتير الخد 
عواة:قفة تحاركما لاقلهاة 
ولو ادرك السافءة التاشرون أن هناك شاعيرا 
عباسيا أسمه ٠عيد‏ الله ين طاهرات ١٠٠كهه‏ لكتيوا 
خوله على هيئة الشعر. وليس النتر. وهذان البيتان 


ناحي» غلية: 


-- فورد كك ص ١1١‏ مأ نصك : دو فال بقصهم 


مد 


فَكَم قد رَأينا الدهر من اسد بالت عليه تماليه». 








قلت: هذا بيت من المنسرح. ورد محرفا 2 
المخطوطة لم يصلحه الناشرون. والبيت «لدعيل- 
ويشال لغيره - ابن على الخزاعي». ورد ك ديوانة 
717 هكذا: 
فكمزايناةالدهر مناسد 

5- وورد ةك ص ١7١‏ ماائدصه: ٠وكتب‏ بعضهم 
الى صديق له: اذا ما تقاطعنا وَنْحَنْ بِيْلدَة. هما 
فَضْل شرب الدار منها على البعد». 

قلت: كذا كيب هذا القول على أنه نشر. وهو بيت 
شعر من الطويل. ورد بلا نسية ك مصادر كثيرة 
منها ربيع الأبرار 517/”7. وصوابه على ما ورد ذيه. 
ويك غيره آن يانى هكذا: 

اذا ماتقاطعنا ونحن ببلذنة 
فما فَضل قرب الدار منًا على البعد؟ 

-١‏ وورد . ص ٠٠١‏ ما نصة: «وقال أيو 
العتاهية: علمت يا مجاشع بن مسعدة أن الشياب 
والفراغ والجدة مغسدة لتمرء أى مفسدة». 

3ك دي هذا درج كما يككي انر . 
والصواب أن يكتب كما ورد ي ربيع الأبرار ؟/577. 
وخيرهها هكن!: 

أنالشباب وال ف رئم والجدة 

ولو عرف الناشرون أن ك موكب شعرنا العربي 

حورا سا السام رد عا الال د 

عام ١١5ه.‏ وطيع ديوأنه مرارا. أفضلها طبعة 

«شكري فيصل». اأشتهر هذا الشاعر بالزهد 
ا 00 ا 

ات رورم كان 1107 النض القائن كت اكذا: 
«قال آخر :ألا قل للذي لم يهده الله إلى نفعي لثن 
الات مدحاف ها اخطأت .4ك منعي لقد أنزلت 


ل ف امات 


حاجاضي بواد غير ذى زرع». 
كذ كنب انتحص كبا ركه النثر قلع تصن 
شعرى ! يلزم كتابته كما ورد ك ربيع الاآبرار؟/ 171 
منسويا الى ٠اسماعيل‏ بن قطري القراطيسي» قانه 
تك «الفضل بن الربيع». وكماأ ورد البيتان الثانى 
والثالت تك ديوان ابن الرومي؟/ ١257‏ منسوبين 
أليه.وانظر مايه من مصادر : 
الاقلداللذدىيى لم يه 
د ة الس اتن تجسبي“حمفين 
نتن أخطأآت.ة# مدحهي 
ماأخطأآت فخ فنثهعي 
الشييد ‏ فد لت جا با حي 
+2لتتتدر تفارر 
/- وورد ل ص 756 القول التالي مكتوبا هكذ!: 
«عقله عفل طائر .وهو ك خلقه الجمل». 
خلت: هذا شعر كتبه الناشرون على هينة النثر! 
والصواب أن يكتب كما ورد 2 ربيع الأبرار 5/ 10/7 
شكدا: 
وسطوة خلسلعته الحجصا 
4- وورد لك ص 56؛ القول التالي مكتويا هكذا: 
«سلمة بن ششيق:العير عير وان صيغت خلا خله من 
الزبر جد والمرجان والذهب». 
وفال غيره: الليث ليث وأن جزت يراقه.والكلب 
كلب وان ملوفته ذهيا ١١أ.‏ ه 
فلت: هذا شعر كتب على هينة الثثر ! وصواب 
كتابته - على ما ورد الأول منهما # ربيع الأبرار 
5 ( ط. العراق ). والثاني + التذكرة 
الحمدونية 501/5 - أن يأتي هكذا:. سلمة بن 


> م 
أت“ - 


سدق : 





المعبر هيمر وان فبيتة كاذ نه 
مزالزيرجدوالمر جان والدهب 
وخال شيره: 
الليث ليث وإن جرت بسرائنه 
والكلب كلب وان طوقته ذهبا 
-٠‏ وودرد ةا صن 47 مأ نصة: «دوخال ابو أحمد 
التمامي [ الصواب: اليمامي):شالبت كل شديدة 
فغلبتها والتقر غالبني فأصبح غالبي ان أبده 
افتضح. وإن لم أبدد أقتل فتبح وجهه من صاحب.. 
قلت: هذا شعر. وليس نثرا. والصواب أن يكتب 
هكذا كما ورد ك شسيمة الدهر 2/4ة: 
والفغشّر غالبنى قفأصيح غالبى 
انأبده يغضمٌ وإن لمأيده 
يقتل فقبحوجهه من صاحب 
-١‏ وورد ة ص 5/6 مأ نصه: ١أرى‏ أثنين اذا 
كتير منيهها انوت كدر ها له رهد واعدج ها له 


حمعة لسدااء 
للبت 


فلت: هذا شعر عن بحر الهزج:ينسب ضور 
النقية. يك كنيو همه محبادو الترالك العرب .وهو له 


بت ديوانه 5301 هكزا: 

واتلتبان هسبلي الحستحاس 

فققيرٌ سمصانئنه تت قوى 

وا كتاية اشر عي هي بسر 
-١‏ دمن امئلة ذلك ما ورد كك ص :58١‏ 

بواجتت 





آفاق الثقافة والترات 


كرا كفي سنا الشول لانو علي انه شدر. 
والحتيقة أنه نثر . نذا همكتايته الصحيحة هي : 
«العذر الجميل أحسن من المطل الطويل.. ووردت 
هذه المقولة ك ربيه الأبرار */ة:.والبصائر 
والدتخائر 10/1. وبقيتها: «فان اردت الإنعام 
فانجح. وان تعذرت الحاجة فأفخصم.. وهذا من 
التنقص .ث الأصل المخطوط الذى يلزم إتمامه .2 
الهواعش,ولكن اين تاشري الكتاب فين كل < للك 15 

اد وكتي بق صن 81 النذر العالى - لآئه مججوه 
ع كهيا .يكتب: الشهر. اذووة شكذاء مكال ابو يكو 
الخوارزمي: 
اتى لاغناز عني الأديهاللقودم 

صم_و_المتاأدباللغشدتغيم 

قلة: ليس هيد ١‏ تسمو حت يكتي هاي هيده 
الصورة. هذا نثر. ورد لك ربيع الأبرار ١55/5‏ 
منسويًا لابي بكر الخوارزمي. ضمن قطعة نثرية 
هي: «يجب أن تجعل المنع صوانه. والعين بل القلب 


ميمه 


مكانه. فإن الغيرة على الكتب من المكارم. وهي 
اخت الغيرة على المحارم. واني لأحسد على الورقة 
من لا احد على البيدرة. وأغار على الآدب الكريم 
من المتأدب اللثيم». 

5- وورد لل ص 5615 النثر التالي مكتوبا على 
هينة الشعر هكذا: 
النثر يتطاير تطايرالشرر 

والنظم يبفى بقاء النقش .4 الحَجرٌ 

تاكة هر بوره بن السنيال و رجاحم :10 
وغيره منسوبا للصاحب بن عباد. لذ! يلزم كتابته 
هكذا: «النثر يتطاير تطاير الشرر. والنظم ييقى 
كا اد د الحييء 

:- وورد ك ص 588 القول التالي هكدا: «وفال 


آخر: 








«قابوس.: كل غم إلى انحساز 
ك١‏ عالائلى ات دحنار 
قلت: هذا نثر. وليس شعرا. فلا يصح كتابته 
على الصورة السابقة. وفابوس هذ! هوء فابوس بن 
وشمكير «الملشقب بشمس المعالي أمير الجبال.وبلاد 
اا الب شر :لوانت رسافلة 
الجأش. وشدة البأس. وترجمته ونتره 4 يتيمة 


الدهر 25/4 - .١١‏ ورسائله النثرية صدرت عن 


المكتبة العربية - بيروت. وما بعد اسم قأبوس هو 


قوله النثري. وهذا التول منسوب إليه 2 يتيمة 
الدهر .٠١/:‏ والتمثيل والمحاضرة .١١٠١‏ وربيع 
الأيرار 5//رة54. 
5- وورد ‏ ص 584 النثر التالي مكتوبأ كالشعر 
هكذا: وكتب أبو بكر الخوارزمي إلى اخ رزئ 2 
شي سن مالة: 
الحمد لله الذي ابتلى #2 الصغير. وهو المال 
وعاقى #الكبير وهوالجمال 

ولا عازإن زالت عن الحر نعمة 
ولكن عار أن يزولَالتجمل 
تأمل هذا الخلط العجيب.فقد خلط التاشرون 
الشعر بالئتر. وكتيوه على أنه شعر. ونسبوه لأبي 
بكر الخوارزمي. والصواب أن السطر الاول نثر 
لأبي بكر الخوارزمي. وليس شعرًا. لذا يكتب كما 
يكتب النثر. أما البيت الثاني فهو شعر خالص من 


ات ١1:‏ عي ات قبا كحي الشدر رهن 


لعلي بن الجهم ك ديوانه ص .١7١‏ وان عجيت 
فاعجب من أمر الناشرين إذ كتبوا النص السابق 
على الوجة الصحيح 4 الكتاب ذاتة ص .58١‏ اذ 
ورد لك المخطوطة مكتوبا على الوجه الصحيح. 
راتكه ف جد كا امور لون مكدر 
«الحمد لله الذي ابتلى # الصغير. وهو المال 
وعافى ك الكبير. وهو الجمال». ولو رجع المحققون 


إلى كتاب ربيع الابرار 555/١‏ لوجدوا فيه الكتابة 
على وجهها الصحيح !. 

1- وورد ل ص +١5‏ النثر التألى مكتوبا هكذا: 
وأنشد بعضهم: 
امتسماسة سين 

وضاقٌ لهاالصدر بعداتساعه 

فلت ليس هذا بشعر. هذا نثر. ورد يك ربيح 
الأبرار ؟/477. ويجب كتابته هكذا: «أراجيف 
الصدر بعد أتساضة». 


- وورد كك ص 85 ما نصة: «انشد اين المعتز: 
335 الاشبيمناة لالت سوسم 
ححتى مقوناليلذف ة#التدنيس: 
كذا كتب الناشرون فول ابن المعتز على أنه 
شعرء وقالوا كل ص 015: لم نعثر عليه فيما توكر 
لدينا من مراجع !. خلت: ليس هذا من الشعر ك 
شيء. هذا نثر صرف. لذا يلزم كتابته كما ورد ك 
ربيع الأبرار١/ "٠١‏ هكذا: 
«تذل الاشياء للتقدير حتى يصير الهلاك 2 


التذييرى. 


/- وورد يك ص 56١‏ النثر التالي مكتوبا هكذا: 
وقال مطرف: 
لآناعاقائذللاأش كر 
ونظرت 2 الخير الذى لا شرّفيه 
فُلماز م شل المعافاة والشكر 
كذا كتب الناشرون هذا القول النثري على أنه 
شعر. لأن هذ! النثر ورد مسجوعًا 2 المخطوطة ! 
قلت: ليس فيه من الشعر شيء .هذا نثّر خالص. 
وتأمل الخطأ الاملائي 2 «أعافا.وتأمل إهمالهما 





تخريج هذا النص على مصدره. شهو ىك ربيع 
الامو اق #835 بؤيوملي أن عا قتصبوات كفا ده القول 
السابق هكذا: «لئن أعافى فأشكر احب إلي من أن 
ابتلى فأصبر . ونظرت لا الخير الذي لا شر فيه فلم 
آر مثل المعافاة والشكر .. 
(ج) الأوهام ث كتابة الأبيات: 
-١‏ ومن أمثلة ذلك مأ ورد كك ص .١135‏ أذ ورد 
الشعر التالي مكتوبا شكذ!: 
يا مفمرضا اذ رأني لما رأني ضريرا 
بر ل شير 
قبس ننل لي وان ا نت اتضصبعت 
قتنست 1 ت[] قفحتيوا 
كذا كتب الناشرون هذا الشعر على النحو 
السابق. وهي كتاية يعيدة عن الصواب. ومجانية 
لأنساق الشعر. والصواب أن يكتب هذا الشعر على 
النحو التالي. الذي ورد عليه حْ تحسين القبيح 


وتمعبيم الحسن * * . ور بيع الابرارز د زط. 


العراق). وديوان منصور الفقيه ؟١5:‏ 
ياهطفغرضاإنراني 

لمارائي ضح يمرا 
كقم قدريت بصيرا 

اع متيو واع قفني يصيرا 
قلا لى وان أآنت أنصغه 

كه فلت خب لقا البثيرا 

وورد ل الصفحة نفسها. وك ص 107 أربعة 

أبيات فافية. كتب الناشرون كل بيتين ل بيت واحد 
لك معن الكتاب. ثم عادوا وكتيوا الاميناك على الوجه 
الصحيح ثك هوامش الكناب المثبنة ث نهايته. 
عت 


رد كا ص 264 مائصة: فال عمرة أبن معد 


28 
20 
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ليس الجمال بمنزر فاعلم وان رديت بردا 
إن الجمال معادن ومناقب أورثن مجدا 
35 كتبالناشوون هذا الشعر لك سكو احد ؟, 
والصواب أن يكتب # بيتين. لآنه من مجزوء 
الكامل. ولو رجعوا الى ديوان الشاعر صن 75 لكتبوا 
الشعر على الوجه الصحيح.ولأدركوا ان الشعر من 
تصيدةنق ليوا 
لطب امهجتن عتتدر 
فقاعلم وان رديت يردا 
نالجع ال مطلعادن 
وهمتنتاقبأورثن مه جدا 
؟- وورد كك ص 545 الشعر التالى مكتوبا هكذا١:‏ 
سيدي خد لي اتانا عن ياب الاصفهان 
سحرني برقاها وثتاياهاالحسان 
ويخدين أسيلين وجيد الشيضران 
فيها مت ولو عشت بها طال هوان 
هذا الشعر من مجزوء الرمل. ولوواهقنا 
الناشرين علي كتايته على هذا التحو لكان ليجر 
الرمل اربع تفعيلات ل كل شطر وهذا مخالف 


لو ال 


لقواعد علم العروض. ولو رجع الناشرون الى ربيع 
الإبرار 205/4 (لاط. العراق) ليقغوا على الأبيات 
كاملة وقصتها. ولنقلوا الأبيات على وجههاأ 
الصحيح بعيددة عن التحريثف المشسن. دالاضطراب 
الحاصل _ ك وزنها ومعتاها. والأدرجوها شكدا!: 
هبد يابال اصطيهائى 
وبخدي ‏ -_نأسي ل لي 


ىن و : )3 1 3 ان 














وردبهاإذن ذراع 

بذراعغالشاشهطدان 

تب ها طاله واني 
:- وورد كك ص * :1 الشعر التالي مكتوبا هكذا: 
توق شرب الماء بي خمسة قإنها جالبة للسقام 

عشيب حمامك والنوم والإعياء والباد واكل الطعام 

كذ! كتب الناشرون هذا الشعر لك بيت واحد 

على هذا النحو. وهو من بحر السريع. ويكون هذا 
الشعر بيتين. وليس بِينًا واحدً! كما أوردوه. لذا 
يكتب على النحو التالي: 


فاإنئنهاجالبة لسًقام 


عقيب حمامك والنوم وال 
إعياء والباه واكلالطهام 
1- وورد ب ص 70/7 الشعر التالي مكتوبًا هكذا!: 
كذا كتب هذا الشطر على أنه بيت تأم. هذا عدا 
مافيه من التصحيف والتحريف اللدين غير! وجه 
معناه. فالصواب أن المكتوب أنفا شطر بيت من 
الطويل. لم ينص الناشرون على نمامه. وورد البيت 
بتمامه ضمن مقتطعة مكونة من أربعة أبيات لبشار 
بن برد ك ديؤوانة /ث38 ١‏ هكذا: 
ميت جئيناً وَالذَكاءً منّْالغمى 
(د) كسر الأبيات:؛ 
1ك ومين امثلة ولك .ها وود يقاهن 117/7 حرف 


ورد البيت النالى هكدا: 
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لن يصحب الإنسان من قبل موته 
ومن بعدهإلا الذي كان يعمل 
كذا وفع الخرم - وهو غير محل بالوزن - 2 
بداية هذا البيت من ناشري الكتاب. والصواب ان 
لاسر اجر مم 
«ولن». كما ورد ي ربيع الأبرار 7/ 55. وغيره من 
الساد. 
؟- وورد ك ص 18١‏ البيت التألي هكدا: 
أرى السير # البلاد أغنَى معاشرا 
ولماز منْاجِدى عليه قعود 
البيت مكسور.ولكي يستفيم البيت لابد من 
كتأية كلمة البلاد هكذا: »البلدان» كمأ وردت تك 
ربيع الأيرار ”/155. 
"- وورد لك ص 155 البيت الثالي هكذا: 
فلوفهمَ النَاسُ الكلاقي وحسئة 
تجيوا منأجلالثلاقيالتُفرق 
هذا البيت من الطويل. وهو على هذا النحو 
مكسور ل صدر شطره الثاني.والصواب أن تكتب 
كلمة «لحيواء. هكذدا: «لحيب؛: كمأ وردت ك الزهرد 
البعا. وانظر ماساساه مين مساد. 
ع- وورد ب ص 5507 البيت التالي: 
مااحسنٌالصيرك مصواطنه» 
والصبر ب كل مواطن حسن 
هذا البيت مكسور ل شطره الثاني. ولكي يأقى 
مستقيما تكتب كلمة «مواطن» هكذا: «موطن». وكذا 
ورد بت الفرج بعد الشدة .١5/6‏ وغيره من 
المعصادر. 
- وورد ل ص 75٠١‏ البيت التالي مكتوبا هكذا: 
خيراوكنلماهعايتتئه 





| جسنه دخا 
ممع ام 00 م 


البيت مكسور كك شطره الا 
كليمة دز أبت»: تعل كلمعك «حيرا». 


؛- وورد ك ص 586 الشعر التالى مكتويا هكذا!: 


ار لضو مرف 
ويك منياس صن فطدر الله 
سحتسيفا اتن لا ابنانى 
هذان البيتان من الخفيف. كتبهما الناشرون 
على الصورة السايقة. وهي كنابة مضطرية. فهما 
مدوران. ولع يكتب!ا كذلك. والثانيى منهما مكسدر. 


وصوؤاب كتايتيما - كمأ وزدا م بيع الأمراع ا 


ثمة"؟. يغب خعااءه : 
افد + ليست ايد م 


ونها تكسره اللتفوس شين الام 


لرلهفقْرّجة: كحلاتعقال 


إن تعن منينى على قطي ةلد 
+ جحتيمافان دآافاتن 
والبيت الاول ينسب لبعض الشعراء. منهم 
أبراهيم ين الفياس الصولي ك ديوانه ؟55. 


د لعبليت 35 الايرص - ديدانه 555 ولاميه بن أبى 


ل - 


الضلتةدوراتم 5 
4- وورد 2 ص 407 البيت التالى: 
لايكدبالمرءالا من سحخّاقته 
اوعادةالسوء وقلةالادب 


زا أتثيبت بكي كت 1 


سمي * 


وصواية 9 يأتي شكذا كمأ 
ورد ثك التمشل والمحاضرة “1 :+ 
لايكذبالمرءالا من ههانته 
او عادةالسوء اومن قلة الآدب 
والعجيب ع الأمر أن ناشريي الكتاب كتبوا 


الرواية الصحيحة للبيت شك هوامشهم شك آاخر 
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الكفاب صى 321 .و الامظلة علي ذلك كشيرة هدا : 
ويكفي من السوار ما أحاط بالمعصم. 

(ه) خلط الآبيات المختلفة الوزن والقافية 
ونسيتها إلى غير اصحايها: 

-١‏ ومن نماذج ذلك ما ورد لك ص 185 ما 
نصة: «ثم أنشد: 
ماغاض دمعس عند نازله 
(ف)حسبي حياةالله من كل ميت 

وحسبيى بقاءالنه من كل هالك 

ال ل ا 
الكامل - بالبيت الثاني - وهو من الطويل - على 
الرقع ين اتكلاف الغافية نوها أيضابوتركوا 
البيتين دون تحرير نسبة.فالبيت الاول لعلي بن ابي 


جمميية 


طالب - كرم الله وجهه- ك ديوانه "5. والبيت 


م 


الثاني تلحمه ون يريت ل التمازى والنواقي : 
ويعزى لغيره. وانظر 2 ذلك أيضا ص 015. 
وعكس ذلك ما اورده الناشرون ص 106. ققد 
أوردوا الشعر التالي هكذا: 
حقالعيادة يومبعد يومين 
وخلسة مثل خلس اللحظ بالعين 
وفال الآخر: 
يكفيك منذاك تسأل يحرقين 
قلت: هذا الشعر من مقغقطعة واحرة لشاعر 
واحد. كماورد خ ربيعالابرار ؛/ *١١(ط.‏ 
العراق) هكذا: 
حوقالعيادة يوم بِفمد يُوُمين 
وخلسة مثل خلس اللحظ بالعين 
لاتيرمن : غلبلا مساءتله 


يكفيك منئئ ذاك تساأل بحرفين 











(؟) الأوهام الإملائية والنحوية: 
وفع ك4 الكتاب عدد غير قليل من الأوهام 
الآمالا نية. والتعوية كان عن اللمكرة تذار كنا بعدد 
شن الوسائل أشخرهأا تخريس مأذدة الكتاب 2002 
مصادرها.وهذه طاتفة من الأمثلة على د تك: 
وود البيت. التاتي لك صن 17" مكتوبا شكزا: 
انين تحدرت اذا وايقك قادما 
ارض الع راق وأنت ذوا وفر 
والصوأاب: 0 دشر + 
7 سن 1 وزد كك ضذت الصغحه: يممعول لا ينيوأ». 
والصواب: هلا ينبو» دون ألف. 
”+ ص ١75‏ كتيت كلمة «الغلاد. لك انيت الأول 2 
الصضفحة .«ياتغلانت».. 
110 كيت كيه ونام سبيت لدنم فكذا: 
7" 
- ص 7١0‏ كتب الفعل مول شك البيث الأول من 
الصفحة هكذا!: بولا ». 
-١‏ ومن الأخطاء النحوية ما أورده الناشرون 2 ص 
”ل .١‏ حيث أوردوا البيت التالى هكذا: 
0 5 َ- / 2 : 2 ! سام ع 
والحسوات أن نات ه ةا «دواهمسا»تصيرف 
«دراهم» للضرورة الشعرية. وألسيت من بجر 
الكامل. وهكذا ورد 4ك الأغانى, /٠١‏ ؟50.وغيره 
من المصادر: 


وتثملاندزاهماً حجري 
”- أورد الفاشرون كك ص 20١‏ البيت التالى شكذا: 
له كا مجن على المتنسا» اخى أخا 
ما غالرجال غلب النساءامين 
والصواب أن يكتب هكت!. كما ورد ب ربيع 
الأبرار 786/4 (ط. العراق). وديوان علي بن أبي 
طالب ١11‏ باختلاف يسير ك الرواية: 
لا تأمنن على النساءخااخ 
ماالرجال علىالنساءامين 
7ت وون بذ هن 551 هنا تحندة راذا سمعت الغرب 
حديث لا اصل له خالوا حديث حر أنية». 
والصواب أن يأني القول مكة!: .حديفًا... 
حديث حشراقق.. 
(5) التحريف ع اسماء الأعلام: 
ومن الأوهام الشي أدت إلى تشويه الكتاب. 
وتوارى معانيه. وغياب متاصده ما اورده التأشرون 
من تحريف لحق طائفة من اسماء الاشخاص. يأتي 
لك مغتدمتهم الشعراء. وكان من الممكن تجنب 
الوفوع ل هذه التحريفات وإيراد أسماء الشعراء 
على وجهها الصحيح لو استقصى ناشرو الكتاب 
مصادر تخريج مادته العثمية. واخدوا اميد 
بالترجمة للشعراء: وهذه أمثظة على ما وقع ب بعض 
سناد ين سابد 


3ل اناق الثقافة والتوات 





الحمددنى. شاعر عياسى مثيور. وهو صاحب الاشمار الحطلريفة المشهورة ست الطيلسسان 


له ديوان شعر. نهض يجمعه وتحشيقه محمد جبار المعييد بك كنابه شعراء بصريون 


حم 5 َه ّ 3 ع .0 ب 1 ل 
ليده لك بقداك. وحمفة ايضا احمد الحجدى تك المددد شع 5ل غلا ا ند لك 
3 5 . 0 ب- 23 قعاد طّ 2 8 


على ننسه ك المجلة داتها عام لقاع .١‏ 


فير 3 جعيل المفلتي: أحي شعراء تقلبب. عد كدر ف خواعد الشعر لتعلب .عمجم 


الشعراء 6". ومابه من مصادر ص 255. 


00 كك 5 30 3 5 
المعدل اليكرى: كما ورد ث ربيع الابرار ١//ا‏ 1 





ص "أسر ا م متحمد بن محعد بن يشير الخارجحى زت ١٠٠١ش‏ ): دهشو غير محمد بن سير . وكلاهما له ديوان 

بشاتر مجموع. ونشر شعر ابن بشير اكثر من مرة. منها نشرة محمد خير البشاعي وعرف فيه 

ْ بالشاعر. والشعر الوارد ث هذه الحصتحة ال يه ديوانه مل. البتاعسي. دهه له ث2 
اللحلائف دالظرانف سل" 










ابو يعقوب الخريمي: شاعر عباسي مشهور تولظ ١11ه‏ جمع شعره علي جواد الطامر. 
وتررجمته ةج مقدمة ديوانه. ولنا استدراك على هذا الديوان. ولثيرنا بعض 
الااستدراكات 

ابو احمد اليمامي البوشنجي كما لك يتيمة الدهر 35/5.وأانظر بحثنا حرية التعبير لخ 
القرن الرابع الهجري: شمعراء بخارى انموذجا . وخاص الخاص .18١‏ وحماسة | 
انظرفاء 1/ر؟ذ؟. ظ 








النمر بن تولب (ات 5اه ): شاعر مشهور جمع شعره اول مرة نوري الشيسى وتشرد 
صرتين. ونشره ايضا محمد ثبيل طريغي يزيادة بيت داحد ؟. ولنا تين لمادة 


الققر تن . 


١7 











(غ) سوء قراءة النتص اليخطوط : 

لعل أهم سمة ظهرت لي وأنا أخرا هذا الكتاب 
تكمن شك عدم اجادة نأشريه قراءة نص 
المخطوطة. وهذ! ناتج عن عدم التمرس بقراءة 
النصوص المخطوطة. وقد حدا بهم هذا الآمر الى 
قراءتهم كثير من الكلمات على غير وجهها 
الصحيح. ويذلك توارتي معناها. وغاب القصد من 
ورائها. ونتج الغموضص م نص الكتاب. ولم يتسع 
أمامنا المتام الآن لإزجاء كل مأ وهموا ك قراءته 
من كلساك. وحسينا هنا ات نشير الى عدة امثلة. 
تؤكد ما نذهب الية. قمن دذلك: 

-١‏ أورد الناشرون الحديث الشريف التالي 
شكنأ: «لو يعلم الناس برحمة الله للمسافر لأصيح 


قما معنى سشرات الله 5 الصواب هكذا: «لو 


يعلم الناس برحمة الله للمساقر لأصبح الناس على 
ظهر سفر. إن الله بالمساضر رحيم». وكذا ورد 
الحديث # التذكرة الحمدونية 5/4. 

ديق ضى 716 اوود الناشوون التن اتتالى 
هكذا: «ومن أمثالهم: أشغل من دار التحيين»! 

قلت هذا أثر من اثار سوء القراءة. ولو رجع 
الناشرون إلى كتب الأمثال لتوثيق هذا اكثل 
لتواركنا هذا الخطاء وحتروا هذا السو شاصة 
وأن جامع الكتاب قال: ومن أمثالهم.فكان عليهم 
أن يرجعوا إلى كتب الأمثال لتخريج المثل. وعلى 
العموم فالمثل كما احفظه. ويحفظه غيرى كثير من 
اناي حر مدان ون ا اشيم رد 
المثل لك أكثر كتب الأمثال. فهو لل ثمار القلوب 


06 555. ومجمع الأمثال ١/١‏ 11. 


-٠‏ شك صى 5 :5١‏ اورددا البيت التالى هكذا: 
لم اقل للشباب # كنفالله 
ولا شره قداةًاسدستقتاه 
زائرالم يزلمقيهماًإلى أن 
سورالضحف بالدتوب نولا 
كذا وقع البيت الأول مضطربًا - كما ترى - 
ومكتوبًا على غير التدوير.وكذا وفع التحريف ك 
البيت الثاني. ومر جعه سوء القراءة. وصواب قراءة 
البيتمن كما وردا 2# ربيع الأبرار 777/7 هي: 
المواقل للشباب # كنف الد 
ب و3 تسكره عمسناة اببس إن 
زائرالم يزل مقيمالىأن 
222 00552 
لت نوس انان اكوا الناشرون البيت التالي 
هشكدا: 
وذوةة نيوا ظنام فا متودتنفا 
فرددت ذلوي شنه تتقعق»ء 
وصواب قراءته على ما ورد ك ربيع الابرار 
5 هى: 
ووردت بحرا ظامئا متدفسًا 
فرددت ذلوي شنه يتقمعقع 
5- ةا ص 558: كرا الناشرون النصن التالى 
مكيزا نوقتالت اعيبر ابية بك يت لحهها: بنا 
هشيم....فقيل لها هل للامن عوض. ققالت: نعم 
ثواب الله. ونعم العوض الآخرة من الدنياء!. 


وهذه قراءة غير دقيقة:؛ والصواب ميا أم 
الهيثم فهل لك منه عوض». كما ورد 2 ربيع الابرار 
غ/رغةما(ط. العراق). 
5- كك ص 77؟: قرا الناشرون البيت التألى على 
هذا النحو: 





نزوركم لا نؤاخذكم بحفوتكم 
ان المحب اذا لم يست رز زارًا 
كذا وفعت القراءة والكتابة. والصواب أن يأتي 
هكذا كما ورد 2 ربيع الابرار؟/155 مع اختلاف 
يسير ك الرواية: 
نزوزكملا نؤاخذكم بجفوتكم 
انالمحبإذا مائم يستزرزارا 
- لك ص 554: قرأ الناشرون البيت التالي هكذا: 
وطال انتظاري عطفت الرحم منكم 
ليرجِغَبكه والمعاد قريب 
كذا جاء البيت بالخطأ الإملائي 4# كتابة كلمة 
«عطفة:». والبعد عن الدقة ك قراءة كلمة ٠‏ حلم». 
والصواب أن يأتي هكذا. 
طال انتظاري عطفة الرحم منكم 
ليرج ع حلهموالمعاد قريب 
/- كك ص 554: ورد الييت التالى هكذا: 
لاا يبلغالمجداقواموان كرموا 
حثى يذلواوان عزوا الآقوام 
لم يخرج الناشرون هذا البيت.ولم ينسيوه الى 
كاخلكى وهو لأين غانكنة 3 بححة السالس 1ر16 
وصواب فراءته هي: «عزوا لاقوام». وان تعجب 
فعجب أن تجد البيت مكرزا على الوجه الصحيح 
لك الكتاب ص 
شدا التكرار. 


5- بك ص 65,8: قرأ الناشرون البيت التاتى هكذا: 


بس اميإ 


تلعدانا ضير القلوت مسكان 
وحقيق يحي الإ نس أن 
هذا البيت مى الجخقشيفف. وشدن مضطرب ورا 
د معنى على شده العراءة. والصواب ان داتى شسكذد ١‏ 
كما ورد سّ التمثيل والمحاضرة فنا ]: 


آقاق التقافة والتواث 





١ م‎ 


لنهدايامنالقلوب مكان 
وحقيق بحي هالإنسان 
-٠‏ وورد ثش الصفحة نفسها البيت التالي 
شكدا: 
كالسحر تتخللنبالق نوبا 
هذا البيت من مجزوء الكامل.وكذا ورد 
مضطربا بسيب سوء قراءته. وصوابه هكذا كما 
ورد ك التمثيل والمحاضرة 16 2: 
(نالهديفمة حسبلوة 
كما كتب البيت النالت يعده غير مدور. وهو 
مدور. وك الكتاب عشرات المواضع المشابهة لهذا ! 
اتحوقرا التاشرون بك الصفحة الخالمة البيت 
التالي هكذا: 
تزرع4القلوب هوى وودادا 
وتكسشوهمإذا حضروا جَمّالا 
الشري ار مانا ددر 
والعرر -56. ولم يحرر الناشرون نسيبته. وهو لأبي 
المتاهية كزويوانقا»ة مكذا: 
وتزرغ ال قلوب هوى وود 
وتكشوهمإذا حَضّروا جَمَالا 
1١‏ - ل ص 05: قرأ الناشرون البيتين التاليين 
هك : 
بكى صاحبي لما راى الفلك قريب 
ليركب فيها فوق ذي لجج غمر 
وحنإلى أهل المدينة حيسة 
بمصر هشيهات المدينة من مصر 


وثللا حذل عليههنا: |- قراءة «شريب» صوايها» 


/ 
أي © 
ع 


ظ ْ 


: 
| 


لخادل 


4 








فريت» كما ك المخطوطة الورفة لا. ب - وفراءة 
#هفيهات» صوابها «وهيهات» - كماك 
الخطلوظةبواييم الشاعر هر عيبن الله ين غاعر 
ابن كريز؛ كما ورد 4 ربيع الأبرار .17/١‏ وكما 
ورد لل ترجمة الناشرين له ل ص 007 وليس 
كرير. 
-٠‏ لك ص 00: قرا الناشرون البيت التالي 
شكد أ : 
عماذاإنذا استنتجدتهم فطهور 
والصواب الذي يستقيم معه المعنى هو «وظهور» 
كما ورد ك المخطوطة الورقة 5. ولا وجه لطهور 
شنا 
4- شك ص 09: قرأ الناشرون البيت التالي هكذا: 
ألحطنزهعودةهمهفاةنق 
شاي المرارة بالحلاوة 
وصواب الغراءة كما ورد # المخطوطة «مادق». 
06 ك ص 85: قرأ الناشرون البيت التالي هكذا: 
أبيت أراعى النجومٌ مرتفعا 
ا اسششرة تجسن وإقنهام 
وصواب قراءته كما ورد ك ربيع الأبرار 550/1 
«ارعويب د مرا 
هذا وشل من بحر .وهناك عشرات المواضع لمتل 
هذه القراءات المجاقية للصواب. والتي أغسدت 
نص الكتاب. وغيرت وجهه الزاهر الزاهي. دلولا 
خشية الإطالة لأتينا على ذ كرها برمتها. 
(4) ترك تتمرير نسبة الأشعار إلى قائليها: 
ونفص نتخريجها.واهمال التر جما للشعراء: 
ومن الأمور التي أدت إلى تشويه هذا الكتاب 


3-3 
. 


إهمال المحفقين تحرير نسية الاشعار الى فائليها . 


آفاق الثقاقة والترات 


وي ني اجر سات الك خطاا: هد 
نسيقيا وتركها التاشوون بهذا اتخطا. ونزللك ناتت 
متسوية كك الكتاب يقد نشره الى قير 
اصحابها.أضشه الى ذلك أن المحققين لم يِلتَرموا 
بالمنهج الصحيح ث التحقيق الذى يقضي بضرورة 
تخريج أدنحا: غعلعن مصادرها . وعزقوا 00 
الكتاته:وسوف اسوق هتى الك بعضن الايتلة 
ليظهر لنا ال 

احيةا من 07دييكا اشن ابى ععياتة نم 
تخريجهما #خ ص 007 على الاغاني. ولم يحرر 
ينسبان لتخليل بن أحمد الفراهيدي 2# ديوانه /1+ 
ضمنئن مأانسب اليه والى غيره. ولم يه حّ 
الناشرون: إنهم لم يعثروا عليهما. وترجموا لمحمد 
بن وهيب الحميري ! قلت: لم أجد البيتين 4 ديوان 
قرجج ملم 55 3 لاسا الذى حمعة يونس السامراني. 
ونشره ك كتابه شعراء عباسيين. وهما ليسا لهذا 
الشاعر. وانما للسيد الحميري ثك ربيع الأبرار 
بن وهيب الجميري. وورد اسمه 2 نص الكتاب 
السيد محمد الحميرى خطأ.ولم يحاول الناشرون 
بن يردت” 

؟- يك ص #ل: ورد بيت ياء تنسبية. وتسيهك 
التاشوون يق هن 657 الى اس جعفر الكاتب. قلت: 
هو لعيد الله بن معاوية ك ديوانه 60.. وأنظر ما به 
من مصأادر. 

2-4 حكى كبا دزد بِيتَان للحمدائى: ود شب 
الناشرون الفضلاء ‏ ص 054 إلى الترجمة إلى 








أبي فراس الحمداني! وقالوا: لم نجد البيتين ل2 
ديوانه.قلت هذا أمر طبيعي ألا يجدوا البيتين 2 
هذا الديوان.ققد وفء تحريف نك اسم الشاعر . 
قالشاعر هو الحمدوني.وليس الحمداأنى. هدد 
واحدة. أما الأخرى فهما لك ديوان الحمدوني مجلة 
ذلك تجيمميين دل هيا 
أيضا ص 


المورد مج ” خ ؟ ص 85. وليس 
لك ديواآن الحليل بن 
1 ن ما نب اليه والى غيره.وانظر ب نك ذلك 
تخريجهما شك هذا الديوان. 

4- بك ص 88: بيتأ دعبل بن علي الخزاعي. غال 
الناشرون عنهما ل ص 518: انهما غير موجودين 
دود ازة !كلخد حما لبا هيل اتخزاضي هننا 


احمد الفراهيدي 


لصالم بن يد القدوس 2ه ديدانة 115 ١‏ ين 


لح ل 2 


2-1 ص 115: ورد بيتان على روي العاف بلا 
نسية. ولم يحرر الناشرون بسيتهما. وخرجوهما 
على عن الضادن: كذ هها كالك يخ اسماء .د 
ديوائه : 5؟ ضمن ما نسب إليه والى غيره. 

1- لك ص -18١‏ 185: ورد بيتان بللا نسبة .قيلا 
2 السفر وقان اننا خوون حظ عن 0107 انيما ين 
وكيع التتيمسياثلث: وتسيان امضيا للق ا فمى,. 
ولغيره. وانظر نقدنا لديوان أبن وكيع التنيسب 
صنعة المحامي هلال ناجي 2 مجلة الأحمدية بدبي 
ص ره 12 ل 35 

2-4 ص 1350: الأبيات الميعية خرجها 
الناشرون ‏ ص 055 لمحمد بن عبد الله بن طاهر 
فقط. خلت: منها بيتان لسليمان بن خلف يك معجم 


الأمباع 51 قلأيوقان التاضووة 


د 


عن البيت الثالى 


لهذه الأبيات: إنهم لم يقفوا عليه!قلت: هو 
لليحترى شك ديوانه ؟/ 4 ؟18. 
مك الكناب افقكة أخرى كلدرت: ولولاً خشية 


الاحلالة كنا 00 


3 


عا اكاب الترعنا 


آفاق التقافة والترات 


محالنا. ولتضهم اله حث الى حجم الكتاب المشودة 

ومن الأمثلة عنى اهمال الناشر ين لتخريج مادة 
الكتاب العلمية على مصيادرها ما يلى: 
التأشرون عنهما ةك ص 154 : أنهما للشافعي. قلت: 
هما بلا نسبة ب الغرر والعرر 5 

؟- كك ص 507: البيت الأخير لك الصفحة لم 
يخرج. فلت هو ث ثمار القلوب 11. 

*- شضص 528: ورد بيتان باثيان لم يدذكر 
التاشرون خائلهما. ولم يخر جوهما. فلت هما لابى 
محمد اليزيدى تت ٠‏ ديوانة بترا ؟ . دأنظر 8 بك من 
مصادر . 


5-بقاصوة* 4: البيتان الأخيران 2 الصيقحة لم 


يخرجا. وهمالأصرم بن قيس شك ربيع الأبرار 
5/5 .ويم سئبية كك الصدافخة والصد يق ٠٠١‏ 
صعمن مغطعة .د غير للف صن المصادر. وهمأ لعل 
ين أبى طالب شك ديوانه ١4,‏ ضمن قصيدة. 

7ا- الك ص ١7‏ 23 : الييئان الأرلان لك الصفحة لم 


يخرجا. وهما بك الموشي 4١‏ . والمستطرف .16١/6‏ 


ل ديدائة . ا قية ص 52 


4- 2 ص :5١5‏ لم يخرج الناشرون بيني محمد 
قلت: هما لك يحسسن النييةب. 
5 1 


ممما 5-0 


وتتغتبيحج الحسن "؛ سا اريك #اللطائف 
والظر انفيدة .١‏ وأا ل مهما ذيوانه ط. اليقاعى ): 


* 1 5 


-٠‏ ا ص 55:: لم يخرج التاشرون شعر أبى 
ثمام على حمأسة الظرفاء .١15*5/5‏ وانظر ما به 
من مصادر. واخل بك ديواتك. 

الم ا 15 بينًا ورد بك 
ص ”8 ؟ على ديوان الاحنحووة قسن كارا . كلت: لم 


لاد شه ني وار سير ستملد فك ! 








مطبوع أو حتى مجموع. بل لم يسلك الأحنف ل 


عداد الشعراء. يل ضرب يه المثل تك الحلم. دلم 
يضع النتاأشرون شهدا الديوان ك قاتعة محصاأدرهم. 
وبالتالي لم يفصحوا عن المعلومات الببليوجرافية 
مصادرهم لهذا الديوان (وعلى العموم البيت 
للعسابى ا ا ل نوو انف ولي ناد ب ياف 

هذا غيض من فيض. ولورحنا نستقصي كل ما 
اهمله الناشرون من تخريجات لخر جنا عن 

ولع يقتصر الأمر على إهمال تخريج الأشعار 2 
تحفيق هذا الكتاب. بل امند التتصير الى القعود 
عع تحر يي مادد الكتاب العلميت على صا درها 
الأصيلة. وهى ربيعالابرارللزمخشمري. 
والمستطرف للا يشيهي. وتحسين القبيح وتقبيح 
الحسن. دعيره 2 تب التعاليى. 

وقد اصمل امحدعون الترجمة تعد شخ الشعراء.: 
ما كان يتبني لهم أن يهمئوا ذلك مراعاة لقواعد 
التحميق وضوايطة . سانا لأعلى درحات الجودة 
والإتشان 2 اخراج العمل. قمن الشخصيات الس 
تم أهمال تر جمتها: ابو العيناء البصرى المذكور 2 
ص ”175., وترحمته بك مقندمة ديوانة يتحقيىق 
أنطوان القوال طبعة دار صادر - 1544م. وبتحقيق 
اسنكنك الفاتعي. 2 محلة النللاخْ تغداد 0 وبال 0 

. 4 اسه لأست بالدخ د 3 

ماه وكتب تك وعرن, توادرت اتعمأن امدحن صلل » 
كتابًا آخر يعنوان «نوادر أبي العيناء ومخاطباته» 
وصد.ر عن مطيعة المدبى عام 5 111م. وكئبت 
«ابتسام مرهون. الصغار» عنك كتانا صدرن -2 لببب 
الحكعة - يغداد -حممةام يعنوان: :بف العيتاء: 
الأديب البيصري الظريف». ونشره مركز الشيخ 
حب الجاشي كك لتر يض كتانا ذإنها عقوي 
الشخصيات التى لم يترجم لها ث الكتاب ص 0737 


3 5 - ّ 0 0 93 ب 
شعت ضعبك «أاحمي بن لوسفب ت ١1‏ أشيب ويرجع 2 


ترجمته الى الكتاب الذي ألغه عنه «على ابراهيم 
ابو زيده ونشره عام 1947م 2 دار المعارف بمصر 
تحت عئوان: «ابو أحمد بن يوسف الكاتب الوزير: 
دراسة أسلوبية كك اثاره النثرية».وجمع شعره. 
محمد يونس عيد العال». ونشره ك الشاهرةه. 
واستدرك عليه « عبد المجيد الإسداويءك مجلة 
الحري عاء 1 ا.وين اليخصيات التي لم 
يترجم لها ك الكتاب ص 15؟ شخصية «علي بن 
آمية الكاتب». وير جع ك تر جمته الى كتاب د. عيد 
المجيد الإسداوي الموسوم ب «شعر آل بني أمية 
الكاتب: مضامينة وخصاتصة المنية ص م١‏ ؟» 
طبعة دار حراء - امنيا 1550 -م. وكتأب عيد 
القادر الرباعي عن شعر آل بني أمية. ومن هذه 
الشخصيات أيضا «وهب بن منيه.المذكورة 2 ص 
5 صاحب كتاب ٠«التيجان‏ ك ملوك حمير». 
ومصادر الترات عامرة بالترجمات لهذا العلم. 
ودج بحا لح ب نح سام را 
ترجمته الى مقدمة « يونس السامراني» ث مجموع 
شعره المنشور ك مجلة كلية الاداب - جامعة بيغداد 
- غ1 ؟ سنة 1585م. وكتب عنك ٠‏ مجاهد مصطفى 
بهجت» اكثر من بحث. من ذلك بحثه المنشور ع 
“آسئة ١55١٠‏ من محلة كلية التريبية. الجامعة 
االستتصيوية - “تحت هلوانت دزناء اد ناك كت شعر 
العتبي البصري»ه. ولم يقتصر الأمر على هذا 
النقص الواضم. والإهمال الظاهر 2# الترجمة 
لكثير من الأعلام الذين يستاهلون الترجمة. بل 
لقد تعدى الإهمال الى عدم الريط بين زمن 
الشخصيات المترجمة وبين زمن المؤلف ومن يروي 
عنهم. فأحيانًا يترجمون لشخصيات توفيت بعد 
وقاة المؤلف يزمن طويل دون أن يلغت نظرهم ذلك . 
فيحملهمإلى الشك 2# نسية الكتاب. وكأن 
التناشرين أسندوا الترجمة تهذه الشخصيات إلى 


أحدهم دون ان يكون لديك مفعرتةه بعمحتويات 





به القصء ومز تع اتى بالجكي العجاب.- 
تويكواقة لان هياضيهرة للك مانووة كا الكقات 
#موتهه اضعاب :اب الشياك كا قار نه 
الرشيد عظني دبيده شربة ماء». وترجموا للرشيد 
شك ص 267 وفائوا؛: انه توك عام ؟ذاهش.. وترحجهدا 
لابن السماك وقالوا: انه توك عام 454ه! فتامل 
عزيزي القارئ: كيف يعظ ابن السماك المتوفى عام 
4ه رجلا تو قيله بأكثر من قرنين من الزمان 
5 وم ذلك أيضا ماوود..ك هر 7" اذو حديك 
شريف. رواه البخاري ومسلم. وكتب المحشقون 2 
2585 ترجمة البخاري شخصية أخرى غير 
اليخاري المحدث المعروف بكتابه «الصحيح:. وه 
«أبو عيد الله محمد بن اسماعيل بن إبراهيم بن 
: 0 

المغيرة البخاري..وراحوا يتر جمون لر جل توك عام 
65 ش.أسمة: «محمد بِنْ محمد بن محمود ابن 
محمد بن موددد. اعتمادا على الضوء اللامم 
١/*"؟.وشدرات‏ الذهب ١ ٠860/0‏ قهل يعد كل ذلك 
من دليل على العيبث والخلل الواضح للك تحشيق هذا 
الكتات *. 


(5) التصرف بك نص الميخطوط : 

مذا. وقد تصرف ناشرو الكتاب بش النص 
المخطوط. وقد ظلهر ذلك من خلال مراجعتي 
للنص المخطوط. حيث وجدت أنهم أضافوا أحيانًا 
زيادات لم تأت # صلب المتن.وانما آتت بك حواشي 
المخطوطة وقد فالوا لك مقدمة الكتاب انهم تركوا 
ماورد كك الحواشي لفرصة أخرى قادمة. ولم 
يلتزموا يذلك 
الكتات ناخضا متمتل .كى ترك ا كمال ها وود تاقها 
من نصوص لا يتضح معناها الا بالإكمال استناذًا 
الى المصادر الأخرى. ويتم إثبات هذا الإكمال 2 


. وهناك امر آخر يتصل بإخراج 


الْهَدَامم مع الاشارة اليه والى مصادرة. ومن هنا 
لا تجائب الصواب اذا قليا: أن مذلاء الموظ هس 


الذين دهضدا بتحشيق هشدا الكناب لم يستوعبهدا 


آفاق التَقَاحَة والئرات 





جدااسي التجهدةي ولاكواعدي ركم نازقة 
وآدواته؛ ومن شم جاء الكتاب على ما راينا من 
الخال والتشويه. وهذه أمثلة على التصرف 2# نص 
الكتاب بالزيادة: 

اصن :1. حيث ور النهي الشانى سمكتريا 
هكذا: «ويشال هو ذه حمق وافر. وعقل تأهر. ليس 
له من العغل الا ما يوجب حجة الله علية». فقام 
المحقشون الكرام باضاقة كلمة «معنى» بين «له». و » 
من؛ هكذا: .له معتى من العشل». 

هر 1801 بحيت استملت عينم الصفحة علد 
بعض الاختيارات الشعرية. خام المؤلف تك الورخه 
3 يإدراجها إثر بعضها دون أن ينصل بيتها 
بألفاظ تدل على أنها منفصلة عن بعضها. عام 
المحتقون بزيادة الشاظ من عندهم قبل كل اختيار . 
مثل : وخر اشيرةت». دون اختصاح منهم عن هذا 
التدكل, 

*- ص 588 إذ ورد لك السطر الأول من هذه 
الصفحة ما نصه: «وقال آخر». وبالر جوع الى 
الورقة *؟1 من المخطوطة وجدنا انها لم تحتو على 
الفعل: «وخال». 

2 ومن 17 اختلال معهجح الملحتقدن عا درد ت 
ص 1515 . اذا خالوا لك مقدمة الكتاب: إنهم تركوا مأ 
ورد يك هوامش المخطوطة. ولم يأتوا على إدراجه 2 
نر الكتاب لح المودة الى هده الموامن مرة 
أخرى. وتبين لي أنهم لم يلتزموا بذلك. فقند ورد 2 
الصفحة المذكورة بيت «للمتنبىي»:. وبالر جوع إلى 
المخطوطة وجدت أنه مكتوب # هامش المخطوطة 2 
الورخة 10. وليس ث متنها. وكذلك ورد كك ص 5١‏ من 
الكتاب: .وش الأثر.. ولم يرد ذلك كك متن المخطوطة 
الورقة ل. وائما ورد 2 الحاشية. وكذلك ورد لك ص 
؟2 من الكتاب: «ابن كرير». ونشلها المحققون من 
هامش المخطوطة الورفة “ مخالفين بذلك منهجهم 


الشاز البهة مقينية الكتاب ص 2 








وقد إدرونا الماافظة كثيرة التصير شبك النضى 
بالتقبيم : وهذدا ! لتقيير ات معطلمةه نأتجح عن سدع 
الشراء و كها اوهبيهتناءية نص الكتاب بيعص . 
النصوص التي أوردها المؤلف ناقصة. فجاء 
معناها عيتورا لم يحتهد المحشتون ث الرجوع الى 
مصادر الخوراث العريمى ؟ خمعالها مت هد ا: : سحودم 
وتعليقاتهم. واكتشوا بايرادها كما أوردها المؤلف 
مشوهة. قد اووذؤت ةيا اا د 
الحديث الشريف. وأورد منها هنا الآن ما يلى: 

-١‏ ورد ةشةاص ١05‏ ما نصه: وفيل: دوففت إمراد 
عند جعشر البرمكى. ثم ولت وهى تقول شعرا: 
جنيك فحن الأحنة كل يزه 

يفنلا الللة. فيا تقر السام 

قهدا كلام غير مشهوم. مرده ترك اكمال 

الكلمات الساقخطة من بص.ى المخطوطه سن مصادر 

القوات الغريى, التي .ذكرت. النصن كاملا .. وتماء 

النئص كمأ وزد للقن ربيع الأبرار؟/83١‏ هو ارو خغت 
فأبنته. ثم ولت وهي باكية. وتقول: 

سلاحم الله ماذكرالسلام 

*- ومن ذلك أيضذا مأ ورد ةا ص 515 50 
أعرابى: داووا سشمى يبصحتكم .. 

فهذا التول لا يظهر معناه الا اذا ذكر قيله - 
حتى ولوجخ الهامش- ماورد ل ربيع 
الأيرار 7 13 والبضاتر والذهات, 15 ويعان 
اعرابي فقال: داووا! سقمي بصحتكم». 

؟- ومن ذلك أيضا الشعر الوارد على هذا 
الفحو رك ص 6٠7‏ ". وهو: 
إذا اشتشرالابطال يومابسيفهم 


مدي الدهرأناللة أكقسم بالقلم 


رك الم ل 21 


كذا ورد هذا البيت. والحقيقة أنه صدر بيت 
وعجز آخر. وردا لك ديوان ابي الفتح البستي. ولم 
يخرجه الناشرون على ديوانه. وهو هناك كك ص 
8 ضمن مقغطعة.هذء روايتها: 
اذا أقسمالأبطال يومابسيفهم 

وعسدوة ممايكسبالمجد والكرم 
فى قتعم الكتات عسرااور هيه 
مدى الذهر أن اكله أقسم بالقلم 

فكان من الأحنضل ايراد المقطعة كما أوردتها اما 
ذ الامش واعااية الت - مم الإشارة الى لله 
تشويما للنص. وتصحيحا لما فيه من تلفيق. وهناك 
أمثلة أخرى كثيرة يضيق عتها هذا المتأم. 

وقصارى القول اننا كنا نأمل لهذا الكتاب 
المفيس. وفد تولت نشره مؤسسة لها بام طويل 
وعريض بك النشر .وفاعدة عريضه من الذيوع 
والشهرة 2 الوطن العربي. وانفقت عليه ما يعلمه 
الله من أموال وما سينق ل اقتنائه من القشراء أن 
يآمى هذا الكتاب على درجة من الجودة توازي ما تم 
الإنفاق عليه. والا يأتى طافحا 2 كل صفحة من 
صنفحاته. بل # كل سطر من سطوره بالاوهاح 
الفزيرة من كل شكل ولون. والشى وصلت الى حد 
العبث. فوقشت حائلاً أمام القارئْ عن استيعاب 
مادته. والوخوقف على اماد موسي أغواره. يآتي 2 
يتندية هنازة: الا رشاع نسية الككاي الى غير 
مؤلفه.لذا بات هذا الكتاب ينتظر الاهتمام به من 
لترات أجداده. فيظهره 2 أنضر صورة. وأوضح 
مضعون. 


إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توذيقي إلا 


تا 





بالله. عليه توكلت وأليه أثيب. وآخر دعوانا أن 


الحمد ثله رب العالم:. 98 








تت الأمحخاء ِ الايحائ 'للتمالبياات ين ا صسححة د تبيبرا5 


١‏ كيك اصشاكت 00 كسمتت لبردتكر, 


16 2 ادك ف 5 2 5 . ع 5 00005ظظ 5 5 
0 اشاس : ا الشرح الامحنياتس. ١‏ 55ح( محشين : لشيف 


: الجتنتيس:-- ع سن |1 اأ ينل 
من ١ - ١‏ ييف المحسوربية للكتات 


0 


0 
3 
؟- البصائر والد كشائر حي حيات التمسين - هنيب اوداع 


مه 


و سيد 
- 


الشاجسسي - دام ادر ليوات - ل -١‏ ككة ١م‏ . 


ل ل ا 
ب أسيايد ' يمد ملك سشلهة 
لجس| لمحي 2 ن المجالس د ل 1ه ل 


, | 3 - - 
ال ا ترات سر مشا ليما 


0 
د 


53 100 1 ؟ِ 0 5 0 ل - 
محمن الكجول ذا الكتني العلضيةت نيردت 0-0 
ا 1 - 5 


2 م فد اشن اس وم ل يسو اسن ع ل" ا 0 الر1اتة 
ع روس _ اي تا 9 


الساشوي _- معد اذ شآ - لشذام. 


6 الخد كوه الح ينع ل ان حشدة فت 2717 06 تحشية ' 


احسان عياس. د'خر ١‏ 


هآ ا دام 
0-2 تساداني بيئك 1ه 


- 

11د 5 والمراتى' لتعكود تكاس تحشيق: تسعد 

ا ساد بيردت - حل" - 5575 0 

ا 1 الامتاحي]1 - تحشية سد ائنتا- الجلع - 
التمبيل والمحاضرة::للتسالبي 5 | 1 ؛ ل 


الجدار الغبربية لكاي »بول 2 ١13‏ م. 


5 3 -ٍ-) تا |ء : . - 0105 


النضل ابراشيم داع المعارف ام 


1- الحكمه واه ع كنا :: المنصوب خكا لانن كماد السيكوة 


(؟"“*ى ا تحشيقة : صحعد ديوس . والرية - اليممة 
المحصرية العامة للكتافت <- هذا ١‏ 1داآخ. 


ل ؟ ؟ طم > ب بسار ى - وف 111 د .5 .2 [لث بي د 
حلية ساسع حص نارية شرل حّانت مسيم . السشستقيات لشعشلكلم 


9 . 
الرؤاق البيضنار (27؟١‏ )ا لحفيق : مجهد بعهجه 


البيحلاء - دار حادر بيردت عل ؟- اح 


1 حا مية الذو شاه يفره اخيار ا وقد واتخيفياء: 


للسدن لخاضي فت دقاك ه): تحقيق. محعد الت 0 


الكتاب المصرى الشاهو ة. ودار الكناب اللبناني - بيروت 


١ 1‏ د ش شك 


عله ف 8 416 سر 
اد حاجن الكاهيو : للثعالبي 0 لخدام لك: جحسينر.. الامصين 5 ام 
مكنية الحياد - ببردناد- لفان > د اتساء 
2-306 ةكين اسن العتاهشية زات عا - آم المشاهية أشعاءد 


واخبارةد: تحشرية .شكويى يكم -- سك سل 0 اللللاس - 


الس م | ددرت 





لطفي الحصقال دمشق 


556 


نك 1 لد درو [ * ل ١|‏ 5 م يعم 1 5 ١‏ 
0 ديوان أبى محمد ليريدى: ضسهر. لب 


احبارشه إشعاء شم تحتيفى 3ه قنك ' 


مطلبعة أبو هلال ٠‏ المنيا - مصصر - 





٠. 3 -_‏ ]1 كتيب 00 
ل لها ١0‏ أن كن © ثاميد : جه ١م‏ 0 كك جا 
ا ا ا ا ِ يا 


والخري: > ظلتاه وه 55 واس 


14 . ا 15 1 7 0 2 2 27 دس 2 
0 ديوان اعية ص افج الحلث: م بحت صلل الععةر 


3 3 ١ 
1١5315 لد يسم > بقداد عايل*-‎ 


3 


00 5 5 
17ت 3 ع الي التخترد+ كام | مسستيم 51 العتية الكسويت 0 


55+ كبوا نان ود بود تحدية ععمن اكتاهر ات عاته. - 


ات اوم [زرى يه خط إل | د “معدت 
التو كه الو شلنية اليم الجراتر أت 


د زيواق المتليل من العيزى الث اميرع إت #كااس ]| شى: 


د 


تابه حشو اع متكور م تددعيون» سان الفماعين ب كالم 


دا 


الكقب > ببووظ حم اراي 


”> ديوان دشيل الشزامي زت كاه :ستيه حي الكريم 


الاقص ديت حيل؟ د لاون 


5- ددار صاكه لد اشعناكت الخددت ا 


جمع دتحششة كسد أكلت 
يد 0030 0 ع ص سه ضير 3 
التعلب ذاء م ل اليا اكه ”لاانة*أه. 
--3 212 “كمرح اك و 
2 5*- زيواة' عسد اللك ب * معاديةزت كن حشسفقةت: شدلد 
م أعيه 2 - أعكةا ا 3 5 


العميد الواضى. عؤضيية الريمالة 


هل؟ - ارثا 

حدب 0 م 

5- ديوان عنيد تن 26 برك 0 سيق 0 حمسي تكسار 3 كيت 
الجاب حا صضض. د ' 3ح. 

٠ 00‏ لإ'ايء 5ه 

31 ديوان على بن اتجسهم ا 
في ليود راقن أض أذ أن واج اهشن د حي :1 
سر دخ ايت 22 ملكي تعية 2 لست لد 


م 0 8 5 م 0 
كل اث جك ص ادن خلالىت: - د -- السخشية 1:2 شرج شدي 


0 2 هيآ يد 


جشاجس. - مكتية الكنيات الأزهرية رات 


: 
مصلل 
1 
5 


5 - ديوان عمر د سس عيقيل يكرب الرييدة. زت ١‏ 
مطاع طرابيشى - مكتبة البيان.دعشق - كل 5- :خذام 
5058 1 8 1 8 .0 - 5 5 َّ 0 لوأ 5 
9 دن انها قوفن اسهناد :2 تشيق د. ايرا > :اد عي 


كلية اللدةه الفوية بالمنوهية 2 5592 هدي داو 
- 5 .- صرت 5 ١‏ 


5 دددان محمد بن يسمير ! مححية ‏ عريوفيند كير أله شاعبي - 00 


خسينة 5 قسة 31 حل ١‏ - ب . 

*5 رييم الابرار وقخخوصي الاخبار: لجار الله مجعود بن عمر 
الزمحشري اللقاة نه 25 1 : تسشيق وفواهضة: شبك 
الشد دنابت- سب 35- #8 بأ رس م ١‏ 0 

0 حرص ( 8« حلتفه لغهينة بة لعامة 
1 


أزرن.س ١‏ - يحثبة سليقم الععيهب > حلي السوراد > 
0 تت سرك - - أب . 


رت ١‏ حر 





*7- رسالة الصاهل والشاحم: لأبي العلاء المعري (أت45؛ :م ) 


- تحتنيق د عائشة عيد الرحمن - داأر المعارف - لشكام. 
+5- الب هضرة: اين داود الأصضهاتى( ت أكاه) تحقيق: 
ابراهيم السامراشي. وآخر - سكتبة المنار - الآردن - 
ة 1 . ١‏ 
بي حيان التوحيدي (ت 4١1غه)‏ 
0 دار الشكوده- 
رآنش: للثعالين ركتة؟ نس |: جمع: أب 


65 الداته والح / بق: 
تحسشيك :ابرا شيم ١‏ كيان + 56 ل - أكذام. 


5 اللطانن والذك 


شط 


نصر الشدسي- تحقيق: ناصر محعمدي- در الكتب 
الحورية 112 

91> غيرر الخخاتص الواشحهة. ودرر الشاتص الشاضحه: 
الكتبي الوخلواط (ات قالاف) - ذار صعب - بيروت. 

88 اغواعد الشير: لشعلب (ات ١155ه‏ ): نشرد محمد عبد 
المبيم حماحي- مكنية مصدتني الحلبي - جل -١‏ 146ذكام. 

نت مجمم الامثال: تلعيران_(86١21ه)‏ - تحعيق: محمد أبي 


انفضل ابراهيم - طبعة عيسى الحلبي - 33748ام. 


سال 00 دار صادر ٍ 


تحشيق : أبر اشيم دنا 35ةام. 
سس سخ ست الآدتاه: 1 اوت !! (حاكام) 
لحشيق : شعقمك نحاتى وآخر. دارا 5 كأش. 

0+ 5 الشعواء 


للجر بألس ات "ف ]: تحشيق: هيد 
هيئة فحصور الثقاقة - محير - ؟١٠5.‏ 
الوق أو اتحترف والظوف او نابي اكيب ابوشناء 

(2؟5ه) - تحقيق: كمال مصعلفى - مكتية الخانجي - 


30 أام. 
9 


1 
و 


١,‏ د رالتبر المكتهجرم: من الشين: عاتميشة ال زباني. 


5- نثيمة الدكشر : لأسي منصور الشباليي - تحشيق: محمد 


محيي الدين عيد الحميد - المكتية التحارية - عمصر 





آفقاق الثقافة والتراث 





أهمية إسهام ابن حزم الأندلسي 


جمعدمك 


الربير مهداد 
الناظور - المغرب 


يعنى معوضوع الصحة النفسية بتقييم عواقب السلوك عن حيبت كونرا مرضية أو غير 
مرضية وفمًا لنوع الأهداف التى يحققرا أو يمّصر عن تحتيقيراء وهذا العلم الذي يرتب 
اليوم ضمن فوع علم النفس التطبيقيى صو قديم قدم الطب البدنيى» بحت فى موضوعاته 
ككير من اللاطياء القدامى فى حضارات العصور القديمة وعرف تطورا على يب اناطياء 
المسلمين الذين قدعوا فيه أعماط باهرة راتدة وبرز خصوصا في عصرئا يفضل تطور العلوم 
الطبية وطرئ الغحص والبحت والتجريب وبسيب تعقد الحياة المعاصرة أيضا مما عرض 
السلاعة النفسية لكتير عن الناس للخطر وهدد التكيف النفسى الذاتى وال جتماعي. وألزم 


العتماء الإهتمام بعشائلرا والبحك فى حلوليا. 


والإمام ابن حزم أحد أهم واكبر العلماء 
الذين بحثوا فى موضوع الصحة النفسية في 
الحضارة العربية وخلف قيها مصننفات ذات 
غيمة منهارسالتيهالثمينتين كتاب طوق 
الحمامة. ومداداذ النمفؤوس. 

لماذا حمل ابن حزم وهو النعية المتكلم 


المناظر الآديب والوزير بهذا الموضوع واولاه كل 





ا ال ترا | ع 


هذه العتاية اللؤفكة للنظرة فل تعن إنواك ايد 
حزم فى هذا الحقل العلمي الدفيق مجرد اضافة 
تزيد الركام التشاهي العربي ضخامة غير 
مجدية. أو أنه سيكون لابن حزم بما كتب فضل 
الريادة فى هذا المضمار بمعالجة جديدة 
للموضوع النفسي تتاسس على القواعد الثقافية 
العربية الإسلامية والشروط العتمية الصارمة 


الدهكيفكه* ويفعبيارت اخري اذى وأوضطم قبل 








اسعلامية فى العللاج التغسسىي 


المتواضعة التى نبادر فيل الشروع فيها تقديم 
تعريف موجز عن ابن حزم المؤلف وكتابه. 
وستعالج الموضوع من خلال مبحثين اثنين. 


الأول قو امه امن عدر اللشلق التسسى»:والناتي 


الشلق والتسامي. ثم خاتمة ننهس بها البحت. 
ابن حرم 

أبو محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم 
ولد بقرطية عام 585 ه/رؤأخكذ م في بيت رياسهة 
ووجاهة وثراء. قرا القرأن واشتغل بالعلوم 
الشرعية وبرز فيها. كما درس الطب والمنطق 
والن فيهما. كما ألف فى التاريخ والشعر وغير 
ذلك من العلوم والغشلون. تميز بتدرته على 
الانهماك فى الشراءة والبحث والاستغراق فيهما 
والتفرغ للدراسة. وكأان ففيها مناظر! مداقما عن 
العشيدة انتصب لتصحيح المغاهيم. وتصدى 
للنساد الأخلافي والسياسي والاجتماعي . وكابد 
الحياة والناس. كان شافعي المذهب ثم أصبح 
ظامريا فاشتهر بمذهيه الظاهري فى الفنقه 
ولقب باين حزم الظاهري. وقد عاني كثيرا 
بسيب اراثه التى انفرد بها وبسيب حدته فى 
مواجهة غيره من العلماء والشقهاء والتصدى 
لهم. فانبروا للتضييق والتآمر عليه. وألبوا 
الجماهير. واوغلوا قلوب السلاطين. قامتحن 
بالنفي وفقاسى الطرد والسجن واحرقت كتبه. إلا 
أنه لم تزده هذه المحن إلا صلابة وشدة وجرأة 





آفاق الثقافة والتواث _ 


وتياتا على الموفف. حتى توفي بشرطبة نفسها هي 
تمان عاع 455 هار 11م 

اجتمعت فيه صفات مختلفة: لين الطيع وببعة 
الأفق وعذوبة النفس. مع التشدد والتضييق 
وسرعة الانشعال. والتعصب لكل ما يعتقد انه 
حق. ورفض ما عداه. وترك مؤلغات كتيها يلغت 
عدتها اربعماثة بين كتب طوال ورسائل قصيرة 
كالمقالات اتخذت مراجم لكثير من المصننفات 
التي كتبت بعده ومتح منها كثير من الفقهاء 
والعلماء المعرفقة والمنهج. 
كياب مداواة النفوس 

اهمع مصئفات ابن حزم فى علم النفنس كتاب 
مداواةالنفوس الذي يعرف بأسم آخر وهد 
الآخلاق والسير وقد تنأول فيه موضوعات 
عديدة منها اصلاح الأخلاق والعقل والراحة 
والعلم والسير والاخوان والأصدقاء والنصيحة 
والمحية والعادات. كما ضمن الكتاب اراءه حول 
وجوب التعليم ومساواة المرأة للرجل فى العلم 
والثقاغة. وقضايا تربوية وتعليمية اخرى. 

ويحدد ابن حزم أسباب التأليف فيما لاحظه 
من انحراف الناس عن السييل القويم وغياب 
فدرتهم على التمييز بين الحلال من الحرام في 
الكسي. ومين التضباتل بوالوذ اذنيفي الاخاذق. 
يان سيب ات عا عل الشياد 
والطغيان بسبب سوء أخلاقهم ومرض تفوسهم. 
لذلك الف كتابه الذى يروم من خلاله الى 
اصلاح ما سد من اخلاق الناس ومداواة علل 
لي او ره د ميا نشيسة 


الئنفسية فى العدرة على التمييز بين الحلال 


الحرام والتضائل ! يداحن: تسسقل المحطك.: 
والسير هي الطريق الشويم. 
منهجه فى التاليف 


- 07 ! 5 1 2 !1 5ت 2 0 
علخ سر حكير ةد لسلج عهة لدشيق في كسبك. 


ب 


هذا المنهج ينيد تخصص الكاتب ومتانة تكوينه 
المعرمخي. ويضنفي على كتاباتة طابعا جماليا 
واضحا وثيمة علعية بارزة تجعل الاستنادة من 
ارائه واستنتاجاته أعرا متيسرا متاحا للناظر في 

وخد نحى فى كتابه هذا متحى الادياء. فجىء 
فيه معاني كثيرة. التقط بعضها مما قرا من كتب 


د حللك دونأششه. واس تخلص حصو ممأ مرايك 0 


تحرية شخصية دوعاتأت ع حبيانة 4 حخصيل منيا 


التربوية. واستعان في بحثه النفسي بالأدوات 
التالية: 

١.البحث‏ اللشلطرى رمعحع حصن الأعمال الميايتة 
في موضوعهة ونشريرها وتحليلها. رعلى ضوء هذا 
|! لمعنهج تتبم ما خلقه العلماء السابقون فى 
كناياتيم عن البشكر: واسيتفرع الكشايات 
والشواهد التربوية مما قرام ثم حللها واعاد 
صياغنها بما يتناسب مع يحثه: ( جمعت في 
كتابي معاتى كننه 0 أحادتيها داهب التعيير تعالى 


بعرور الأيام. وتعاقب الأحوال مما متحني عز 


جميع اللذات التي تميل إليها اكثر التفوس)"' . 


؟.والتام ل السماطتى والاستبيطان الذاتى 
التجريين: و هس حطر يميه مستعملها علماة النشس.س 





لمضرقة كيت بمستعيب الثرة لناذت تخصي” 
معينة. قيخضعون أنفقسهم لها عن طريق 
الاختبارات ويسنئتجون من ذلك فواعد شيدهم 
في دراسة نفسية الافراد وتحديد نوخ سلوكهم 
والطريقه التي يصغون يها نواز عهم وا شضمالا نهم . 
يقول ابن حزم: ( كانت في عيوب فلم ازل 
بالرياضة واطلا عي على ما قالت الأنبياء صلوات 
الله عليهم والاأغاضل من الحكماء المتأخرين 


تت كا 5 5 ل 3 اه 5 ١‏ 3 3 


أعاني مداواتها حتى أعانني الله عز وجل على 


اكذر جح للد وتو تي هوي )“ريد لكريم 


اسيك 


7 - ؛ 
داعا لتنفسحة: 

يي ش 0 1 - 2 03 5 

“. والا سنتجواب درقوام الحطلريقة سنال أد 

مجموعة من الاسسلة التي تتناول بعض المواضيع 

السيكولوجية والاجتماعية توجه إلى العستجوب 


- - 


معينة. ( تسيبت الى سؤال بعضهم عن سيب علو 
لشس الله واستعاورد العانن: نمأ د نات عنلد رامد ا 
خلل أرقا فى انااحر لشاهيت اعد ).” . 

رتب ابن حزم مباحث الكتاب في فصول منها 
مداواة النفوس واصلاح الأخلاق والعلاقات 

- 35 3 3 ل 
الاجتماعية والعلم والاخلاق من حيث ارتباطهما 
بالحياة اليوعية او بالعلاقات الاجتماعية اد 
بالعادات واقات الأخلاة ومداواتها. ومباحت 
اسخوق: 

فتحن اذن أمام كتاب فى علم النفس ورعاية 
الصحة النفسية للافراد الشه فقيه أندلسى 
ستمكنه آدواته الثقافية وفقهه من الإسهام فى 








النفسية؟ وهل سيفلح هذا الفقيه في وضع قواعد 
علم نفس اسلاهي يستثير بهدى الدين وتعاليمة؟ 
ستحاول تلمس الإجابة على السؤال من خلال 
المبحثين اللذين نعرض ذيهما لمنهوم الصحة 
النفسية واسهام ابن حزم في دراستها. وتفسيره 
للقلق واستخللاص ما وصفه من وسائل وطرق 
علاج الفلق وتعد يل السلوك مما كتيه قنى مصنفه 
السالف الذكر موضوخ هذه الدراسة. 
الصحة النمسيهة ومصادر القلق النمسي 
تتعدد التعريفات التي قدمها العلماء 
المعجميون وواضعو كتب المصطلحات 
المتخصصة والباحثون لعبارة الصحة النفسية. 
ولكن أكثر التعريفات تكاد تتفق وتجمع على أن 
الصحة النفسية هي الشرط أو مجموع الشروط 
اللازم تواشرها حتى يتحقق التكيف السليم بين 
المرء ونفسهة وبيثة وبين العالم الخارجي تكيف 
يؤدى اللى أخصى ما بمكن من الكفاية والسعادة 
لكل من الفرد والجماعة التي ينتمي لها الفرد'"!. 
وهو ما لمح إليه ابن حزم في كتابه. قمقياس 
الصحة النفسية هو التوافق الداخلي المصحوب 
مع حسن التكيف مع المحيط بحيث يؤدي الى 
اقصي درجة من الكشاية والسعادة. فمن 
محددات الصحة النفسية الواردة في هذا 
الكتاب ذكر ابن حزم القدرة على التمييز بين 
الحلال والحرام والفضائل والردائل والسير في 
الطريق الشويم بالتزام الأخلاق الحسنة. 
وكتاب ابن حزم الموسوم مداواة النفوس 
يبدو من خلال عنوانه انه يتصدى للعلاج 
التفسي للاشخاص الذين يعانون المرض 


اللمفسسيو.: الناأشيى عن سوءع التشاهل اللاجتماعى 


والتشيتواك دكا يدوك البزلبف ان 


للاضطراب النفسي أسياب أخرى لا صلة لهأ 
بالتكيف النفسي ولا بنوع التفاعل الاجتماعي. بل 
هي ناشئة عن اضطرابات فيز يولوجية عضوية. 
يقول عن تجريته الشحخصية الى عأناها ذات يوم 
اطداماية د غلة ضدييرة لوسرو ادر 
الطحال. فولد ذلك علي من الضجر وضيق 
الحلق وفلة الصير والنزق. واشتد عجبي من 
مغارفتي لطلبعي. وصح عندي أن الطحال موضع 


الفرح واذا قسد تولد ضده)!". 


مصادر القلق النفسى 

متنشنا الاشاى تقيجة كيت الاتخمال. والكيةع 
يشوم بها الغرد لإبعاد الدوافع الغريزية التي 
التقاليد والمعايير الااجتماعية عن طريق 
نسيانها. والكبت هو من أشد أنواع أساليب 
الدفاع تأثيرا ودفهعا نحو التطرف والاضطراب 
ويؤدي الى أشكال عدة من القلق وأشدها سوءا 
القلق العصابى. أما الكيت المسرف ظانه يهدد 
الشخصية ويؤدي الى تشوهاتها اذا لم يعالج!'"*'. 

واذا كان القلق يهدد الشخصية فان له دورا 
في عمليات توافق الكاتن الحي. فَهْد يعمل كمؤل 
#يلدر بوجود استحجايات العصاب كما ييا 
بتواققات الكائن الحى التى تعمل لمواجهة ضغط 
أعلى'"٠.‏ 

وهما عده ابن حزم أكتشاها مهما اهتداؤد اجون 
دوافع السلوك البشري. بحيث تبين له أن النأس 
كلهم يتفشون جميعا في مطلب واحد وهو خفضص 


القلق (طرد الهم) الناتج عن متطليات الحياة 


آفاق الثقافة والترات 





اليومية. مستعملين لأجل تحقيق هذه الفاية 
وسائل شتى متتوعة . 

عاندافع للسلوك هو خنض القلق الناتج عن 
عدم اشياع الحاجات المتنوعة وكبتها شيعير عن 
نفسه بالحث المتواصل للاستجاية. (قخطلاب 
المال انما يطلبونه ليطردوا هم الفغر عن 
انفسهم. وطلاب الشهرة وعلو المقام إنمأ 
يسعون إلى د لك ليطردوا بيه هم الاستعلاء 
عليهم. والذي يطلب مجرد العلم ههد أنما يفعل 
ذلك ليطرد عن نفسه هم الجهل. والذى يسعى 
إلى تسقط أخبار القاس ومحادثتهم. فإنما يفعل 
ذلك أيعادا لهم الوحدة عن نفسة)' ''. فالسلوك 
الإنساني تحركه الحواغز المعبيرة عن الحاجات 
الملحة: وهي اما نقسية كالحاجة إلى الانتماء 
والقبول الااجتماعي والتقدير. واما مادية 
كالحاجة الى الطعام والدفء والجنس وغيره. 
وبروز هذه الحاجات والحاحها وصعوبة دلبيتها 
والعراقيل التي تحول دون ذلك أحيانا يخلق هي 
الغرد صراعا داخليا يسعى المرء للتخفيف منه 
بالاستجابه السلوكية بغية الحد من الصراع 
الذي ينشأ بسبب عدم تلبية الحاجة (هموم 
الأضداد) فالهم هو حالة ننسية غير سارة من 
التوتر العصبي. تدلى على أن الفرد مهدد في 
توازنه. فيسلك المرء بهدف دضع هذا التهديد. 

إن علافة المرء بمجتمعه عموما تعتير من 
اهم مصادر الخبرات المؤلمة التى يعيشها وهذه 
الخبرات التى تنتج عن المواقف الاحباطية 
والصراعات التي يتعرض لها تؤدي الى الهم 
وخلخلة التوازن. 


0 آفاق التفاخة والترات 





اسباب الهم 

أن مايعنيهابن حزم بالهم هو مشاعر 
الاكتثاب والفم المصحوبة سواء يأعراض القلق 
الصريع او بانخفاض في الفاعلية. ولهزه 
الاضطرابات النفسية أسباب شتى متنوعة. وهي 
كما أمكتنا التقاطها من كتاب ابن حزم: 
الشعور بالدنب 

يترتب عن ارتكاب الاثام والمعاصي شعور 
بالذنب يخالج المدنب. وقد د كرم ابن حزم بعوله 
(أول من يزهد فى النادر من غدر له الغادر. 
وأول من يمقّت شاهد الزور من شهد له به. وأول 
من تهون الزانية في عينيه الذي يزنى بها)” '. 
فيشاهر الدثب الحاة :هر اذا الدعلف تيون 
المذنب. وهذًأ الإاحساس يعبر عن الرغيه 
الكامئة في تلقي العشاب واستحشافه. وعن 
الشعور بالمسؤولية عن الاساءة المرتكبة أو من 
الشعور يعدم الجدارة. وهذا الإ حساس مصدره 
الأنا الأعلى الذي يمثل القيم الدينية حتى ولو 
كانت تعرف تراجعا متابل تفشي أنقاضها في 
الساحة الاجتماعية من مظاهر واعراض 
(الفساد الأخلافس وتفشي الرذائل) . فهذا 
الإحساس يظل نابعا من الذات ولا يمحوه انتشار 
السيلوك اجتماعيا.فالمزنب يلوم نفغسه لاآدنى 
مشكل أو فشل. خاصة اذا نتجت عن معاصيه 
تبعات صحية أو قضائية أخرى لا قبل له 
بمواجهتها. فانها تشكل لديه مغهوما سينا عن 
ذاته المخطئة المذنية. لأن الاخناق فى العيث 


ما 


المسلمة السوية كما حددها الدين لا يلفى دور 


دو ظيفه اللأنا الاعلى تس الشرد. 








الشعور بالمجر 
كردي الاكسناب عن الا عبار 


المتعددة دما تستدعية من جهد فد يشوق طاخة 


الحياة الاجتماعية وعسؤولياتها 


العورة. كالغقير المعور تمجرت خدرانه عن و ضمع 
حد لهمة بالوتاء يعطالب م" الا وعدا الشعوز 


بالججر ١١‏ اسكعر يردق 
والسوداوية والانسحاب. همهو لا 


لحركة ل ل 
تشباشوة نت شخلشة عوافل واسهياب لكين 


اختصادنة واجتماعية ستد اخلة. والتميو المعوز 


فاقد الأمن. دانم الاتكال على الآخر في سبيل 
توخير جاحاته ١‏ لمعيسية وحاجات ما' نْ يعولل . شد 
الجيروت الماني والااجتماعس 


. ويخاف من توقف 
عطقه واحسانه 

والجهل أيضا يزيد شي تقوية الشعور بالعجز. 
في المهارات 


والكثايات ال٠شخصيية‏ ولتيحه لها . دشيضه الملم 


شهو تى نفسسن الوخت سيب لقص د 


الذى هو عامل عهم من عوامل التكيف النفمسسي 
والاندماج والارتقاء الاجتماعي. لذلك حرص ابن 
حزم على تبيين الجوانئب المؤثرة في النقس 
نتيجة فلة الاهتمام بالعلم والعناية بالتعلم 
سام 

(طعن الناس وعيبهم ) في ذات الشخص 
لفقرها أو لجهلها أد لسبب أخر يستدعي ردود 
الفعل المباشرة للدضاع عن الذات المهددة 
الععيب فيها. والرغية المكبوتهة في رد الطمن 


لتناس ومبادئتهم العيب تعبير عباسشر وصريت 


للعدوان الاجتماعي العلئي والضمني. وهي الهم 


الأسبحجاية للاتسارد 

يعد قد شخص عزيز بموت أو غياب سيبا 
آخر من اسباب الغم والإكتثاب. والنأس كلهم يلا 
استثناء مهددون بفقد عزيز يوما ما . الا ان 
طبيعة النتجانتهم ليذه التعرية تختاف من فرن 
لآخر. وتشكل الثتاقة أحد أهم عوامل تحديد 
طبيعة الاستجابة نحوهذا الفقد. إلى جانب 
طبيعة العلافة مع المنفود. وقد تعرض اين حزم 
نفسه لهذح التجربة. وعبر بصدق ودفة عما 
خالجه من مشاعر الهم وال كتناب. فالتجرية 
تمثل صدمة فخوية وتبعث الاضطراب العقلي 
والسلوكي. وقد ينشأ عنها أفكار سوداوية 
تشاؤمية أو ميول نحو تدمير الذات. 
الشعور بالاقصاء والنبد 

إن المرء داتم الرغبة في الحصول على 
تقدير الجماعة وانتياهها. وهذه الرغية تعد سيبا 
رئيسا للعمل على جلب هذا الأننياه بطرق شتى. 
منها النبوغ والتشرد والفيادة وغيرها. ولكن ليس 
5 التاسن يعكنهم بزات رائهم بمواهيهماو 
قدراتهم العقلية او البدنية. والنشل في الحصول 
على تقدير الجماعة يؤدي الى نمو مشاعر 
النخبس» 

واشار ابن حزم خلال تناوله موضوع العلم 
إلى نميه السب امسياراة امه 
لتعاطي العلم والاهتمام به. فالجهل كان من أكبر 
العيوب القادحة فى الشخص في المجتمع 


انين ل 
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المجتمع الأندلسي. أحرارهم وعبيدهم. رجانهم 
دتساتهم . امرائهم دو عامتهم. و الاشتغال بك بدي 
تلنامور قرصا ميعقشة قوار خنع اتييم وتتردشم 
وللز بداع شي حدوله المتعددة من نثر وشعر وبحث 
وخيرة :وأا الك هدووة دديا احتمعالات الميد لد 
مكبائليةوائض يبحسبها غيره عن كيل لامعل 
والأصدفاء ومؤسسات المجتمم الراقية وتشعره 
بالنتكي «احتغار الدات. كمي ابدواي تعاطين 
العلم (الحخرص على كسب محية العلماء 


واكرامهم) 
السلوك وخمضص القلق 


والهم : حين تحركه الحاجات ويستجب 
بسلوكة. يسلك اها يطريقة خطرية لا اثر للتعلم 
الإاجتماعي فيها. وقليلا جدا ما يتم ذلك. أو 
بعاويقة سمكفسنة وين الينية الاحتماعية: النقافية 
دعن طاريق الخبرات وخرص التعلم الاحتماهين 


وهذا شالب سلوكة. فعندما يجوخ تحركة الحاجة 





1 
اام 


الى الطعفاح. تيسيةتب بطريفة مخلبودعة 
بالعادات والتقاليد هي وليدة اليينة التقاعية 
تعلمها من وسطه. بيتما حين يترك لأهواته 
يسلك بما يتعارض مع مصالح الآخرين. والدين 
انما يضبط هذا السلوك ويحافظ على مصالح 
الجميع. 

هالداقم يكمن خلف الاستجاية الستوكية. 
والانسان حينما يسلك انما ليدقع عنة هموم 
اضداد سلوكه. فالدافع للسلوك هودفع هم 
ضده. بتلبية الحاجة الكامنة خلنه. الا أن 
الساعر لتلبية الحاجة تهجم علية هعوم أخرى 


الهموم الططاءرنكث اللاحباطات حى حلريق تليية 


اك | لت 2 ع | لطرات | فى 








الحاجة. أو ضياع ما يوجد منها. اد 
الاستمتاع بها وغير ذلك. فاسياب القلق متعددة 
كحت اللحاجيات والبو الا حياطاتيرعرفدة: 
المفيثات. 

وتكرار موافف الثلق يؤدى فى حالة النشل تي 
التغلب عليها الى ازدياد حساسية الفرد لعواقف 
الثلق والإاحاسس بالنقص والدونئية وكثرة النشد 


لدانث #التتكوات 2 تحدراكت. بيتمأ 


عا 
- 


النجاح فى 
التغل عليها يؤدى الى الثقة بالنففسسى. لذلك 
يقترح ابن حزم سبيلا مأمونا في طريق دهع الهم 
اكثر فعالية. يضمن شروط التغلب عليها ويدفع 
الهموم الطارئة. هذا السبيل هو الدين. بعبا 
مختصرة (التوجه إلى الله عز وجل بالعمل 
لادخوة] اذى ينها 


>0 
م ا 
م 


للاخرة. فسوف لا يجد 
شيا كن هنتم الاسحتمالات. معيف: سكن التاكد 
وبكل ثمة انه سيج الن افهييى هد حكن اد 
يتصوره اسان في 000 الهم كلية بحيث 
يستمتع بصحة نفسية سوية حما. 

الايمان أساس الشخصية السوية 


ححصي 


أبن حزم عددا من صفات وسمات 
الشخضصية السبوية وشي : 

#ا شبول الغرد لذاته واحترامه لها. والشعور 
بالرضا عن حياته: وهذا الشعور شرط تحقيق 


السبعادة الشردية:؛ 


[_ تعسل. الاخرين و تعد يرهم دالتتاعل معهم 
ومبادلتهم الك اة منهم بألعطاع لهم: والتماون 


ممههم . دوهدا التفاغل صرورىق لمعادد الجميع: 

















التحرر من هذه الظروف: يطلب العلم والعمل 
الإنتا جي؛: 

# اختيار حياة العمل دالتنشاط وخوض 
غمارها:؛ 

#ا الشعور بالكفاية والقناعة لمواجهة مواقف 
الحياة. والتحمل والصير . بحيث يجب على الغرد 
ان ينمي إمكاناتة ليكون قادر! على مواجهة 
يديرف براقت الحياة» ولكوتدق قد الضية 
ننجب تسرف الذاتث:والوقوق على تشاتصيها 
بلجي لتكديني!]. 

وقد نال موضوع العلم في كتاب ابن حزم 
أهمية خاصة متميزة. فالعلم في رأية هو سيب 
تحشيق هده الصفات,. وهو لا يقتصر مفغهومه 
على العلوم الديئية. بل يشمل جميع العلوم التي 
تفتح أمام العقل الآفاق الرحبة الواسعة للبحث 
والتأمل والاعتيار. وتنمي قدرته على التمييز 
الح يمن الأياك راطق ادها رد يه وين سد 
الاخثيار والإقبال على الفضائل وتعرق ذاته 
وعيوبها وتكميل نغاتصها. والعلم يتطلب تعلما 
وجلوسا فى الحلمات ونقاشا. ومشاركة فى 
أنشطة الجماعة وأفكارها. أي تفاعلا اجتماعيا 
محكوما بآداب التعلم مع الشيوخ ومع المتعلمين 
والإحسان في التعامل. ومبادلة مشاعر الألفة 
والمودة عما يساهم بشكل فوي في تحقيق التكيف 
الاجتفافى الغيرد. وسبيل: لك الخميسن على 
الأذى وتحمل شروط الاندماج بالتخلي على 
الطباخ والعادات والسلوكات التي تحول دون 
تحقيقه أو تهدد بحصول النبن والجفاء. 
فالتفاعل الاجتماعي السوي والتكيف النفسىي 
السليم يتطلبان إلماما بحد ادنى من الثقاكة 


لا ا مت 


الاجتماعية وتعرف القيم والثمييز بينها 
وسراعاتها. والصير والتحمل. وتهديب الغراتئز 
الفطرية والسمو بالر غبات. 

وبتحديده لهذه الصفات التي تلخص بإيجاز 
مفهوم الطبيعة الإنسانية التي تتميز بالعمل 
والتزام القيم الأخلافية. إنما يدعو للإيجابية 
الفردية المي لا تثثم الا بشكميل ذات الغرد 
باكتساب الملوم. ويرصد عيوب النفس 
وإصلاحها. ويسعة الصدر والبحث عن الأعذار 
للغير ومعاملة المسيئين بالعفو والحسنى وعدم 
ميادلتهم نفس المعاملة. والعمل لتحفيق مصالح 
الجماعة والاغتباط بالصفات السامية وفوة 
التمييز وحسن العمل' ''. واذا كان بلوع السواء 
وتحشيق الإيجابية الفردية يتنافيان مع الرضوح 
لكثير من الغرائز وتلبية مطالب عدد من الدوافع 
المقلقة. فإن ابن حزم ينتبه إلى اهمية كبتها. 
شالكبت أوئؤية دفاعية تحقق من خلال مجموعة 
من العمليات النفسية الاحتماء من العلق النابع 
عن وطأة النزوات الداخلية. وإن ابن حزم يختار 
التسامي كاولوخة وفاهمة من مين اكد الأولويات 
المتعددة كالتكوص والنفي والا جتياف والاسقاط 
والتعاضى السام رقرها: 

يولي أبن حزم أهمية قصوى لعملية التسامي. 
او الإعلاء. وهى العملية العقلية التى تمكن الفرد 
من الشعبير عن دوافعه المكبوتة بطريعة غير 
مباشرة ولكتها معبولة اجتماعيا. وتفيد عملية 
التسامي الفرد والمجتمع معا. فهي تفيد الفرد 
لأنها تؤدي إلى خفض حانة التوتر عنده والوقاية 
من الانحراف. وتفيد المجتمع لآن المجالات التى 
ينخرط قيها الفرد توظف قيها طاقة الشرد 
وجهده توظيفا نافعا اجتماعيا. فمجالات وأنواع 





الأنشطة التي يعقوم بها المرء خارج أوقات 
العبادة أو تحصيل الرزق تمثل عنصرا هاما من 
عناصر شعور المره بالرضا عن الحيأة 
النسامي بالا يمان 

والتسامي يساعد على خفض التوتر الناشى 
من عقد نفسية. يحول الدوافع السلبية التى 
ينتقدها المجتمع كالاستعلاء والجنس والعتف 
إلى عواطف إيجابية ويوجهها إلى مناشط أخرى 
يقدرها المجتمع مثل الإنتاج العقلي والأدبي ا 
الإحسان أو غيره. فالتسامىي إلى خفض حالة 
التوتر والقلق الناشعين عن العلاقة الصدامية 
بين الرغيات الغردية والثماقة الا جتماعية. 

ومن الممكن عادخ جحميع دواع الشرد 
والتسامي بها. ومما يقترحه ابن حزم كعمليات 
للتسامي والإعلاء: 
العلم 

#ا يقدمابن حزم مغهوما جديدا للكمال 
اليبشري. يحصره في الطلب الدائم المستمر 
للعلم والاستزادة منه والحد في تحصيله. فالعلم 
هو الذي يمكن المرء من تحصيل المهارات التي 
تميزه عن غيره من الكاثنات ويتحشق له بها 
مفهوم الطبيعة الأسانية الشي خصها الله 
بصفات وميزات لا تشترك فيها معه غيره من 
الكاثنات. ويوضح ابن حزم ذلك بأمثلة يعرضها 
على الشيواء محيق يعين انه الأ كانمكوة 
شحاف ا مدان حمر الاضحواف و اميدعة 
والجرأة وغيرها كلها صفات لا نستطيع فيها ان 
نضاهي الحيوانات التي تتضوق علينا. فإن (من 
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فبد للق قتانةه أي" نعتد فك كني خدة الوجوم انيه 


آقاق التقافة والتوات 





الملائكة وخيار الناس)'"''. وللعلم دور حاسم في 
تنمية قدراتنا على التمييز. وتؤجيه العمل 
وتصحيحه وفي اكتساب النضائل. فقطالب العلم 
يعلم حسن الفضائل فيأتيها ولوضي الندرة. ويعلم 
فيح الردائل فيتجنيها ولو في البدرة. ويضيف 
ابن حزم مبينا قيمة العلم واهميته في زيادة ثقة 
الفرد بنفسه وتحقيق حاجته للانتماء قوله (لو 
لم يكن من فضل العلم إلا أن الجهال يهابونك 
ويجلونك. وان العلماء يحبونك ويكرمونك. لكان 
ذلك سببا إلى وجوب طلبيه. فكيف بسائر قضائله 
في الدنيا والآخرة؟)''''. فالعلم يضمن احتلال 
المكانة الاجتماعية اللائقة وتحقيق المناهع في 
الدنيا وبلوغ نعيم الآخرة. 

وقزيحية العناية والاعتمام بالعلم إثملا يتضيمة 
دعوة للشراءة وحثا على النهل من الكتب 
باعتبارها معيئالا ينضب للمعرقة وخزانا 
للحكمة يمتح متها الشارئى القيم والمعرفة 
ومكارم الأخلاق. فالكتب ظلت منذ القدم وفى 
ثقامكات وحضارات عديدة كأاحدى أهم وسائل 
العلاج النفمس أو ما يصطلح عليه في عصرنا 
بالبيبليوثيرابي'''. واعتبرت من أهم العوامل 
المساعدة في تعديل السلوك. وقد وجدت في 





الثقافة العربية كتنب الرفائق وهى الكتب التي 
فيها د كر ألله وثوابه وعقايه ونعيم الجنة وحساب 
يوم القيامة وفناء الدنيا ويقاء الآخرة مما يرفق 
ونبفتة من عذايه: هذه الكو التي ارضى 
المربون تلا مذتهم بالعناية بقراءتها لتعديل 
سلوكهم غير السوي وتهذيب نقفوسهم. ومن ذلك 
ما ذكره ابن جماعة عنها ياعتبارها من وسائل 


علداج الشرد من الضيفقات الخبيية والسلوكات 








المعستهحنة (فالحذر كل الحعدر من الصفشات 
الخبيثة والأخلاق الرذيلة فإنها باب كل شر 
وأدوية هذه البلية مستوفى في كتب الرقائق. شمن 
اراد تطهير نفسه منها فعليه بتلك الكتب)' ''. 
وقد استخدمهمت طريقة العلاج بالشراءة خلال 
تحست: اتقرة لكيهو فى علاج مجموعة من 
الآفيو اضى النشمية كاتقاة.ومشاكن الأتجاهات 
والاهتشار الى العلافات والداهعية والتوتر وغيرهأ 
من الأمراض. كما تذكر كتب التاريخ العربي أن 
برنامجالعلاج في المارستان المنتصورىي 
بالقاهرة كان يتضمن تعيين مقرثين للقران 
الكريم يقرئون المرضى القران ليل نهار إلى 
جانب ما كان يقدم لهم من علاج بالعشافير 
وغيرها. 
العمل والانتاجية 

يقول ابن حزم ان الحياة الإنسائية تقوم 
على العمل النافع. وكل فرد في المجموع يؤدي 
عملا محتاجا إليه. فالبطالة لا خير فيها 
والخمول مهدد لتماسك اليناء الاجتماعي 
وللحياة نفسها. ( إن من العجب من ييقى في هذا 
العألم دون معاونة لنوعه على مصلحة. .. وسائر 
الناس كل منول شنلا له فيه مصلحة. ويه اليه 
ضرورة؟ أهما يستحي أن يكون عيالا على كل 
العالم لا يعين هو أيضا بيشيء من المصلحة )!”''. 
والداقع للعمل يجب أن يكون لتلبية حاجة ذاتية 
ومراعأة حاجة المجتمع إليه. كمأ يجب أن يكون 


البدن ونيا ايت «اإسنياهاء كاسن 


الاندماج الاجتماعي والتكيف السليم واحتلال 
المكانة الاجتماعية العلائمة. والعمل المنتج علب 


لت ال 1 


للحاجات الشخصية ومحقق للامن الشخصى 
ولآأمن الجماعة. والعامل المنتج محب للاخرين 
ويغدرهم ويحظى بحبهم وتقتديرهم. وشيعة 
العمل لا تكمن فى ذاته. وانما فى لوازمه 
وشروطه التي تحدد صلاحيته أو فساده. وهذد 
دعوة صريحة لاجل إصلاح نية العمل والعناية 
يها.وهوأمر يجد عناية خاصة فى أهم 
مصنفات التربية. لكن من وجهة اخرى وبمعالجة 
مختلنة عن هذه المعالجة. ومن المعلوم ان العمل 
الإنتاجس يضمن الاحساس بالاستغلال مع 
المسؤولية. وهما احساسان مهمان في طريق 
علاج القلق. 
مساعدة الئاس والجود 

يوصي ابن حزم بالا حسان في التعامل 
والتفاعل الاجتماعي. ويعدهم مقابلة السوء 
بجنسه. (من أساء إلى أهله وجيرانه فهو 
اسقطهم. ومن كافأ من أساء اليه منهم بمثل 
فعله فهو مثلهم. ومن لم يكافتهم باساءتهم 
بمثلها فهو سيدهم وخيرهم وأفضلهم)'*1. 
وبذكاء ونباهة فائقين وبمبادرة غير مسيوقة في 
أدبيات التربية الإسلامية. ينتبه ابن حزم إلى 
ضرورة احلال الثواب والتعزيز الداخلي محل 
التعزيز الخارجي لتثبيت السلوك وترسيخه 
وتكراره. يعرض فاعدث تب بدل المعردوف منادهأ 
ان على من تصدى للناس بخد متهم ومساعد تهم 
وبذل المعروف لهم آلا ينتظر عاقبة بذله 
ومعروفه متهم.لأن ذلك عليه مدار تأليف 
القلوب والتأثير في الناس. وبه اتقاء الشرور من 
خيث نفوسهم. فيتعين على المرء أن لا يعنى 
بالمصالح الوفتية والنتائج النفعية المادية ام 





المعنوية المرتبة عن سلوكه الايجابي مع الناس . 
ويجب أن يتجرد من كون عمله مشروطا بنتائجه 
وعوافيه التى تعززه. فالتمزيز الشوي هو ان يكون 
راضيا ننسة عن عمله بيثين نية ارضاء الله 
تعالى بتبحريد العسل ابتدا: وانتهاد للك وحدج 
(وابذل فضل مالك وجاهك لمن سألك أو لم 
يسألك. ولكل 0 احتاج اليل وأمكنك 1 | ولا 
تشعر تشسيك اتننظار مقارضة على ذلك من غير 


5 : م ا 8 5 - 
ربك عر وجل]"'''' الثواب والمكافاة هى التجربة 


البارد اندي 32 لمعته يها ا احسسيان / لعب 8 د بعصضصر 
النفظو خن عوامل البيية أن كانت خادرة على 
مكاغاة هذا السلوك أولا. فإن تيصر ابن حزم 


باشعية 000 الجوغ بالرضا الداتى عن سلوكه 


م 


يل رضاه يعمل 
الاستجابة ويشجع على إعادة النمط السلوكي 
الذي اذى البو عق اللرضعا والسدردر كي نفس 
السركع. [ ولا تمسح 00 شرط العيول. ونا نسشع 
على شرط الاجاية. ولا تهب على شرط الاثاية. 
تكن على سبيل استععمال الشضل. وتادية ما عليك 
من النفصيحة و الشناعة ويدلى المعروف)2” : 
ومن المشاعر المساعدة على التخلص من القلق 
والهم أن يحسس المرء أن الآخرين في حاجة إليه 
وانهم يتدرونه. فذلك يزيده ثشّة في نفسه 
وتشديرا لها داختناعأ بحدودام شي اليحياث. 
الرهد والقناعكه 

يعرض ابن حزم الزهد كمجال آأخر 
للتسامي. فمن المعلوم أن الناس لا يتساوون ضي 


كدرتهم م ! العجأم و الحود ويدل العساشدتة 


للغير. خهناك من يبحد الراحةه فى نزاهة النشسنى 


افاق التقافة والتراث 





والقفاعة يمأ ب بذا يك . ادا لم شفع وعجر ب 
ذه قير مأ بشنيية دائلة الطمم. دالجلمع مصد زر 
للهّم والفكرة والفيظ الدى وها يؤدى الى 
وهد (اصل لكل ذل ولكل هم.. رضده نزاهة 
التعدن.: بشده صشة قاضلة مثر كله سن التجدة 
والجود والعدل والنهم)'' '. فالنزاهة متضمن 
الجود ولو بألنوايا. بينما الزهد. هو فلة الرعية 
تالش فى رقا المي فيا للشاعنةه اشر 


ماحة مر حدابث أبى 3 


1 ِ -- وم أ. ِ 


كا 


مركيها بالزهادة كر الدنيا لسيت رتعير الحلزق 


د55 
- 


ولا اضاعة المال. ولكن الزهادة فى الدنيا أن 


تكون بما في يد الله أوثق منك بما شي يديك. وان 
تكون في ثواب المصيبة إذا آنت اصبت بها أرغب 
منك فيها لو أنها بقيت لك» والإمأم ابن حزم 
ينصح بهذا الزهد. تالفكرة الأساسية هي طرد 
الهم. وهوما يصيب الإنسان من فكر وضيق وألم 
بسبب كثرة ما يحتاج اليه. ويدذهب ابن حزم الى 
ان المؤمن الزاهد لا يأبه لما يفوته. ويتحمل ما 
يصيية يصير وجلد . هشزهد ابن حزم ليس نسكا 
في المعايد أو رهبانية في الصوامم ولا تقشمأ 


صدقيا. انما شد اكاة لحقدرفبفب الآنانية أله ديك 


ولتكسير حدة الجشع الذي يطغي على المر 
يتسد علية دينه ودنيأه. 
المدرسة الأسلامية في العلاج النفسي 

ان مجالات التسامي السالغة الذكر. تتأسس 
على شرط الإيجابية شي الحياة. والإيجابية يعني 
ا التشههعية احير عن واو ركتقية يجدوددها. 
بل هر متنتحة على الحياة كلها. تحبى الحياة يلا 


طَ 
- 


حنميك وتدواحة الواقم باه أتزواع. حنى الزحخد 








الذي يدعو إليه ابن حزم ههو يقوم على القناعة 
ولا يعني اعتزال الناس والامتناع عن التقاعل 
معهم أو مبادلتهم العلاقات. بل يعني اكتماء 
المرء بما هو بين يديه والعزوف عما عند الئاس 
رغبة في فهر رذيلة الطمع التي تخلق الهم. 

لقد بحث اين حزم في الوسيلة الفعالة 
لخفض القلق النفسي الذى يعانيه الناس فلم 
يجد أفضل ولا أفوى ولا أنجع من الإيمان الديني 
الشوي والتوجه الى الله عرز وجل. وما عدا هذا 
فضلال وسخف وهدر للوفت دون قائدة ترجى. 
لذلك يقترح أسلوب العلاج بالدين الذي يتضمن 
جملة من الخصائص المميزة التي تجعل منه 
اسلوبا ناجعا وفعالا. وهي التى أحصاها الدكتور 
عبد الرحمن عيسوي في كتابه الموسوم الإسلام 
والعلاج النفغسي الحديث!'''. ونوردها كما يلى: 

علاج إيماني: يعتصد على ترسيخ دعائم 
الإيمان فى نفس الفرد. ادراكا لقيمة الإيمان في 
يا عبان يا اسن وال مان بالطياتيتة 
والاستمرار في نغسسية الإنسان. 

علاج خلقي: يولي أهمية قصوى نعامل 
الآخلاق ووظيفتها الوقائية والعلا جية. وعلى 
تهيئة الظروف الملائمة في الوسط بيث الأخلاق 
والاداب الفاضلة في النسيج الاجتماعي. 

علاج امتثالي: يحرص على إخضاع الفرد 
للقواعد الشرعية وامتثاله تلقيم الأخلاقية 
ومراعاته للأعراف الاجتماعية القائمة فى 
المجتمع. واستيعاية لذلك يساعد على إعادة 
لحمة علاقة الغرد بمجتمعه ويمهد السبل للتكيف 
والائند ماح الاجتماعى. 


عاداج وافمي افتاهين: ل يعفتمد على الأمور 


آفاق الثعافة والنترات 


الفلسفية أو الخيالية أو الوهمية التي لا يستوعيها 
عقل المريض.. ووسيلته افناع المريض إفناعا 
عغليا بالحلول المنطقية. سواء بالخطاب 
المباشر خلال الجلسات العلاجية. أو بإرشاده 
الى الشراءات الني يمتح منها الحلول المرغوب 
الوصول إليها. 

علاج سلوكي وشمولي: ينصب على السلوك 
المنحرف بغية تعديله؛ يتناول شخصية المسلم 
بكافة جوائبها الجسمية والعقلية والخلقية 
والاجتماعية. ومند ميلادم الى وفاته (اهمال 
ساعة ينسد رياضة سئة)21. 
خلاا صة 

ان الهم يعد سببا رئيسا لعدد كبير من 
الاضطرابات النفسية والعضوية التى تعذب 
الناس. وهو فى الوفت نفسهة نتيحة لها. ويحدد 
علماء النفس نوعين من الضغوط المسيبة للهم 
والقلق. قهناك الضنط المباشر الذي تسببه 
الأشياء التى تهتل في البيئة كتعرض الإنسان 
للفغر أو التهديد أو المرض او فقدان عزيز. 
وهناأك الغعلق المرتبط بالصراع 8123160 - ]| 
6611 حيث تتصارع في داخل الإنسان فوتان 
متضادتان. كمثل الرغبة في عمل شيء عع 
تحريمة. فوتان تتبادلان الشد في اتجاهين 
متعاكسين يتعذب الإنسان بينهما. وضغوط البيئة 
اهم العوامل المضاعفة لأثار المرض. وبدلا من 
سعي الغرد الى إشباع حاجاته وإرضاء دوافعة. 
فإن دافع الانسان القلق المهموم لا يكون إشباع 
الحاجات بغدر ما هو الحاجة الى خفض القلق 
ودفع الهم. فالسلوك غير السوي ينزع الى خغض 
القلق الناتج عن صراع لدى الغرد؟*'. لهذا نجد 





فى اللانشعال. ١‏ 


مسرفين الى درجة أنهم يفقدون 
اليد العتقلي لسلوكهم 

ولا سبيل إلى هداواة النفس الإنسانية بإزالة 
اعراضها إلا على اساس من التيصر والمعرقة 
بأمور صاصة من القيم التي يعثلها. وما كان 
الإنسان لتعرف الدين والشيم السامية الا لآن في 


تحلر نه استعدادا لعداق حاز ديت و لليسن شلعيلكت. 


يؤكد ابن ن حزم ذلك ويشرح كيف أن الكلىق يعد 
مسا تسيا للستوك: الاشباتي: معي لحتون 
ارات تر الباضتة هذهو التكيف. 


عى الدى يتولد عن شعور بالمجز 
ارالذي 2 الأخصاء والنيد. وفي سعيه لعرض مأ 
يعتيره علا جا للقلق يرسم اين حزم معالم 
وصفات الشخصية السوية. وهى الاشتغال بالعلم 
والتخلي عن الانانية وبناء سلم اليم لضمان 
تفشاعل اجتماعى وتكيف سليم. 

ولخفنض التوترات التي تهدد التوازن الذاتي 
يوصي ابن حزم بالتسامي ينقوية الأيمان الديس 
للقرذ. ووسالة التعلي الستييم .ودلب البعقية 
والعمل والانتاجية ومساعدة الناسي والجود 
والزهد والقناعة. وضي ذلك تحقيق لأعر ديني 
وارد في الأصول الاسلامية يوصي بطلب العلم 
وبالا يجابية والشناعة والجود. وهو كفيل بتحويل 
الشعور بالهمالى إنجازات كبرى. وعدم 
السيلزة الى السودارية الناعمة عن التحياظ 
والانهزامية والسلبية. 


ولا حلاف أن النشاكة لفل صن اهم محددات 


السلولني: وشو غنا التقشت أليك كتير صن العلماء 
المسلمين الى جانب ابن حزم كالماوردي وابن 


آقاق التقافقة والترات 





ا ا 4 م مدان كأ 
اشويقة قي يبك 0 تشييتم أ فيلو لتك تعديمعة. هادا 


كان آدم . - يصرف اتمرء بالمديدر ا 





ى الياحث عن 


الاقختصادى وهحويز بالا نسأن الشامب 
القوة. ولغيرهما تعاريف أخرى مختلفة *'. فأن 
ابن حزم يريد ان يؤسن تعريفه للمرء على ما 
ورد في الاصول الإسلامية من مكونات لهذا 
التعريف التي تبرز الوظيفة اللاجتماعية للعلم 
والقّيمة الاقتصادية للا خلاق والدور الروحى 
للنقوى والقناعة والعبادات. قخطبيعة الإنسان اذا 
كانت تعكس العوامل النفنسية والاجتماعية والقيم 
السائدة فى المجتمع التى ظهرت فيه قانه لا 
يمكن تحقيق أى نجاح في التعامل معها الا اذا 
أخن هذا التعامل هذه العوامل الثقافية بعين 
الاعتبار. وهو جوهر ما فخام ابن حزم في كتابه. 
فخص بالعلاح اللاضطرابات الئفسية الناشئة 
عن سوء التفاعل الاجتماعي. وأعراضها انحرافب 
الناس عن السبيل الشويم وزه غائهم عن العشيد د 
الصحيحة فلم يعودوا يعرفون الحلال من 
الحرام في الكسب. ووظينة الطبيب أن يحافظ 
علي الصحة العامة وسلامة الحياة البدنية 
والنفسية ويشخصر المرض ويعالج الخلل 
ويغضي على الداء. وخد اجتهد أبن حزم في 
تتبشيضى أسبات المعرش. وتشسهر الْسلولق 
الى سيل بلوع 
لراحةالنفسية ووسائل تحشيق السعادة 


والبحث فى دد أقعه داإزرشاد الناس.ى 


المتفبودة. 
وبذلك أسهم ابن حزم في بثاء علم النقن 
الرابع الهجري بكنابه الذي 


الجووك متت الكو 


صتب 


تحدت فية عن مصادر العلى الفشسسيىر 


2 
عب ابر 











أسيكال التسامن التي يمكبها ان لشف من 


مشاعر الاحياط الدى يداد النوارن النقسسي وان 


تحيل مشاعر القلق إلى إنجازات اجتماعية 
ابجابية. 


أن ابن حزم لا يعرض نظرية سيكولوجية 


خاصة. ولكنه يؤسس عمله على الفلسمة 


الإسلامية التي يمكن أن تجحتوي النظرية 


0 . وهو بذلك يضع لبنة مهمة في مدماك 


يناه علم نفس اسسلامس يستئير بتوجيهات 


الإسالام له لدبي د معها فى خصطي متوازية. 





1غ ورين اسها عي على.: عنداواد النشديسي خند أين حزم. محلة 
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1 لعسريد من المملوعات انظر : بنبقيس . عفدل شعحضدك : التونيق 
العيد'ني عند ابن حزم الأندلسي - مجلة عالع الشكر 
(الكويت) المجلد 7١‏ العدى 5 بثاير - مارس 1557 صن 
ان سينا 


. ابن حزم: الأخلاق والسير. تحقيق اينا رياض. دار ابن 


لمراكم, دير له حل ن 4ض و با 
:. المر جه ذة كه صب ٠١‏ 
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لمر جع نشسة حي ١٠٠١‏ 


. انظير عر نك الكحدحة النشييية قى كتاب: عم م مس 
التريوى تناكو عاثل يروك ذا الخلم للملاديق 0لا 
صن””؛ وها بعدها) وكتاب: الصعحة النقسية للطغل 


لحان العنامسى عمان. دار الفكر للتسفر والنوريع: 


١ 


صن *1 دما بعدشا) موسج سيكولوحيه الش*شخحيةه 
دسشاتها في كتب علمع الفحسن ادرف 

: أبن حمر خم ! الأمخللاق والسير. -05 ”1 ١‏ 

لخر الي الشحة الشف 


للطفل س ٠١‏ وأبو النيل 


انها 


7 د 


اجميني: علع البتسن السفاعيى. يرون او 


٠.اين‏ حزم" الاخلاق والسير. ص ٠8‏ يتصرف 
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. مسلع حب حسين: الأسس التريوية والبيئية للابحر اف 
لعج بي ادن عر ب حيو كرت اوكا كن 
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أت اتش عد “اران 


أبن عظوم الحفيد 


رابح زرواسي 


برج بوشريريج - الحز ادر 


[طظ 


اقل ها يقال عئْ مرتبية هذا الفقيه الفحل أنه مجتهد مذهبب وهو احد أعلدم 


الامهة اللاسبلا همية الدذتن قد موا لعا ثرانا كرناء, واقل ١‏ حب نه علينا أن تعركخه 


ثلا جيال الحاضرة واللذ حعة حنى تعطة قدرف وحتى نتكشف تلبياحتسن عن اسماء 


كنببك السى ما نزال مخطوطه كي يو جهدا جهو دهشم :8 خراج هده اتلكنوز الى الو جود 


واحياء تراكئنا الااسشلاة مى العريق. 

وقد تتبعت الخطوات الاتية ثٌ دراسة هذا 
العام : محشيق انشضك: : لسحتشيق. تاريخ مولده ددكاته. 
الشيوة. الذين تلعى عليهم العلم. القلامية. الذين 
أفادوا من علمه. حياته ومهنته وتتةلاته. اراء 


العلماء ثكبة. مذتفاته , مركؤد العلعشى. عصر 2. 


ل م ا 


: لتحفيق اسهك‎ -١ 
أضطرب المشر حمون ك ضيط الاسم الصحيع‎ 
والكامل لصاحب تر حمثنا. اذ قدموا فيه واخردا‎ 
وزاددا وتصوا . والصيواب هد مأ حاء ات قد تمك‎ 
1 اا ا‎ 
ممصن حك ابرنامج الشوارد» وغيره. وما‎ 
جاء بخطه يك مجموع تناوب عليه هو واخوه عبد‎ 


| اللداصية | لسن 





الشاسم بن محمد مرزوق ابن عبد الجليل سن 
محمد بن احمد بن عيسى بن احمد بن عيد 
العظيم عظوم بن فندار المرادي القيرواني. عرف 
بابن عظوم المرادى”'”' 

واختك المترجمون ث كنية المترجم لة: فمنهم 
من لم يذكر (أبا الفضل). كصاحب ٠كتاب‏ العمر 
ب المصنفات والمؤلفين التونسيين». وصاحب كتاب 
«تراجم اللمألفين التوسيين». وصاحب ٠‏ الديل 
لكتاب بشائر اهل الإيمان». وصاحب «تكميل 
الصلحاء دالاعيان». 

ومنهم من ذكر هذه الكنية بابي القاسم. 
فمنهم من يسميه (فاسم) كصاحب ,«الذيل لكتاب 
بشائر أهل الإيمان.. وصاحب «شجرة التور 


ال كبفه»:. 
#- ب 








ومتهم من يسميه ( بلقاسم) كصاحب «تراجم 
المألشسن التوسيصس». 

ومنهم من يسميه (بلقاسم) ويكنيه (بأبي 
القاسم) لك أن واحد. كصاحب «كتاب العمر 2# 
المصيفات واللمؤلفين التونسيين:». 

ومنهم من لم يذكر ذلك كصاحب ١أيضاح‏ 
المكنون يذيل كشف الظنون». 

والصحيح ما اثيتناه. وهو كمأ ورد له برنامج 
الشوارد. وتكميل الصلحاء والأعيان. ومعجم 
المؤلفين. ونشير الى أن (أيا القاسم) هي نفسها 
( بلشاسم) على حسب نطق التونسيين. 

وقد خلط صاحب «إيضاح المكنون بذيل كشف 
الظنون» بينه وبين جده. قسمى المترجم لله يمحمد 
عظوم القيرواني”''. والصواب أن هذه شهرة جده. 

واختلف المترجمون لصاحينا لخ اسم أبيه. هل 
هو محمد مرزوق. أو محمد بن مرزوق؛ أو زروق؟ 

اتتادانت ايا كب المنحا 
والأعيان». وصاحب «معجم المؤلفين». وسماه 
بالثالث صاحب «شجرة الفور الزكية». والصحيح 
ها انيتا رضانم : 

بعد اسم المؤلف وابيه اختلفت المراجع شك نسبه 
طولا وقصرا. فمنهم من حذف بعض الأسماء 
فاختصر . ومنهم من توسط. ومنهم من فصيل: 

همن الذين اختصروا صاحب «شجرة النور 
الزكية». وصاحب«الذيل لكتاب بشائر أهل 
الايمان». وصاحب «معجم المإلفين». وصاحب 
«أيضاح المكئون بذيل كشف الظئون». 

ومن الذين توسطوا صاحب «تكميل الصلحاء 
والأعيان». ومقدمة «برنامج الشوارد.. 

ومن الدين فصلوا صاحب ٠«كتاب‏ العمر تك 
المصثفات والمؤلغين التونسيين:. 


ا 


1 ا 1ه 


والذي ترجح لدي هو ما أثبتّه سابقا. وهو 
الجمع بين ما جاء كك مقدمة «برنامج الشوارد». 
وما ثبت بخط اللؤلف كك مجموع نثأوب عليه هد 
واو يا ري سا لسار ل سد 
المصنفات والمؤلشين التونسيين». وصاحب »تراجم 
المؤلفين التوسيين». 

را نه ا عط ره 
وعرف جده ( محمد بن أحمد ) أيضا يهذا الاسم. 
ولعل هذاه والسيب الذي جمل المتر جمين 
يضطربون 2 ضبط أسمه. وأدى ذلك بصاحب 
.إيضاح المكنون بذيل كشف الظنون» إلى ان يسمي 
المترجم له بأسم جده'''. وادى كذلك بالبعض الى 
نسبة مؤلفات الحد لحفيدة'*'. 

وقد ترجح ندينا ضبط اسم الجد كما يأتي: 
محمد بن أحمد ين عيسى بن حمد بن عبد العظيم 
عظوم بن فندار المرادي القيرواني. 

ونجد أن صاحب «تراجم المؤلفين التونسيين, 
عندمأ ترجم لصاحينا جاء ك سلسلة نسيه: ( عبد 
العظيم عظوم) وكذلك عندما ترجم لعبد الجليل 
بن محمد ب ننّاحمد. ولكنه يعد صنحيتن 2 
ترجمته لهذا الأخير لما ترجم للجد. جاء 2 سلسلة 
النسب (عبد العظيم ابن عظوم)'*'. 

عات حيبي شتات اتعت.. د اشهشهضات. 
والمؤلفين التونسيين» فعندمأا ترجم للجد زاد ‏ 
سلسلة نسيه (آبا بكر بن عياش). فقال: ( محمد 
بن عبد العظيم بن أبي بكر بن عياش بن فندار 
المرادى القيرواني). وعلق مراجعا الكتاب [(محمد 
العروسي المطوي. ويشير البكوش) شك الهامش أنه 
مكنا جد تسةية اجر الخطوطات:". 

والحقيقة أن سلسلة النسب يعد (عيد العظيم) 


اص بعحت طويلة فاحتمال الوهم اود والضيط 





حسسسم للك حجرت اكد المترحفس قد ا حتصردا 
أسرقية لصموية أ لبقن مسن الاسم الكامل. 

وللتمييز بين (آبي الفضل ابي القاسم) وبين 
عظوم ). وتجنيا لحصول الالتباس. ارتأينا ان 
كما هو معروف ث اصطلاح اهل التراجم. وكما هو 
واط هر بسلاسيطة النسب: إفايع الففيل اند 
المراجعمن تدكر زايا اتلغضصل ابا القاسم) 
بالحفيد . منها: تراجم المؤلفين التونسيين'”' 
ركتاب العفر يك | الصتنات والولقين التونبيويو" 
؟- تتحميق ناريخ مولده ووقانك: 

ولد المؤلف بالقيروان وبها نشأ وتعلم. إلا أن 
تاريخ ولادتة غير معروف ولم يذكر الذين ترجموا 
له تاريخ ولادته. بل صرح ضاختب دكتات العمر كك 
المصننات والمؤألفسن التونسيصن» فاللك فائلا : للا 
نعرف عن أوليته بالقيروان شيئا)'''. 

وصعب على المتر جمين كدلك معرقة تاريخ 
دوفاته. فذكر عمر رضا كحألة'' ' أنه كان حيا ك 
(8١٠٠ه).‏ وذكر مغخلوف''' أنه كان حياث 
(5: 1 ه). د حدد احمد قاسم ث اعلوو هته تاريخ 
وماد ابن عضوم الحغيد يسنك تاريخ أنتهاء قناو نك 
أي سئة ٠٠١5(‏ ه)''. وذكر محمد بن صالح 
عيسى الكناني أنه كان حيا بعد المائة العاشرة'''. 
واحدذ حسن حسئي عبد الوهاب تاريخ وخاته 
يمكتنا ان نحددها بين جمادى الثانية سئة ٠٠١6‏ ه 
ورجب سنة ٠١١١‏ ه)*"'. وأما الشيخ محمد 
الشاذلي النيفر فارخ وفاته بسنة ٠١١5(‏ ه ورجب 


سنة ٠١١١‏ ه) . وأما الشيخ محمد الشاذلي النيغر 


1١ 2 





ومهما يكن من أمر ان المراجع لا تسعفنا 2 
كشف الحقيقة. وذلك لقلتها . ثم ان اأغلبها لا تذكر 
تاريخ ولادته ووقاته. ومعظم مؤلفغاته لا تزالى 
مخطوطة. والغريب كيف اهملة الذين تر جموا 
لعاصريه أمثال الوزير السراج 2 كتاب .الحلل 


وشم صضاحب «اسشجهمره البور الر كيفه . حيث 
تاريخ وفاة ابي يحيى الرصاع( +85 ه) . يتبين 1: 


- 


البون بينهما. والصواب ان ابن عظوم الجد هر 
الذى عاصر الرصاع. كما ذكر ذلك صاحب كتاب 
العو ار 

ومن خلال ما تدم يترجح لدي ما أثيته الشيغ 
محمد الشاذلي النيغر. وهو أن سنة وفاته كانت 3 
٠١16(‏ ه). حيث إنه الوحيد الذي اعتمد 2 


تحديد هذه السئة على مصادر. 


؟- الشيوخ الذين تلقى عليهم العلم'"': 

نشأاين عظوم الحفيد لك وسط علم وفقه. 
فأول من اهتم به ويتعليمة بعض افراد أسرته ممن 
اشتهر منهم بالعلم. وخاصة جده عيد الجليل. ولا 
يستبعد أن يكون درس عند جده محمد ابن أحمد 
المعروف بابن عظوم الجد. لأنه عمر طويلا. ثم 
انتقل إلى تونس وأخد عن مشايخها منهم أحمد 
الفييي"” . 

ومن المستبعد أن يكون ابن عظوم الحفيد اكتفى 
بالدراسة على هؤلاء الاعلام فقط. فقد كان عدد 
مدارس العلم بتويس ب عهد شياب ابن عظوم 
الجدرن كن مدا كانت أل مدرسة هد تسسير 
بمجموعة من المشايخ. فضلاً عن المساجد الكثيرة 














النى تنتظم نها الددوس خسن اشر هذه المدارسى: 


صمافس. والقيروان 
وجربة. آمأ المساجد فعلى رأسها جميعا: جامع 


5 ات سنث سيك . وزغوان. وبياحة. 


الزيتونة الذي يختص به أكبر الأساتذة مقاما 2 
العلم. وكان الطلبة يتلقون القواعد الاولى لثقافتهم 
المدن التي ينتسيون اليها. ثم من يمتاز منهم 
يهاجر إلى تونس فيتلقى العلم على أكابر علمائها . 
ونتيجة لقلة المصادر التي ذكرت شيوخ اللؤلف. 
فإننا بقتصر على ترجمة هؤلاء وفيما يلي 
ترجمتهم وفق الترتيب الزمئي لسئوات الوقاة. 

ا-عيد الجليل'”: هو عبد الجليل بن محمد بن 
أحمد بن عيسى بن أحمد بن عبد العظيم عظوم بن 
قنحذان الموادى اللكيووانى الع فصاع مجن 
المثيمين''' لك حب رسول الله يية. جمع بين العلم 
والعمل والذوق. له رؤى رأها ويُشر فيها السعادة 2 
الآخرة وانشد لك ذلك: 
رايت املصطفى ل النومحقا 

يداري اخضذا بيد ىياليمين 

وقيلتي ويشرني والي 

وكأن رحمه الله تعالى ينظم الشعر . ولا يقول إلا 
ما ينفعه ومن ذلك قوله: 
جنسيت من_المأتم كل تدم 

وأنت على اجتناءتها رقييب 

إذا لم ييسمحالولى بعفو 


رجاتي لك محمد ةه 





اخيلف 2 تار وقاتة. قصاحب هدية العارقن 
وإايضاح | لكيون يجندنانه . : سيتة رهاة ه)ءأما 


تان عدي العكان اسه اس 


5 آفاق الثقافة والترات 


ومن مؤلمانك: 

#* تنبيه الأنام بك بيان علو مقام نبينا محمد 
عليه افضل الصلاة والسلام. ثم لخصه وسماه 
شماء الأسقام ومحو الاثام كك الصلاة على خير 
الآنام. أو تذكرة أهل الإسلام ك الصلاة على خير 


د مسق سوريا. جمع المألف 2 هذا الكتانىب 3 


ا 


- 


الصلاة على النبي يه المروية والماثورة. واستوعب 
ذكر فضائل الصلاة علية ومحبته وحرمنة يار. 
وذكر انه استخرح ما فيه من الأحاديث من زهاء 
مائة الف حديث محذويهة الأسانيد. وقد نال شهرة 
بتاليفه هذا الكتاب. وكان يدرسه الوعاظ 
بالقيروان منهم ابن عظوم الحفيد . وطبع هذا 
الكتاب ك جزاين. 

ذهب صاحب كتاب «هدية العارفين”'"''. 
و«معجم الؤلفين»' '.و«تراجعالمؤلفين 
التونسين,»'*'' الى أن لعيد الجليل كتاب تذكرة أهل 
الإسلام ‏ الصلاة على خير الانام. وتنبيه الانام 
يك بيان علو مقام نيينا محمد عليه الصلاة 
والسلام. وشغاء الأسقام ومحو الأثام © الصلاة 
على خير الأنام. ظالقارئْ يفهم أن للمؤلف ثلاتة 
كتب تحمل العناوين السابقة والصواب أنه كتاب 
واحد. ثم لخصه صاحيه. فالاصل هو (تنبيه 
الأنام لك بيان علو نبينا محمد عليه أفضل الصلاة 
والسلام ). ثم نخصه وأطلق عليه اسمين: 

(شفاء الأسقام ومحو الأثام 2 الصلاة على 
خير الأنام. وتذكرة اهل الإسلام 4 الصلاة على 
خير الأنام ). 

وهذا الكتاب له نسخ مخطوطة كثيرة. نذكر 


منيا: 





- دمشْق. مكتّية اللاسد رقم 555:.(نسختان). 

كشن مكتية الأسد ونم 1131 

حوور ته -- 1 3 اللآن . زرئفهم: 1 
التي الح ساي بي اا اا 110 


اا 


- الجزاتئر. المكتية الوطلنية رقم: ؟١1.‏ “رذلا., 


15 اك ازع مث مله 1 كرا 8673 
_- 
كرك الى محال الاي كار امير الراك 
عبدلية). 7١85‏ [15486 عبدلية). 1١145٠١‏ (5105 
الحسيية إلى ١585‏ 2-0 8ن حيرب اه 
: . 

- قاس . خزائة جامع القرويين رهم: 5-5 .5١4‏ 
عي ااي ا ل لي ا الي الل الي ال الا ةا 
111١*555‏ 1., 

ٍِ الشاضر د ذاو الكتب المصرية روخم ١‏ دن 
(محلدان). 16 ١(قوائد).506١5.‏ نسخ نشيسة 

8 ل 33 م 
كنيت سنة 11 ١٠اه.‏ 

- نفك اك مكسةه الاوفاهف العامة رهم : اص 

- لعو »: المتحث اليريطانى رخم: .20١*‏ 

حليع يعصر على الحجر © جزاين 
احرى علب أ 


1 م 
ف الجديدة . وليه بمطيقة 


مصطنى البابي الحلبى سنة 410؟١ه‏ (جزان 2 
مجلد داحد ]. 

الجوا هر المفخغلات شك الأحاديث 
سيا 

- الجزائر. المكتبة الوطنية رقّم:081/6. 

- استانبول. مكتبة سليم اغا. رقم: ./87١‏ 

مصابيح العلا لله رداية الببي عن ربه جل 
وعلا. ( حديث) 





آفاق الثقافة والتوات 


- الحؤائر المكتية الوطئية .5863١/5‏ 
الأنام. حو 1 تحص «تنبيك الأنام. المتسدم. 

 !|‏ ى__ أ واد م كاج الحتت الشهي نه 
رخم:” (٠١‏ قوائر ) ورخعم ع (مكتبية مصطنى 
00 
الدرية ). وهو كخميسن لقنصيدة البردة: 

ٍ العداعفق الكبرى (قشه ). 


في اين العصضصو م الحد' ' : [.. 


ا 
يي ار عمس كاحي 
كس 8 58 لى. عشيسي .ا نل 


اين يسكت العظيم سسؤم من القسبداز الموافق 


ويذكر بعض تاليفه انه عاصير القاضى محمد 
أبن عمر التلشائى  ١‏ وخاضيس الجماعة متحمد بن 


برع 
م0 9 


خاسم الرصاع 

عسّر طويلا . واختلف المتر جمون له لي تاريخ 
وناته. همنهم من قال توك بعد ( 885 ه). ومنهم 
من فال توك 2 أواسط الماثة العاشرة. ومنهم 
من حدد قترتين لوفاته. فقال تولك لك (-50 اد 
عن ه). 

واختلف ك موضع دقنه ما بين تونس والقيروان. 
وقيل توك ل تونس ونقله أبناؤه إلى القيروان. ودفن 


لش مقبرة الجناح الأخضر. وقبره الآن معروف. 


ب 








مو لمات4: 

- إرشاد الراغب ك العلم بالتحقيق ك مساواة 
الشرط الطوع 4 التمليك بالتعليق. 

تونس دار الكتب الوطنية رفم: 155 . ثم سخها 
سنة 11 ثه. وهى يبخط حفيده ابي التأسم بن 
عظوم. ورقم: 5030/5 الرته50 1005 
؟/ 3 (5/ 5701 أحمدية). 17108 . 

تونس المكتبة العاشورية رقم (ى. )[١‏ 88 5؟. 

- تدكير العافل وتعليم الجاهل. الممروقف 
بالد كانة. رد به على فاضي الشير وان محمد بن عبد 
الله العلواني المغيلىن. حيث أيد إخأه لامه وخضى 
بهدم دكانه لل احد شوارع القيروان. ومن أجل 
ذلك آلف ابن عظوم الجد هذا الكتاب 2# ابطال 
هذا الحكم. وهذه الحادثة وقعت سنة 14/ 
ه/ 06 1ام. 

تونسى. دار الكتب الوطنية ركم علي اتا 
5 [عبدلية ا54١).,‏ 53551 (عبدلية )١١1١600‏ 
44 احم دية). ”57916 
خلدونية]). .60١١+:‏ 

- المبائي اليقينية لك حكم المسألة العيدودية. 
تعشب رخم تسجيل على بيع دار. 

توسسر.داز الكتبالوطنيةرفقم 
ارشع 0111151301 اجيوية ال كرعة! 
(10519 خلدوئية ). 

- المطالب اليقينية #2 احكام العداوة الدنيوية. 

- المسند المذهب كك ضبطل فواعد المذهب 
(المهئد المذهب بك ضبطل قواعد المذهب). اشتمل 
على الأصول واجراء الفروع عليها ل خمسة 
اسنار. 

تونس. دار الكتب الوطنية رقم (ف 1) 5-35/5. 


دمشق. المكنية الظاهرية ركم 158 . 


١ح‏ | ل | 0 عي آنا 


- مواهب العرفان شك بيان مغنتضى حال حكام 
زمان. 

- رفع الالتياس لك حكم بيع ما خرب من 
الأحياس. 

توس. دار الكتب الوطنية رفم 11١8/5”‏ 
13/5 )2 

الشيروان. مكنية اين عظوح رشم عكمماأ. 

- الاسعاف بالإنصاف 4 الرد على أهل 
اللاعتساقت. 

توس. دار الكتب الوطنية رقهما/15١١١‏ 
(احمدية 3/5 3107 ). 

> تتشكسيلق القاضق 3 تحضيير الفقاش. 

- حاشية على جمع الجوامع للسبكى. 

- حاشية على المدونة. مطول 2# أسفار عديدة. 

- مختصر ك الفقه. ضاهى به مختصر ابن 
عرفة. وهو ميسوط سهل واطبح. 

- حاشية على مختصر ابن عرقة ب علم 
الكلام. 

- بحث 4 صحة تعليق القاضي حكمه على 
وجود أمر ك المستقيل. 

نويس. داز الكتب الوطنلية رفخم 6٠١1/5‏ 
(عبدلية؟/لالا١1١٠).15145/9‏ (احمدية 
نان يا" 

- توئس. دار الكتب الوطبية رفم .١11/481‏ 

- مرشد الحكام. 

باكر هسباحب |يضاج اللكنون [988/5) كتايا 
سماه «مد الباع # إعراب الأذراع». بينما يقول 
مراجع كتاب العمر (205/5) أنه وقف على هذا 
الكتاب مخطوطا منسوبا ليحي الشاوي الجزائري 
(ت 555 1ه ). 





2 احمد الكنسبيى : (زت تن ه ]ا 
اح 1 1 باتبسن اسرد ألعيسى التو نسسي.. 0-6 
الشط_ لذ اشيث ١‏ عر الي أبى ميد الله 
8 ا د 
ماغوش ‏ عالم تونس. وغيره. وأخذ عنه أبو يحيى 
5 0 


د شير 2. نولت ان هد همسجونا: 
:-التلا ميث الذين اقادوا من علمك: 
تلاضيذةه: وا كتاب نتكميل الكمتساء والاعيات» 
عند ترجمته لابنه عبد الله. فقد ذكر أنه تخرج 
عن دالدد. وخيما يلى تر جحمنك 00 

ابو عبد الله محمد - بفتح الميم الأولى ‏ بن أمى 
النضل فاسم عظوم . شيخ من الأفاضل الخيرين. 
وك بركاته يرغب الزائرون. فقيه خير وعلى وجهه 
اشراق وله خمول. لا يعرف طريعا إلى الاسواق. 
ع أ تك نعف حيكه] ا وك 
خرا على لاحت بعصو حمان سر م على 
استعفي وأخذ دوظيفة المتيا. وكان اماما وخطييا 
بجامع الزيتونة بالقيروان. وكانت له أخلاق حسنة. 
ملازم ث جلوسه للشيخ ا عبد الله أبى نل 
تبا: حتى دفن بجوار ضريحه بالشبة. 

ولابن عظوم الحفيد اين آخر بلع شاوا كبيرا من 
العلم. وليس مستبعدا أن يكون قد أخذ عن والده. 
ولذلك اعتيرناه من نتلاميذه. وهيما يلى ثر جمته: 

الأمام الخطيب ايو عبد الله محمد - بضم الميم 
الأول - سس الشيخ خاسم عظوه'*' زت م١‏ م : 
المتنشدم د كرد. كان رحمة أتلهة تعالى حعيها شيا 
صالحا واماما خطيبا ثك جامع الزيتونة بالقيروان. 


أفاق التَفَافَة والترات 8 





وكأن يدرس فية النته والوعظ. و كان الناس 


1 لعتعددنن نك الصلا > ار مهب ذو مجاألسةه للسبور نك 
- > - 5 - 5 35 


ابر عبر سي 


يه. دوفخد عاصره صاحب كتاب ٠.تعميل‏ الصلتحاء 


والاعيان» وكان يعتقد ذيه الصلاح ويروي قصة 
حصيلف له نه قيتو: [درايك له كرامات ويا 
كنت اعتقده. وهو أنى زرت ضريم الإمام سيدي 
عبد الله بن أبى زيد بين المغرب والعشاء. ودخلت 
بلصق النابوت من الجوف. وجميع الشية ما بها 
احد. فدخل هو وجاء وواجه الضريح من الثبلة - 
والطاولة حائلة بيني وبينه- فإذا هو يتكلم مع 
غيره. وغيره يجاوبه. ومكث هو واياه يترا جعان 
برهة ثم أنه خرج من القية لما استوفى من الخطاب 
معه. ولم أفهم ما يتكلمان به تمت وراءه وفتشت 
التبة كلها غلم يكن بها أحد. مع أنه لم يخرج احد 
قبله.لأن باب القبة مواجه لي. فتحقتت انه 
يتحدث مع الشيخ لك قيره أو مع القبور المجاورين 
له). 

مات رحمه الله تعالى عام [ ١١86‏ ش)'" '. 

ويجدر بنا أن نترجم لبقية أقراد هذه الأسرة. 
خاصة وأنها تضمئت جلة من العلماء الأفاضل 

- الناصر عبد الجليل'": زت في حدود 
١١‏ ش). 

أبو عبد الله محمد بن مرزوق بن عبد الجليل. 
أبن أخ** السَيخ أبي الفضل أبي الاسم ات 
عظوم الحنفيد ). شهد الناصر عظوم الشيروامى. 
وهو من الغقهاء المبرزين نشلا ودراية. كان مفتي 
القيروان. 

أخذ عن الشيخ محمد الصفار وغيره. وله 
مؤلغنات راها صاحب «تكميل الصلحاء والأعيان». 

- الحاج محمد بن محدد الناصر (التيح )؟ 
شاع عنة ف ككات :تكهيل التضلدهاء وال عيانت:: 








( كان رحمه الله فقيها عارها نزيها موتها تدل عليه 
كتائبه. رحم الله جميعهم) اها *. 

-- عيد الله بن عند اللطدف: أبو محمد عيد 
الله بن عبد اللطيف بن الحاج محمد بن محمد 
الناصر. فال عثة صاحب ١‏ تكميل الصلحاء 
والأعيان»: (هذا الشيخ كان من أكابر العلماء 
الاعلام سامي المتام. له لك الفنون من العلوم اليد 
الطولى. ويصدق القائل أن يقول فيه أنه من 
الطبقة الأولى. استولى على الفتيا بالقيروان. وله 
شتاوى رأيناها 2ك الرسوم محررة النشول. وهو والد 


محمد بن احمد (ابن عظوم الجد) 


ابو الفنضل ابو القأسم ز(اين عظوم الحفيد) 


0- حيانه ومهتنة وتتعلا نه" : 

ولد بالقيروان. وبها نشاأ شك اسرة معروفة 
بانتسايها للعلم وولاية المناصب الدينية من خضاء 
وفتشوقى واشهاد..ثم ارتحل الى كوتس واحدذ .عن 
مشايخها. وأقام بها سني عديدة. ويها تولى خطة 
العدالة. ثم خدم للنتيا ك أواخر شعبان سنة (185 


ه). د يتمى تمأرسن شدم المهنةت ان جمادى الآخرة 


الخير العقيك العدل المحروم أبي على ---0 ١‏ خوك 
الله. مات كك اواكر الشرن الياد عشر ) الع 


وأضاف مشا ساد العثابى ك التعليق: 
(تولى الغتيا صغيرا والقضاء مرارا. توك نينا 
قضاء القيروان والفتيا بها من عام (1185 إلى 
اي رت يي شرا امه 
اعلم ]او 
الشجرة البألية: 


أبو عيد اآلك التاصضير عظوم 


7 
الحاج محمد 


57 
ظ 


أبنو محمد عبد اثله 


كان جيد الفريحة ينشر هلومه بالصدق 
والاخلاص. وينصح #ك أقواله. طانتفع به خلق كثير 
لك تونس. ثم عاد الى بلده الشيروان. حيث فرح 
الناأس بعودته وانتشرت علومه وعم نقعة. وتويك 
بها. 

وتحكى عنه نوادر أيام ختياه. وكان لا يأخذ اجرا 


052 اسه هناها 





على فتواه الا بتدر ما يكفيه ليومه مع أنه فقير ذه 
عناا.: 


ركان شجاعا ك الصدع بكلمة الحق ولا يخاف 
ل ذلك لومة لاثم ولا سطوة حاكم. ولا ادل على 
ذلك من هده الفحسة التى حدثت له مع الحاكم 
العثماتى عتمعان داف .ون كما ز كرها شاجب 
الحلل السندسية: (ووقف صهره - أي صهر الداي 
عثمان - الزهاني على الشيخ قاسم عظوم وكان 
عدلا ماضلا ليكتب له رلما _ تك خضية هى علي 
خلاف الشهور ك المدذهب. عامتبنع الشيخ من 
الكثابة. شرفع الزهاني القضية للداى. وكان للداى 
غرض فيها فارسل خلف الشيخ عظوم المذكور وغاا 
له: مالك امتئعت من الامتثال؟ فوعظه وعظا أخن 
بمجامع قلبه إلى أن انقاد الداي الى الطريق 
الصواب حتى قال له: ما رأيت أحدا اليق بطريق 
النيتا منك. وها خرح من عنده الا مفتيا. رجحم الله 
الواعظل والمتعظ ). 

ويظهر لنا من خلال هذه القصة أن ابن عظوم 
جمع الى جانب الشجاعة أنه كان واعظا متمكنا 
خبيرا بالنفوس. إذ استطاع التاثير ل الأمير وردد 
الى الصواب. بل ويقدم له هذه الشهادة: (ما رأيت 
أحد' أليق بطريق الغيتا منك) . 

وفيذه القصمة تنا على شيتي ممم قم اعم 
ابن عظوم الحفيد. لولاهما مأ حصل منه هذا 
الموقف: رسوخه ك العلم دفوة ايمانه. 
5- اراع العلماع فبك : 

شال فيه حسين خوجة بن على بن سليمان 
الحنفي صاحب كتاب «الذيل لكتاب بشائر أهل 
الايعان»”” : (الشيخ المولى الفاضل المحقق فريد 
عصره ونسج وحده). 


آفاق الثقافة والترات 





القيرواني صاحب .تكميل الصلحاء والاعيان؛'” 
( هذا فحل المغرب ث العلوم الفعقهية المحقق الشيخ 
من كان على تحشيق الشروع يناضل. وله الباع الذى 
يسلم م وفنه بالااجماخ مع معاصريه بلا دفاع ولا 
نزاع). ثم قال بعد أسطر: (وكان رحمه الله تعالى 
كل فشهاء الوغت عيال علية وهر عمد تهم ومن بعد 
شكتبه هي عدتهم ) . وقال أيضا: (وكان جيد 
القريحة ميثا لعلومه بالنصيحة) . 

ومن القحة التألية التي وفعت لصاحب ٠‏ تكميل 
الصلحاء» يتضح ثنا ما بلغته أسرة العظاظمة. من 
علم وصلاح. يروي فيقول: (لا شك أن رسمي لهم 
أنتج لي ما أسر به. حيث إني لما اتعمت ترجمتهم 
المسودة التي أخرجت منها هذه. ولك آخر حرف 
منها تمت ليلة الاربعاء العشرين من شوال عام 
تسعين ومائتين وألف. فرأيت 2 منامي تلك الليلة 
أحد حفدته'*”: فقابلني بالبشر والترحاب ودعا لي 
بخير. وكأنه أعطاني شيئًا. قلما انتهت سررت بهذه 
الرويا. وقلت: ما هذا الا فبول من المشايخ رسمي ت 
مأثرهم هأرسلوا الى من عاصرني عشاما من 
على أني لم أره مدة عمرى مناما. رحمه الله تعالى 
ونشعنا ببر كاتهم ). 

وخال عنه محمد بن محمد مخلوف صاحب 
«شجرة الفور الزكية'*!: (الفقيه المطلع المحشق 
للغتيأوالنوازل العذوة العمدة الفاضل العالم 
العامل) . 

وفال عنه محمد محنوظ ثم ,تراجم المؤلفين 
التونسيين''': (الشقيه المحقق). 

أما عمر رضا كحالة سك «معجم المؤلفين؛'”*' 
فاكتفى بوصفه: (فعية مالكي). 














|59٠١‏ دا“ 
- مؤلماية ': 

ترك لنا ابن عظوم الحفيد نراتا يشمل عشرة 
مؤلفات. لا يزال أغلبها مخطوطا ولحسن الحظ 
فهى لا تزال محفوظة ب مكنيات العالم: 

-١‏ الاجوبة: وتنسب لل المصادر الى مؤلفها: 
الأجوية العظومية. أو اجوبة ابن عظوم. وهي عبارة 
عن مسائل فقهية انيرت بواسطة سؤال وجه من 
طرف شخص لأحد علماء ذلك العصر. فاجاب 
ابن عظوم الحفيد على هذه الاسئلة. حيث انه يثيت 
السؤال ولا ثم حواب العالم تأنيا. ويحخليم المسألة 
ببيان رأيه 2 القضية قائلا: (رعطفت عليه بما 
نص ه) . وبعض الأاحيان يكون السؤال موجها 
المالق تفسعة يحفكة. مةتنا , فقن سل كن طرف 


باشوات دوخادة ومن جحهات كثيرة داخل اليلاد 


وهي أجوبة محررة مع إطناب. ذكر صاحب 
«تكميل الصلحاء والأعيان» أنه ك اثني عشر جزءا. 
وقال صاحب «شجرة النور الزكية» أنه ل ثلاثين 
توتس. خاو القفي: الوظنية وقم. ١15‏ 15 5 
تارق انام اللو اأماية لوال كم الى الا حلاي 
1585 عستدلية 1١51505155)‏ قصيدلمة) : 
8870 علبدلية). 65١11:‏ (زلا؟. 
:اعبدلية). 5/5551 ٠١.٠١8[‏ عبدلية). 
1977/5154 فيدلية )بي 5456 الخيقتر زا 
عبدلية)5.5376*١5149(1‏ أحمدية). .8٠١‏ 
5864 أحمدية). ١4 .460١‏ (5184 أحمدية) 

867 82(15 1 احمدية). 
توئنس. مكتبة ح.ح عبد الوهاب رقم .١18 5١6‏ 
ال لي ل ل ال ا ا لك ا 
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تونس. المكتبة العاشورية رقم (ف.آ) ؟51. 
+1 50,. 
؟-الادلة المحكمة المجازة ق اذتقار التبرعات 
الى الشيول مع الحيارة. 
توس. دار الك ب الوطلنية رقم 
اوكا ارات زا تت قار امسا وار كيار ار 
عبدلية) 9355 (19746 عبدلية). 1١515١‏ (05105 
أحمدية ), 37١ 8/6( 5١45/6‏ أحمدية). 
؟- الإعلام بما أغفله الأعوام. 
تكلم المألف فيه على الجزية وبعض احكام اهل 
الذمة. ويذكر احيانا باسم ( حكم أهل الذمة 2 
الإسلام). الرباط. الخزانة العامة ركم 5١5/١‏ د. 
الجزائر. المكتبة الوطنية ركم ل/الا7١.‏ 
الجزائر . زاوية سيدي خليفة- ولاية ميلة. 
الجزائر. الزاوية الرحمانية. طولقة - ولاية 
سكرام 
تونس. دار الكتب الوطنية رقم 8؟؟١‏ (أوراق 
منه). 1765. 165 5ج١1.‏ 55514 (ثلاثة أجزاء). 
ج”5. 1:45 (جزءان). 15م (جزءان). 
لا" زائة5 | هببدليهة ).ء تناضياج ا زم 
عبدلية). ١١٠٠م‏ ج؟ ٠١0531[(‏ عبدلية). /ا«كرا 
اا أ ا ع 
(51؟50١٠‏ عبدلية). معكم جا ٠١61(‏ عيدلية). 
ام الى 
٠١935(‏ عبدلية). 5١55( ١55٠١‏ أحمدية). 
كلامخا (5254 اأحسمدية). ١١015‏ (5085 
احمددة ‏ 17 0551 احددية | 57601 ا 
- 5 0-3 
5١548(‏ احمدية). 7١758١‏ ج17 5١58(‏ أحمدية). 
1 شس”5 (1الاذه أحمدية). 


١؟]أكثكثر١‏ عاذ ., 
اكذمااي 


أقاق التقاقة والئترات 








تونس المكتية العاشورية رقم (ف.١) 5١5‏ ج١.,‏ 


للعدن: مكسية الملتجحف الير يطانى رخم الوء هع" 


2. برنامج مختصر خليل. 

ويسمى ايضا (تراجم مختصر خليل) . وهم 
عبارة عن تيويب لمسائل مختصر خليل بن اسحاق 
الا شر بسييدية الدميماة محمد الشادلى 


: حا 


النيشر ك النشرة العلمية للكلية الزيتونية :١‏ /اد : 
عن تسلختين لم يذكر مظان وجودهما. 
توس. دار الكنب الوطنية رفخم ١//رة ١6١5‏ 
1 حيري ]اراك رات اسبيية ا 
تونس. مكتية ح ح عيد الوهاب ركم .186١55١‏ 
1- برنامج وثائق الفشتالي. 
توس. دار الكتب الوطنية رفه 165١/5‏ 
198١ /*(‏ عبدلية). 
تونس. المكتية العاشورية رقم (ف.١)‏ 838 5. 
تونسن, مكشة محمد الشاذلي النيغر. 


ا- شرح عنا 0 ظومة ثك الفرق بين النعت 
والبيان واليدل. 


القيروانْ. مكتية اين عظوم. 

5-متاهل الورود ويحث التّضاء يموجب 
الجحود. ويسمى أيضا: رفع الغيب بالأسفار 2 
عدم قبول المخرج بعد الإانكار. 

تونس. دار الكتب الوطنية رقم001/5٠8/.‏ 


ا ل ل ا أحمدية). 


اسه دعوت المشهود علرة الى بعتعدخا الشاخد 


لك شهادتة. 


لالط لد لأمرات 


ونين داز الكفي الوطلنية رقع 4و هيز 
ا الت ل اي لوا اا قل 
554051 عبيدانية ا الث را ة: عيديلية ).: 
-01005 عديد العينة مركا زر ادا 
عبدلية) . 40-1 ٠٠١80(‏ عبدلية), 8147/١‏ 
158111 يي الا وا 
احمدعة | ١الراتدوة‏ و51 الجعدية )ء 

تونس. المكتبة العاشورية رقم (ف. .15١ )١‏ 


تونس. مكتية الشادلي النيفر. 


خم - مر كرد العلمى : 

احتل ابن عظوم الحفيد مركزا علميا مرموفا. 
يأتي بين كبار علماء عصره أمثال الشيخ محمد بن 
مسري رسا نجام اك بالقاة #ورحايم 
الرصاحخ '.وتظهر مكانتة من خلال ما يلى: 

-١‏ بشوء ابن عظوم الحفيد ب بيت علم. يؤكد 
لنا أنه نهل من علوم أهل بيته. وتر جمته تبين لنا أنه 
اخذ العلم ل صباه عن بعض أفراد أسرته ممن 
اشتهر منهم بالعلم. وذلك قبل أن 
لياخد عن مشايخها. 

”- تربيته على الاستقامة: لقد تلشى أول تربيته 
أسرة معروفة بالعلم والصلاح. وخاصة جده 
عبد الجليل بن عظوم العالم الصالح الذي عرف 
بشدة حيه للرسول يثنة. وصاحب كتاب ( تنبيه 
الأنام لك بيان علو مقام نبينا محمد عليه أفضل 
الصلاة والسلام). هذا الكتاب الذى ذاع صيته 
وهم تفشعه وكأن يدرسة الوعاظ كك ذلك الزمان, 
غلا شك أن من نشأ على قواعد تربوية سليمة يؤتي 
أكله باذن ربه. ولذلك فلا غراية اذا علمنا أن له 
نوادر كانت تحكى عنه ب شبابه. ولا غرابة أيضا 
إذا كان يمتنع من أخذ الأجر على الشتوى رغم قشره 
وككوة هنالة. 








؟- سعة علم الشيوخ الذين اخد عليهم: تنظرة 
سريعة على تراجم شيوخه السابقة ومؤلفاتهم التي 
خلفوها تعطينا صورة واضحة عن أبن عظوم 
الحفيد الذي دون شك أنه استفاد من هده الملوح . 

- مؤلفاتة: اذا تأملنا قائمة مؤلفاته ندرك 
سعة علمة وغزارته واحاطته. اذ انه الف ك الفقه 
والعقيدة والنحو. وليس من اليسير أن يجمع رجل 
بين هذه العلوم ويملك زمامها ويؤلف فيها. 

#- إجلال العلماء له: وذلك شاهد آخر على علو 
لي ل اسن الى له 
يصفه بالعلم والفضل. ومنهم من يصفه بالتحفيق 
وسعة الباع. ومنهم من يعتشد فيه الصلاح ويروى 
عنه الكرامات. الم. 


6- ممصرد: 

نساول فيه الحيأة السياسية ب عصر المؤلف. 
والحيأة التعافية والفكرية. والحيأة الاجتماعية: 
جياه انسار 
الحياة السياسية باغصر االؤلق”". 

عاصر الؤلف الفترة الآخيرة من عهد 
الحفصيين. وفيما يلى أهم ما اشمفت:بة هدة 
القكرة: 

مرت البلاد التونسية بك النتصف الثأنى من 
القرن العاشر الهجري بغترة اضطراب شديد 
بسيب سوء تصرف الحكام الأخيرين من بلي 
حغص. الدذين استنجدوا بالنصارى الإسبان 
ومكنوهم من رخاب العياد واليلاد. 

عاشت البلاد التونسية قدرة عصيية ل عصر 
المؤلف: وهي قترة سقوط الحفصيين وتدخل 
امن يي شين الحاف اديعب 
الأخير (محمد بن الحسن) سلطانا فوق متن 
الانسطول الاففيائى :زو كان 5 للنةيقة [ 12 عه 


57م). ومكن للنصارى حتى شاركوه 2 
تصرفات البلاد. وصار العدوٌ مع الحخصي 
كالمتمكن بمديته على الرقبة. وأباح (محمد بن 
الحسر ) اتبلاد للتصارى فلاثة أيام. ونال 
المسلمين من النصارى ب عهده ما يكل اللسان عن 
حصرة. 

رابكل الراك اديه كاترا باتورائر لرهاد 
تونس. ولكن حاميتهم القليلة والتي لم تجد اعانة 
مئ الأهانئي لم قستطع الصمود امام الجيش 
الإسباني الكثير. وأصاب السكان هلع شديد لأنهم 
كانوا ما يزؤالون يذكرون ما أصابهم كك حادثة 
(الأوبعاء) التي حصالت ‏ عهد (الحسن 
الحخصي) ب ا يدر نشكا 
مدينة تونس الثلث وفتل منهم الثلث وبقس اللشاء 
ونالهم من الهون والخوف والجوع ما لم يعهدوه وفر 
أغلبهم من المدينة قد خلها الإسبان وهي شبه 
خالية. 

وك تلك الأيام أهين جامع الزيتونة وربط 
النصارى به خيولهم ونهيت خزائن الكتب وتبددت 
نك الشوارع. ونيش التصارى خبر الولي الصالح 
زمجور من تلضداء شير ذلك مها اعنافه الياذة 
ايان الاحتلال الإسباني. وهو احتلال مصحوب 
بعزم الإبادة مدفوع بتعصب ديني لو طال يه الأمد 
لكانت نتاتجهالقضاء المبرم على الإسلام 
ادك .. 

هرما بعي من الحامية التركية الى مدينة 
الثيروان التى كانت محكومة بالغائد التركى 
(حيدر باشا). وامام الهول الشديد الذي استولى 
على الناس فكر هذا الحاكم ع الفرار قبل وصول 
الاسبان إليه لولا الا نحاح الشوي من الشيخ الصالح 
(أحمد الرنان) بيقائه. 





| آفاق التقافة والترات 


وما استيأسوا لاح نصر الله. اذ وصلت أخبار 
ذلك الخطب إلى اللطان العثماني (سليم 
الثانى). فتحركت لم نغسه الحمية الاسلامية 
فجمع وزراءه وأمراءه وقال لهم: من يقدم منكم 
على تخيرة الأبملامواذلال عمدة الأهمتام. 
ويستنقن المسلمين من ايدي أولي الضلال 5 غبادر 
اليه (الياشا سنان) طقال: أنا نها. اهرّْج كريتها. 

انطلق الأسطول العشاني ل غرة ربيم الأول 
سكه:([551س-18105ام | يبشيادة (مثان يذخا ): 
وهور وصوله ابتدات المجابهة بحصار خلعة (حلق 
الوادي) الس ظل اللإسبان طيلة *؛ سنة يشددون 
من اسبتحكاماتها الدفاعية. وحشرودا حول شدد 
القلعة خندقا عميقا بحواني ستين ذراعا وعرضه 
بسيرون عليه سبعة من الخيالة من غير زحام 
وقعره موصول بالبحر . فحاصرها الاتراك عدة 
طويلة دون نتيجة. ثم عزموا على ردم الخندق مهما 
كان الثمن - حتى يتمكن من عبوره- ونم لهم ذلك 


افتحموا الشلعة. ونصرهم الله على عدوهم ت 


0 
الننادين من جمادى الآخرة سئة (١561ه-‏ كدير 
*ام) بعد حصأر دام ثلاثة وار يعين يدما. 
وبعد الاستيلاء على خلمة حلق الوادي انجه 
ستان باشا يشوته الى حصين (الباستيون) ومكنه 
الله من رخاب التصارى واحلاقهم. واخد محمد 
بن الحسين الحفصي الى اسطنبول. وظل معتقلا 
غناك 'الى فاته ويذلك سقطت الدوله الشخصيةه 
الكب ذاعيت ]| ميث 7ه الى اذه ). ودخكلت 
البلاد التويسية مرحلة جديدة من تاريخها وحى 


- 


مرحلة التبعية للسلطنة العثمانية. 

وقد توك ابن عظوم الحفيد لش عهد الحاكم 
العثماني (عثمان داتي). وكان إلى ذلك الزمن خد 
توالى على الحكم من الاتراك: سنان باشا. ثم 


آقاق التَعَافَة والترات 





اما الجزائر فكانت شي اوائل الشرن العاشر 
الهجري مرتعا للحروب الأهلية الممزقة وغرضا 
للاحائب المتوتيسن. تعانى الامرين 0 الملواكس 


ألنم تسكن والرؤسساء الجاترين المتازعسسن 


الجزائر بعن يدافع عنهم ويرد الكفار على 
أعشابهم. فألهمهم الاستنجاد بالعثمانيين ( 50 
جه ١2١4‏ م الذين دفموا عن الجزائر الطنفيان 
التصراني. واستمر الحكم العثماني بالجزاثر الى 
الاحتادال الشرسسي (55مام) 

أما المغرب فلم تكن احسن حالا ل هذه الغترة 
في جازقيف]: أ كائف الازمة السعشاهية جاةة 
وتتمثل ث فدرة الانتعال من الحكم المريني إلى 
حكم السعديين وما تضمئته من هتكن داخلية وتنازخع 
من اجل السلطة. وترنّم السعديون أمام تحقيق 


تلا مه اهداف ك وفت بوأحد: تحشيق الاستشقرار 
دالا مبتيلةاء على ١‏ تلشفمتان)موره صجحومات 
النصارى البرتفال على المغرب الأقصى. 

ويا لص ةو نانسا همه يناه الشتك 
والهوان. فقد احتل فرسان مالطة (فرسان 
القتديس يوحنا الأورشليمي) منطلتة (برقة) كما 
احتل الإاسبان (طرابلس) عام 5١1(‏ ه). وبقوا 
فيها حتى تمكن (طرغول) القائد البحري 
العثماني من دشولها عام (50/8 ه). 

ذافيا الأشد ابي قشه تهات ( خرناطة ) آخو 
معتل للمسلمين بالأندلس بيد التصارى عام (/581م 
ه-أ15ؤام). وقامت محاكم التن عيش تييد 





اسلمين. هاستقيل الحأكم العتمائى عدمان دا 








تكوننن اأظرووية هن الابدلس ينه ( 1-55 هد 
ام ا]ء 

هذا ث الغرب وأما كك الشرق فنجد السلطة 
العثبانية بك قتصضصاعن وتحعه! ة تالق: فالستطات 
محمد الفاتح تمكن من نتم القسطنطينية سنة 
(01.ه-105١م)‏ . ثم نشر السيادة العثمانية على 
هه - 7 مح)ن ثم الحجاز. 

الحداة الثقافدة*': لقد أبقى الحقصبيون على 
المراكز العلمية التي كانت ك عهود ازدهار الدولة 
زاخرة بالطلاب والشيوخ. وظل من بينها جامع 
الزيتونة بتونس نهاية مطاف رواد المعرقة. وبجانيه 
مدارس العلم اكتى تخرج منها أكابر العلماء. 
كالمدرسة (السماعية). ولكن ضعف الحقصيسسن 
واستيلاء الإسبان على البلاد كان لهما الآثر البعيد 
ضعف هذه المراكز. وخد بدل العثمانيون جهدا 
مشكورا لك بعث ما اندرس من المعالم الثقافية؛ إذ 
قاموا ببناء المك اوربع المتعددة الى كانت نؤدىق ددرا 
ذ1اضعية دالشة :فق نثير التقافة على الفخلا ف 
ضرويها. وعملوا على نشر الفقه الحنفى الذي كان 
مذهيا للحاكمسن. ديئوا المساحد ك مختلف المدن. 

كانت الللاد التونيبية ملتغن تتافيورات ثقنافية 
متعودة قؤياةة على رحلة الدتمانين الأتر الف الذية 
تواهدوا على البلاد خلال الحماية. فد كانت رحلة 
التونسيين كثيرة إلى المشرق لاداء فريضة الحج 
ولطلب العلم. 

العلاقةالثقافية سين أجزاء المغرب 
الإسلامى''*': لم تنقطم الصلات بين أجزاء 
بعك كأ سيس الدولتين الزيانية والحفصية. وظل 
السكان- والمتقفون منهم خاصة- ينتشلون بين دوله 


واخرى دون فيود. ورغم نشايه اوجه الثقافة 2 


المنطق والكلام واليلاغة. حيث ازدهر علم الكلام 


(ت م#ك4ه--115ام) الذي مزج بين العقائد 
السنية والبراهين العقلية المقشطفية ىك كتبةه' ”'. 
وظلت عقائد السنوسي وما كتب عليها محطة عناية 
الدراسين بالمغرب الى العصر الحاضر. وكان ك2 
هذه الفترة خطباء بلغاء نشروا أساليب البلاغة 
وتكون عليهم طلية صاروا فيما بعد آائمة هذا الغن. 

المواد الدراسدية: تعدنت اللمواد الدراسية 
وتنوعت. ولو انها ظلت بك نطاق العلوم المتعارفة 2 
العصور السايمة. ويعكن تصنيفها الى خمسة 
أصناف: 

أولا: علوم الشريعة وتتضمن التفسير. 
والقراءات. والحديث. وأصول الدين. وأصول 
المقه. والفشه. والفرائض. والتوفيت (علم 
الوقت). والتصوف. واللغة. والتحو. والبلاغة. 
والتاريخ. 

ثانيا: علوم أدبية: وتشمل العروض. والشعر. 
والإنشاء. رالخطى 

تالنا: علوم بحتة: رياضيات. وهندسة. 

رابعا: علوم نجريبية: طب. وصيدلة. 

خامسا: علوم عقلية: منطق. ومناظرة. 

الطرق التعليمية' *!: لم تختلف طرق التعليم 2 
هذا العصر اختلافقا جوهريا عنها يك العصور 
السابقة. ويمكن حصرها 4 أربع طرق: حل المتن. 
فصل السائل. والخاضدرة:و الناظيرة تقزيهيذا 
العصر تأثر بظاهرة خطيرة هى الاختصار والنظم 
التي جتمت على عشول الدارسين 2 عصر 
الاتخطاطك: بحيك اوكل العلياة ف الاختضصمار حت 
كادوا يجعلونهرمزايحتاج حلها الى شروح 








وحواش. ودذهب الطلية يسايقون تك حشغل فده 
المختصرات. وحجمدت عقولهم عندها حتى اغلق 
بأب الا حتهاد. 

ال تر الاح سر عيباه 
المعلمين ث الاجازة وشاهل البعض فيها قصد 
التبرك ونشر السند . وهي توعان: إجازات خاصة 
تتعلق بعلم أو جملة علوم معينة. واجازات عامة 
تشمل جميع معارف المجيز. 

وظائف العلماء فى هذا العصر'"”: اهم 
الوظائف التي تقلدها العلماء ك هذا العصر هى: 
القضاء. والغتيا. والشهادة. والامامة. والخطابة. 
والكراسي العلمية. ونسخ الكتب. الى جانب ذلك 
ان غنات يلكت الجلناء ين رن ال الأسوات 
والحشول ليشتغلوا! بمأ يشتفل به عوام الناس. 

التألدف فى هذا العصر'*': كثرت التآليف 2 
هذا الفحدو وضدوت ذراء 5 القكبي و افتتا ها اموا 
شائعا. وهخدم فن النسخ هأصبح له مشيخة خاصة 
وامناكةة ملقنوة قواعغن. 'النخظه واضسحت ذكاكيند 
الناسخين تفتح 2 الأسواق العامة بالمدن والقرى. 

وأقلء الثاليك بق هذا الفصر من الى جاءت 
بالجديد ولم يسبق إليها. أما أكثرها هي عيارة 
من سروح ومختصرات. مع ظهور عرض جديد هو 
نظم المنتثور) . 

فقهاء هذا العصر”'': شهد هذا العصر 2 
المغرب الإسلامى تألقا ل الفقه المالكي. وذلهرت 
عائللات مشهورزرة من العتماء. ققلى سيل الذكر 
ظهرت بيجاية عائلتنا المنجلاتي والمشدالي. د 


م 


3 
5 تت 
دح 


ةس عانط: الشنشان رف ادر صا 
الغيروان عائلة بنى عظوم. 


الحبات الاحجتماعدةا"'': لم يكن المجتمع 


بأفريقية والمغرب مجتمعا منعزلا عن غيره من 


لا ل كاك | اى 





المجتمعات. إذ كانت له مع الشرق علاخات سببتها 
العشيدة الاسللامية المشتركة. ومتنتها حركة 
الفتوحات والرحلات العلمية المتبادلة. وفؤتها 
التجارة التي لم تكن حركتها تعرف الانمطاحخ. 


دكانت للمجنمم المكريى علياقات ألخوية عنيية 


7 


الأندلسي. دعمتها القوافل التجارية والرحلة 2 
طلب العلم ونشره. وحافظت على استمراريتها 
وحدة العقيدة والجنس والمدرسة النقهية إذ كان 
الجميع مالكية وكان الغالب عليهم عقيدة اهل 
الممية: 


نا 


حصلت هجرة اولى للاندالسين إلى تونس 
الغرن السابع الهجري عند سقوط قر طبة واشبيلية 
ثم هجرة ثانية ك القرن التاسع الهجرى عند 
سقوط غرناطة. ثم تالدّة ك العرن الحادي عشر 
الهجري بعد قرار الطرد الذي اتخذته الحكومة 
الإسبانئية لك مهد ([شرلكان). ومع الحماية 
العثمانية لتويسس وقد مع الجيوش رجال العلم 
والتقاكة: 

ته الحتاع ل نب استاهير الفاؤزقة ادي قن 
بسمرعة ويسر. فالعوامل التى تجمع بين الأندلسيين 
والتونسيين كثيرة أهمها: أن العديد من التونسيين 
هم 2 الأصل أندلسيون وردوا البلاد ‏ القرنين 
السابع والتاسع الهجريين. بالإضافة إلى ما .2 
طبيعة هذين العنصرين كك قابلية للتأثر السريع 
والعطف المتبادل. ثم وحدة المذهب المالكي ووشيجة 
الجنس واللفه. 

أمامايجمعيس الأتراك والأندلسيين 
والتونسيين فأول شيء هو وحدة العقيدة. وثانيهما 
هو شعور الأتراك بواجب حماية الأندلسيين 
المفردين والتويسيين المهددين من طرف 
النصارى. 


وهتاك ايكبا سم القارية والظر ابلسين 








وغيرهم من هاجر إلى تونس واندمج مع اهلها. 
وقد امتزج كل هؤلاء امتراجا كاملا معأ يجعلنا لا 
نستطيع أن نعود به الى أصولهم. ولا يتأتى لنا ذلك 
م بالنسية للشليل النادر. 

وقمت بعض الأوبئة ببلاد تونس ذهب ضحيتها 
الكثير. قشي عام (87 ه ) اشتد الوباء الى أن بلخ 
الف رقية 4 كل يوم. وك سنة (145ه )وفع فيها 
الجحش هس ابو يحيى زكرياء. 

وكاتت د ! لطهئم ا حيانا كت هذا المجتمع يعض 
مظاهر الغساد تيتمعها الأمراء 5 يثور ضدهاأ 
المنسات شير انك اندم اما عيره عتهاة 
الحفدسي حرج على رآس جيش سنة (875ه) الى 
بلاد (ريغ) وهدم سور (توغرت) لاجل قساد 
أهلها. 

الحداة الاقتصادية"'”*'': كان الاختصاد بدول 
المغرب عموما يقوم على مصدرين هامين هما 
الزراحة وما 5 نيعا سى تصميع للإنتاج الغالا حى . 
وكذلك التجارة وما يترتب عنها من ترويج لليضائع 
الشلاحية والصتاعية. 

اما قيما يخص ال مجال الفلا حى قد ساعد على 
ازدهاره المناخ المعتدل ووضرة المياه والاراضىي 


الشاسعة الصالحة للإنتاج الفلاحي والمراعس 


الخصبة التي وهرّت لهذا النطر ثروة حيواتية 
مهمة. وقد عرذت سهول توس الغربية بالخضرة 
الدائمة منذ اقدم العصور. وك الجنوب توجد 
الواحات ذات الانتاج الغزير للتمور وغيرها من 
البقول والخضروات. أآما شرقا فغابات الزيتون 
التى عرفت منذ القديم بكثيرة انتاجها وجودته. 
حتى فقيل إن سغن المسلمين والنصارى كانت 
تزدحم كك مياه صفاقص لاشتراء الزيتون. 

وفد ارتبطت بالإنتاح الزراعى صناعة متطورة 
ومتغنة هي صناعة الزرابي والثياب الصوفية 
والقطنية والحريرية. ولا زالت الى الآن. كما كانت 
ولا تزالى مدن الشواطى التونسية مصدرا مهما يك 
نجارة الأسماك. بالإضافة الى هذا فقّد كانت 
بالدولة المغربية حركة نجارية نشطة. وذلك للوفعها 
على طريق القوافقل مهما كانت وجهنها. قكانت 
أسوافها مكتظة بالسلع بصورة دائمة. 

ولم يكن هذا الرخاء الاقتصادى مطردا. بل 
كان يضطرب 2# بعض الاحيان بسيب فساد الحكام 
او بسبب الكوارث الطبيعية. ففي عام (855 ىه ) 
أصاب الناس غلاء كبير حتى أخرج الحاكم ما ب 
المخازن من طعام. 

أدخل الأندلسيون الوافدون على تونس حياة 
افتصادية جديدة وصناعات وضرويا من الزراعة 


والإنتاج الشلاحي لم تعهدها اليلاد من قبل. 





-١‏ محمد محشوظ,؛ تراجم المؤلفين التونسيسن: 1237/75. حسن 
ت المصننات والؤلشين 
التونسيين: "/ر5586.. محمد الشادلي النيشر. متدمة 
برناهج الشوارد. تراجم خليل العظوم والطرق التقريبية 
للنشه (نشلا عن محقىق تراجع المؤلفص المونسيين: 
1ه انو 11 


*- اسعاصيل باشا اليندادى . ايضاح المكنون: “/رة؟:. 


لحسبقي عدل الوهاب. كتاب !1 


1 
1 
ب 


والولشي الجرتسيونة 1116 
5 - م يلد محهه خل , تراجم اللولفيئن التوؤنسيسن: ار اده 


6-5 


1- لحيل لسك :رثأ 


ا ا 








+ ا الت كت 





راع 0 ل 


0 8 . 5 : 0ه اه إل 
05 لعتسين حلسم ليك الوحافه. كتاي» الععدر نك الكييتات 


واللؤلفين التونسيين: 418/7. 
1- جشعد رضا كفحالة صعدجم المولفس: كر غخ15. 
اليل ل رت اللي ا 


-١5*‏ ودارا -0 مراجه كناب العمق: رك الى 


5- مجحهد الشاتي» نكسا الحصلحا- دالاهيان: كس عن 


١ 
دك‎ 
جين عستي قين المكات: كتاي. العمر يك المعينثنات‎ 31+ 


والمالشين التونسيسسن: ”ارماك 


52- عمجمل الشاد: التفكر: تراجم حليل لعظود دالحب 


التشريبية للمنة (نقلا عن تراجم الؤلفدن التوسن : 


ا ا 


.503/5 محمد محفوط. ترالجم المؤلفين التونسيين:‎ ١١1 


7 - مطلوقف. شحرة النون الزكية. 85/15 5. 


مر 


4 حسن حسئىي عيد الوعاب. كتاب الثمر كك المحننات 


-"١‏ ترحمتله كك محمد محته كل . كاه المإلعصن المؤوبسيحي. 
5 - ص 2 ١‏ 7 عا ىل ل مس 


"/رة:١5.‏ محمد الكناسى. تكميل الصلحاء والاعيان صر 
ولد ! يد : 58 - 8 حبد الو+ عنم كتات العمر لك 
المختشات والذانقيس التوتبيية» */ 854 ابساغيل باعنا 


العنا 


كن 0 1ك 


5 . 5 5 ام !9 نكر | 8 
بابضاح الكنوق 7541 الور كني الأعلاه: 
*/572. حاجى خليشة, كثد « العليون: هن : 80 عصر 


كا 


رضا كحالة. عفعجته المالتةة: اا" اننتف] عفينل ناا 
البغدادي. هدية المارمعين. ١/١‏ -6. ير كلمان. الذيل: 
6" 

*5- وجل عحيم : اسمفغيشت الخو انخلر فنا العرب, معادد 
(صيم) 8/55 


21 ] ماعيل 2 55 ادى: آر. 0 


:- شمر رضأ كحالة: 2 /ر 5ك 


2 > محمر معحشوكل . تراجم الؤلشت الونسينين: */ ١:‏ 
.ِ - ؛ د م ص عم 


م 


- ترحمة ل2: الزر كلي. الأعلام: 552/4. مخلوف. شجرة 
النور الزكية: .5257١‏ عيسى الكناني. تكميل الحلحاء 
والاغيات: ص. ا تعليقات محمشوق الكناب جمعجحقدت العنان : 


- 7 


1ت 0 ابت والمذا - يت الدوده حو :يقي السام للم جعت ول 


أفآق التقافة والتواث 





25> امه شمتق اليه فحفين يمه متكفيل ننه" صسرتتك. الور عي 
مي 2 م اسيك يا -- 


القوتيوي اسك روم شية الا مالاديك المقرب جد 


مط 


ال 1١‏ 01 او - ةج ف 0 
ا 5 5 5 ى 5 
لبرزني. داب باجي. والرعيي.ء لعآان شي . دآب دين 


- < م.م الما ال جيم 
دا تأالشة: 'المكد ث المقة. و الحدهد: التغنمة. أآذ. 
داشر لثمة: لمشدخسم لث 00 2 مكء 5 
0 9000-0 5 0 0 لم 8 2 '١‏ هه 5 
له علشتكة يورم ست تبشيو اه 0 دارع خا 1 


-- 
ده 
مه 


الاماناخ. “ار ؟ ؟. محمد محمه كل يي جه الم لشن 


ص 


التو دسسيي 0 5 كيين مدني شدن الدشنانيه: 
كتات: العمو' “ث5 5 اما ا مخلوف. شحجرة الثور 
انرقية 025 الوريو السواي, العلل الستدسية: 
اثركع” مان 5 !1 . التعر بمب نان" خلدهد : حسم 


ات>* 0 
ع اميه 


0 اننا ابيا شر حون . الريباح: 0ت 55 
الخارى. أل ا اللزامع: 5م ؟* عن 0-7 الجحصد بابا 
التنيكة ىنا الجرعيوان» الكل واكك ابوياهنا كاد 
لتتبكتي 3 بتهاج حملرل. اهنا 30 باسا 
البندائي . هددة الماء قسن اراي 
أ أب التصل د التتأسع ص احمد اتب'* انشا ع بن أسجهد 
المعتل البلوي الشيرواني المعروف بالبرزلي [ 1171م 
ه): بلس بشيت الإسلام. تولى الإمامة والخطابة والشتوى 
يجاهيم اليب ولك. دمن أضم مذ لصالك: ٠جامع‏ فنها ذل 
الأحكام مما سول من لك خحيانا بالمنن والحكان.. 
انحر حسن حستي ميد الوهاب. كتاب العمر ث 
: 0 أت دوالك سه نعن: ار رقيات 000 0 
محنه ظن ثرا جم لالص الشة سييهت 11 ارقم اك ااا 
الوزيو ا! باع الجا ل السبيةنمنة . الرقانا ا شبد 
الزركلي. الأضادة: الال محمد الكثاني. تكعيل 
الجمنلصهاء والاعيا: ص : 1515-5 .شن التهو الدع ته 
لد شه الديياج: ص 511. 
5 33 م 
5>- ابو يوسف يمقوب بن ابي القاسم (الزعيي). التونسي 
[ت: 06 له حي الجحماحية بيتوي شد قن امن 
عرظةه. واخحد عنةك ابن ناجيى ه غيرد. انخطر ترحعته ىك كناب 
تيل الانتبات يتطلرية الدئناء لاحعف ناا ادي . 
نيل الابتهاج بتحلريز الديياج لاحمد بايا اللشيكتي جنر 
21ت ملعتل قب شضو 3 الفور الزاكية. 55/5 :. 
5- اف اغبي ائلة سحسن عرز عهر اين عحفف ىة .عبد ائلة 
الكخلخاب [|والتشهاتي )التدنمى ( لالت «خاراى]ء 
3 - . أ 
سلة. له فتاوى معتشولة بعضها ث المعيار والمازونية. 
انطر ثر جمته ك السخاوى. الضوء اللا عم: كرار 524529 , 


مخلوت. عيورت ادن ال كيدة: آذه 5, اشت ل بايا 














الدحيكتئ. ففل الابتهاج: حن: 526 5605., يدر الدين 
كة 1 51 

القرلك. توشيح الديياج: صر: .51١١‏ 

لتونسي. المعروف بالرساع (ت 854 ه). نولى قضاء 
الجماعة والاعامة والخحلاية والشتيا بجاسع الريتونة بعد 
محمد بين تبسر الملشاني. 30 اشم متلشاته:؛ الهرانة 
إلكانية افيه قراق حفاتع ابن خردة انواشة رشرج 
حددد اين عرقة ). انظر ترجمته ك1 حسني حيسي شيك 
الدكناب كتاب العمر: ار عام الشعارب لمعت اك فح قن كلو 
تراجم المالفضن التونسيسن: 15-5 الزركلي. 
الاعلاح: 2 اسشاعغيل كا اليغدادي. !يضاح المكديين: 
الرنا؟. يدر الدين الشراءت. تو سيح الديباج: ص ككل 
5157 الوزيو 9 راج. ادا ا الفعسية سنكي حر را 
محليف. شجرةد البور الزكية: ١/رخة؟, .565١‏ السخاري. 
الصدع اللمع: لاا بابرا الى شففك الى الكناسنى: شير س 
الميارين: 7115-1 1والجمد بات التنيكنيي تن 

الايتهاج: صص.. 8231 213, 

؟- انظر ترجمته اذ أحمد باب التنبكني, نيل الاينهاج 
بتطريز الديباج: ص .184١‏ مخلوف. شجرة الور الزكية: 
ل" 

7 كان له شان لتك د لك الحجتصيسسن. اذ اسه ل الممشرق وحج 
والععى مع فحن الاسام ابي السفود أخندي, الوزير 
المراح. الحلل السندعسية: ”م2 .5١‏ 
جرت الشنتاءو كان والدهدريراء ان عب الشيح محمد 
الالوفسئ. والقق عنه كات الماركي المكرس: نرية 3 و 

5 2 ال ايكرح ْ 
الححة سنية ١55‏ أشي انظر تع ت ليت . شحرة العدر الزكيت: 
ةا 

5- محمد الكناني. تكميل الصلحاء والأعيان: من: .55١‏ 
*؟. وانظر تمليشات المحشق الأستاذ محمد العناني. 

5- نم أقف على ترجمهته. 

*- ليس واضحا من هو ابه عيد الله ابن أبي زيد. ولع أجد 
هذا الاسم لل آعيان الطبقة الذين أخذ عنهم محمد بن 
أضِي النضل. لكن من خلا , خوله ر سي الله عنة. ومن 
زيادة كماخبت :تكسل الصلحاه» والاعيان» لضريحة حيث 
قال: .زرت ضريح الشيخ الإمام سيدي عبد الله بن أبس 
زبد» دلا يلال هذا الماح ا امام صائح. وتدلك يشر جح 


لدي أنه ابن ابي زيد القيرواني صاحب الرسالة. ويبتى 


الإشكال أيضا ث قوله «علازم لك جلوه للثية.. الخ.. 
ذإن كان يتصد أنه نتلمذ عليه وكان يجلس لدروسه. فهذا 
مستحيل لأن ابن ابي زيد التيرواني من أعيان القرن 
الرابع الهجري. وصاحب تر جمتنا من أعيان الشرن 
الحادي عشر اليجري. وان كان يتصد هن عبارته 


الابتة بأنه كان ملازما كك دروسه وعلمه تلمكان الذي 


كان يدرس هيه ابن ابي زيد الشيروان. أواذكان قريب عن 
ضريحه. غذاك معكن وهو ما يترجع لدي لسبيين: الأول: 
انني بذلت جهدا! غير يسير ولم أجد 4 اعيان هذه الطبقة 
من هو بهذا الاسم. والثائني: ان صاحب «تكميل الصلحاء 
والأعيان» يشوب عبارته أحيانا نوع من النموض. والشاهد 
على ذلك قوك ب ترجعته محمد بن أبي القضل: .وملازم 
ل جلوسه للشيخ أبي عيد الله بن أب زيب رضي الله عنه 
حتى دفن بجواره بالتبة» فالتارئ شهم من هذا الكلام 
بأنه دهن معه لك قبر واحد. ولذلك نجد المعلق حك الهامش 
نام يتوضيح العيارة فقال: ٠اي‏ لضريحه لا لشخصه.. 

6- محمد الكناني. تكميل الصلحاء والاعيان: ص ؟55. 
؟, 

3*- المتأمل ‏ هذا التاريخ يتضع له أنه غير مضبوطك. هإذا 
قارنا بين هذا التاريخغ (84؟١‏ س) ويين تاريخ وفاة الأب 
(؟١١٠‏ ه). يكون الشرق بينهما 50١‏ سئة. وذلك غير 
معقول. ولعل التاريخ الصحيح هر ( ٠١84‏ ه). 

؛- انظر ترجمته شك محمد الكنانئي. تكميل الصلحاء 
والآعيان: ص /الا. مخلوف. شحرة النور الركية: 44/1 ؟. 

-١‏ هذا الذى ترجح لدي. وذلك من خلال التامل بش اسمه 
وي تاريخ وفاته. أما صاحب «تكميل الصلحاء والأعيان. 
فدكر أنه أخو الشيخ أبي النضل أبي الاسم (ابن عظوم 
الحفيد ). 


.م 


ا يي لاد 

؟؛- صن ١؟37.‏ 

4 ص 3370197 

5- محمد محفوظ. تراجم المؤلفين التونسيين: ؟/101. 
حسن حساس عيد الوهاب. كناب العمر: .4١3/*‏ مخلوف., 
شحرة النور الزكية: ١/ر555.‏ حسين خوجة. الذيل لكتاب 
بشاكر اضل الاناز حجن 3 محيب الكناني تكسيل 
الصلحاء والأعيان ص: 2». عمر رضضا كحالة. متعم 
اللإلنين:5557/8. اسشاعيل ياشا اليتدادى. ايضاح 
المكنون: "/525.الوزير السراحج. الحلل الستدسية كك 


الباق الك تبحة 17 1 





1د الك | السام علد 2 لض أده 


ا اي شو حة : كفل لكتاب يتافو إضل الايعان: سن ده 
'25- محمد الكناني. تكسيل الحلحاء واللاعيان: صن 2 1 
ع أت اهل احفاد اين عذلوم الجنيك. 


. _- 5 3 0 - 2 5ه - - 
دده - محجلد تف , متعم كت الفه: الي كيك: اي أي 


اهل 


قاد اسان 


- محمد محشوفل. تراجم المؤلفين: 

25- شهر رضا كحالة, ممعم المذتشد قارع 15. 

قات بحي سيفن الاشابه كنات العفو # ار اودارا 
محيد محنوكف. نراحم الم آلنسن:- ١5-4-1١75‏ :, مكلوف . 
تجرد النيةة !انلز كية 5590271 عحهي الكناني.» تكسيل 


الشكداتك والاعواة حر ذه 


ا عيد 


مسال حش لحك الدفا. لكنات 
يساتر كل الأيشها::+ 002 35 حجعمه زضا كحالة. نجع 


0 "2 


المتانش سن شر ١5:‏ و "امهيا هنا. ناكا اليعيك اذ : ايضياب 
5-5 5 : لس امم اد 3 - ب 55 


المكلون. "مر 122. 


5 
3 


د ام شمك أ[لك تحم. س0 سات يرك انيه ب ااحششيك 1ه ' 
(*#شذها. أتحتر معلدت. جرت امار الركية: الراشأ. 
2 د النحاد متشالع الستناني المددجيي: خال منت صضصاحب 


شجرة النور الركية. [اماعها- 'ي تونس- ومفيتيا العلم 
الناضل. كان معاصرا لأبي النضل عظوم ١)‏ 555/1. 
8- او التيف الفروظبالققات التكسن: عاتم كيين الخد 
رحالة. كثير الكرامات. مهر ب علم الحديث والتغسير 
والأصوا +اتكظر كنوك قهضرة التوو الو كيو 71 دار 
5 أبويحي بن خاسم الرصاع التونسي. من بيت علم وفضل . 
نيه منسر منتي. لازم الخطية يجامم انزيتونة بعد أن 
اتفال هخ الشتيا قيض رك ذى الشحة يده 5ض ١‏ 


سمي 


انر مخلوف. شجرة النور الزكية: 55/1؟. 


بام - الوزير الواس. الحلل الستدسفة ع التكناد التدئسية: 
ا م ُُ _ 5 ص 





- ابو عيد الله بن ابس زيم الشيرواني - حياته واثارد. الهادى 


لمرفاقن» عله واد خنهة . سوروت تان الدلينة اد 


ل ا 5 ل 


85 عأاشا. كك ام. 


َه لااشااخ فاعؤسى شر أ جم دف الر حال دالب | من العرب 
بالمستفمردس والمستشرفن. خير الدين انلز كل ؛ مطبعة دار 


العلم للحاؤيين: بيردات. ليان الطبعة الشاعسة لخدام 


36 ا المكنون شك الذيل على كشف الظئون عن اسامى 


الكنيةةالشسون: اعيقيا عنهل فاثنا اليقداد : حليمت دار 


5 
د 
- 


ا لع 8 2د اكرات 





ل 25 13-52 :57528و سكين الفردسسن: السلاكية 

الخخصية عه 551 كلض مكل كا 2.157 شيل الر حب" 

اللعبالاتىكارية الكزار البمناف: 4:99" جمد 

الناصري. الاستقصا لأخبار ا مقرب الأقصر: من *2. 

عجمفود ساكو الخان يهاه عباء ع ره وا 
١‏ / 


العافت 21١‏ نامث لدان اد تعر انشنة عصا 
0 ديل ع .0 بريامع ل ل سح 0 معد حعة تي س2 


ا بذع 
ال تتفم ليمي اقب ف 5 
2 كط 


2 - الوزير ال راج. الحجلل '١‏ 3 ب وتان هه ١١‏ جيب إلا يله 
كر" .11١5‏ 

25- جع مر عا ل ١‏ الشر كت الشكرى نت حبق اليد يان : ألرثا. 
1 

اد ميث اشير اكتية» حقيدة خا التوحيق (اعغيرة الكيرق): 
والعتيدة الدمكاي د وام الب افمن: [ العقوية الحونوف )| 
و العش وحلى. دام البراكين (العشيدة الخثرى | 
والمتدهات [صتريى الصفرى ). 

15- فععنن حجن : الحو كت المكرية بالمقرب»٠‏ رك او عت 
كا 

5- المر جه سيك آثرء ا ا 0 

د عيحعد حجي. السركة الشكريةكه بامسعوقي: 15 5*5 51 

اك اللو عجو ملا 1 ااي 1 ان 

قاس خنك. تا١نة‏ اند يصسة ‏ تت المن السة : 
رونار بر مششيك تاريث اشر يششيك كم لحلهيد > د * 
الصرن "ام الى نهاية اله 111 

55- اعادو الور كات اس مسن عيبو النة من ابي ريد 

- ِ م ات 0 ماني 3 ل لي 1 

الغيرواسي حيانث د تاوق هن ١.525‏ ا عسوو يو البضيو 2 
الحلل السندسسة: ارخ 00/5 5. 

- الهادي الدرقاش: أبو محمد عبد ائله بن أبِي زيد 
ب 5 . عجن 5 - 2 3 5 1 
القيروائي حياتة وأثاره: صن ١‏ ع 8ب الدر يعر السراج. 


الحثل السندسية: /١‏ 64. 


الشكر. بيروت. ثبنان ١٠15م‏ - ٠‏ كذام. 


+ الاستتهيا لأخيار الخرب الاتفبي اعسو ين كان 


الناصرى. تحفشيق جعفر التاصرى ومحمد الباصري. 
جلبعة دار الكتاأب.. الوان اليضاء 156اهم. 


- برنامحج الوادي أشي . محمد ين حاير التادى اند : محقيق 
1 ؛ م 


5 1 9 5 . ' 


لبنان. الطبمة الثالثة *158ام. 


- تاريخ إغريقية يخ العهد الحخنصي من الشرن 15م إلى نهاية 














القرن 19١م.‏ روبار برنشفيك. نشله إلى العربية حمادي 
الساحلي. قلدمعة دار الغرب الإسبالا مي , لسرا ؤنك. لسفات» 
الحلبعة الأولى 64خام. 

- تاريغ الدب العر بي . الذيل. كارل بروكلمان. نقله الى 


العربية السيد يعشوب بكر. راجع الترجمة زرمضا 


القوات علدية دان امار 4101 ام 
0 التاريخ الإسالاامن. ته ل ساكو حلبية المككين الا ساق همي . 
ليج ةوقك لعفان: التليعة الرايمة > 1أه. 9 ام 


- تاريخ الجرادر العام. عبد الرحمن بن محمد الجحيللالى 


طليعة ذاو الحقاعة:نيروة: لننان الشتبحة السادسة 


5 خ5خي ارات 1 
3 عرب 


- ترااجم الملإلغس التويشيسن: محمد متحقويط. طبعة ذار الغرب 


الاساة مي. بيد دنمد. لمان الحليية اذولى اخخام. 


- المريف بابن خلدون ورحلته شريا وسرنا. عيد الرحمن بن 
خلدون. عطبدة لجنة التأليف والترجمة والنشر. القأهرة 
1ه 121ام. 

- تكميل الصلحاء والأعيان لمعالم الإيمان لي أولياء القيروان. 
محمد ين صالح شيسى الكثاني. تحقيق ودليق محمد 
العنابي. ملبعة دار الكتب الوطتية بتونس. الطبعة الآولى 


كام 


٠+ ' 3 1 : ١ 5 0 3‏ 1 . ع أي و 0 

توشيح الديباج وحلية الاستهاح. يدر الدين الفرايك. تحفيق 
ار الشنيوي. طبعة دار القرب الإسلامي. بيردوات. 
لبنائ. الطبعة الإأولي ٠”‏ كان 

- الحركة الفكرية بالمثرب كت عهد السعديين, محمد حجي. 
طلعة دار الغرب للتاليف والترحمة والنشر 553اه ‏ 
الاخام. 

١ 55‏ لل 1 مك ميك ُ الاخباد التونسبية. شع معلل 3< عت ال 
الاتدلسي الوز فر السراج. للتشيق محمد الحبيب الهيلة. 
حطبمة دار الغرب الاسلامي. بيروت. لبنان, الطيعة الأولى 


6أمح. 


- الديباج المذهب 8ك معرفة أعيان علماء المذهب. برهان 


افاق الثعافة والتوات 


5 


الدين أبراهيم بن على بن محمد بن طرحون. مطبعة 
التحاهين..صصير . الختدنة الأدل 1هاق, 

- الذيل لكتاب بشاتر أهل الإييان .2 فتوحات آل عشثمان. 

حسين نوجة بن على بن سليمان الحتني. الحتيعة 
الرسمية العربية بحعحاضرة توس 5151 اها مكلام 

- السلحلنة الحخصية. محمد العروسي المطوي. طبعة دار 
الفرب الإسالا مى, بيروت. لينان 05 اها اخدخام. 

- شجرة النور الزكية يك طبعات المالكية. محمد ين محمد 

قلوف. طبمة دار الكتاب العربي. بيردت. ليثان. 

- انضوء اللامم لأهل القرن التاسع. شسن الدين محمد بن 
عبد الرحمن السخاوى. متشورات دار مكتبة الحياة. 
بيروت. لبنان. 

- فهرس الفهارس والاثبات ومسجم المعاجم والمشيخات 


2 ! فت خسحد الحيى الكتاني. دلبعة دار الغرب 





الاأسياة مت : بيروت. لبنان. الحتمعة الثانية ١"‏ 5'أهش. 
كأنذام. 

- كتاب العمر لك المصئنات والمق 7 التونميسن. خسيير حسنى 

عيد الوهضاب. خط عه ليث الحكمه بتويس ودار أله 
الافازامي: .سروت البناق, الوليعة الأرني مالة الي 

- كشث الظئون عَنْ أسامي الكتب والئئون. المولى مصطغى 
انه اشطييين سوير ياب كان ادير 
والمعروقه بحاجى خليغة. طبمة دار الشكر , بيردوت. لمنان. 
كحالةه. جلدعة دار احياء الحوات العر بى, ديردنا. لبثئان. 

5000 
وتشديم عبد الحميد عيد الله الهرامة. منشورات كليه 
الدعوة الإسلامية. طرابلس. ليبيا. الطيعة الاولى 
لكك اه . 65ذأتم. 

- هدية العارفين وأسماء المؤلفين واثار المصنشين من كشف 
الحلدون: اسمعاعيل ناشنا اليعدادي. مليعة دار الفثر. 


بيردوت. ليان ٠‏ ؤأأشا. 5ام. 





ابر اهم السسامر الى 
لغويا ونافدا 


يها 


ذ. محمد سحيك جسمدك في 


من القضايا التى تشكل تحديات كبرىص ومصيرية أمام الأمة 
القضية اللغوية: ذلك أن حيوية الحراك المجتمعي وتنامى 
الصراع الداخلي جعل من اللسان. الذي كان يمثل في أحقاب 
متوالية ميثاق الوحدة ومكون التواصل والتعبير والإبداع؛ مبيعثت 
شق لحمة هذه الوحدة فى سباق حثيث نحو مزاحمة اللغة 
الجامعة. لغة الدين والوطن ومواكبة التقانة وأصالة الإبداع. 


وت زحمه هذا التجاسر على اللسان العربي من 
بعض ذويه. وأمام إفساح المجال واسعاأ 2 المناهج 
التعليعية ووسائل الإعلام العمومية للغات الاجنبية 
واللهجات المحلية. واحلالها المكانة التى أصبحت لا 
تنافس ققّط اللغة الوطنية: بل تشعرها بالغرية 
والغراية وضيق الحياة داخل رحاية الماحة 
العربية. ب هذا الخضم المتموج صارع ونافح رجال 
عن حمى وشرف هذه اللفة. صراعغ حياة وبقاء 
ترعاد العناية الربانية التى صانت هده اللغة بصون 


أفاق أ ا لشقافة ام ا 





وحفظ تتنزيله الحكيم. ويصعب على الدارس عد 
أولائتك الرجال الذين أفرغوا انظارهم وبحوثهم 
وتدقيقاتهم للدرس اللفوي العربي تحتيقاً وتأليفاً 
لكترتهم واختلاف ازمانهم ومواطتهم. 
وسأحاول ث هذه العجالة أن أتذكر بالتذكر 
الحسن احد رواد الفكر اللغؤي العربي وتراثه 
والتضية اللغوية عموماً. وليس من الغريب أن يكون 
هذا العالم اللغوى الغذ من أرض العراق الشقيق . 


1 . 1 3 00-8 - 9 1 ب وت وال 7 - 
أرصر لدزرستسن الكوخه والتصرد اللغوعيدين: تعلق 








الآمر بالاستاذ الدكتور أبراهيم السامرائي رحمه 
أثله. 

وتتوافق هذه الكتابة 4 شهر صفر الخير مع 
كن سر سيد ل اليدار اداكري وريم 
من خلال هذا التذكر والإحياء اثارة الانتباه الى ما 
حلفه الرجل من تحابير وتحقيقات جديرة بالتناول 
والاهتمام والدراسة: وقد كان رحمه الله واعياً بما 
يلحق المبيضات من التأليف من الضياع أو الاحتكار 
اذا بقيت مخطوطة. فعمل جاهداً على طباعتها 
ونشدوها, دل انذداورك ايكيا ها بنسق اليجوت 
المغشورة ت المجلات من تناثر وتفرق. 5 
أشتاتها .# مجاميع مطبوعة سهلت على الباحثين 
طتك المحك التنفير وهن اتات ,ممت سعضييها 
إلى بعض لما جعلت بينها من وشائج أصيلة. وأني 
لأوتر الاتقى اشحاتا مشاعنة هنا وهتاك, ول ارى 
أن القارئْ بعيد عني وهويستطلع هذا الجمع 
النقك 0 
نبدة من ترجملك: 

ا سد اندر لمجي انيم 
السامرائى سئة 575١اه‏ بالعمارة جثوب 
العراق. وتابع جميع أسلاك الدراسة إلى آخر 
شهادة تعنح وقتكذد ببلاده. وهي شهادة 
الماجستير. ثم انتفل بعد ذلك إلى باريس؛ حيث 
أنهى دراسته العليا يجامعة السوريون سنة 
كقلخ وحصضمل ييا على شهادة دككوواه الدولة 
ل موضوع «الجموع وأسماء الجموع © القرآن: 
العربية واللنات السامية». وهس دراسة؛ تبنت 
فكرةالمقارنة ك اللفة والنصوص القديمة 
باللغات السامية. وهو منهج لم يكن معروفاً. 


ولكين العلاسة السسماهرواتى خاضه يتقة وداب 


بداعييير ةة اأوية ععلها مويله 100 , ونعومها 
أستاذا بالتعليم التانوى. ثم توقف عن التدريس 
ليختار ضمن بعثة علمية لمتابعة الدراسة 
بالسوربون سنة 15148. ليعود بعد تمأني سنوات 
الى ملاذة: حيك كين موربينا لفقة اللفة يكلية 
داك قات عون عم ذلك ايناد اهمه 
الجامعات العربية: تونس ولبنان والكويت والاردن 
واليمن: وعين عضوا 2 مجامع اللفة العربية 8 
الوطن العربي والهند وفرنسا. وخلف ك مجال 
التأليف عدة كتب ومقالات وتعقيبات مدققة تهم 
تاريخ العربية ونحوها وصرقفها. والدرس النقدي 
والتراتي. وبرز ك مجأل المشارنة بين لفته العربية 
وسائر اللفا السامية. كمأااعتنى بأصول 
العاميأت العربية:. وحقق الكثير من أمهات 
مصادر اللنة والادب. كان لإتقانه اللفتين 
الفرنسية والانجليزية دوراً بارزا ل تعميق نظر 
4 الاشتغال اللنوى ومشارنة اللفأت.. 

لقد ددعته غيرته على العربية الى تتيع الكثير 
من المصادر والمظان المحققة بالتص يح 
والتصويب الدفيقين. وعلى ورغم ما خد يظهر .2 
تلك الكتابات من صرامة علمية نادرة. قان 
الهاجس العلمي والغيرة على لفته والااحتشاء 
بالمصدرر المحفق والثناء على مجهود المحقق كان كل 
ذلك معر كا يريا رسا فا شافنا بذ اقاعه هذا 
المنهج الصارم ك تشويم الإصدارات اللغوية 
ومحاسية اصحابيها. انه 2 نهاية المطاف كان 
يتوشى الذود عن حمى هذه اللنة 4 زمن كانت 
التحديات والانتكاسات ومعاول الهدم تصوب من 
طرف بعض المستلبين من أبنائها. خاصة 2 العقود 
الخيرة من الألشية المنتهية بداء من الستينات والى 


الدن. 





فاق لط ل ]| يك ند 


خلف المرحوم مكتبة لغوية فريدة 2 بابها. 
تمكنت من استجماع أغلب عناوينها. وهي مرتبة 
بدون أي اعتبار. إذ صعب علي ضيط تاريخ 
00500 
)١‏ الأصول التاريطية العامية اليفدادية 2# الف 
ليله وليلة. 

؟ ) العامية التونسية. 

؟]) فقه اللغة المقارن ([1١؟‏ ص). 

؛) مع المصادر كك اللنة والآداب ( 4# جزآين). 

5) رحلة ابن عابد الفاسي ( من المغرب إلى 
حضر موت )" '. وهو ك ١١٠١‏ ص. 

"شرت اشرية اها 

)م شعاب العربية 5ض ): 

سه ريه ام 

5) الفعل زمانه وأبنيته (9557؟5 ص). 

ل لك لسر د 

11 "الغوبية نين افسسعها وحاضيورها: 

*') العربية تاريخ وتطور (751ص). 

؟١)‏ التوزيع اللفوي الجقرالك ك العراق. 

)١:‏ تنمية العريية .بك العصر الحديث. 

54) نزهة الألباء للانيارى - حققه ونشره سنة 


13065 


7) شعر الأحوص - جمع وتحقيق-. 

. )ص*1١( التطور اللغوي التاريخى‎ )١ 

) كتاب النخل لأبي حاتم السجستاني - تحقيق- 
اح 

ا ايه رامو 

)٠-‏ محاضرات يك تاريخ اليمن والجزيرة العربية 


.)صها١55(‎ 





أكاق التقاكة والئرات 





)*١‏ : لط ا ليحصرة وبفا أد. تأ ل ليصه: لويس 
ماسنينيوة» ترحية واضياف اليه اهم )1 
؟؟ المرصّع لابن الاثير. تحقيق ( 771ص ) . 
1 اشتاكتبة الادب واللفة. 
2) أوهام المعاصرة دراسه بقدية. 
(/الاا سر )111 


ةر ل ل انر اسار 


(65أهن): 
4 النحو العربي 4 مواجهة العصر (٠4*ص).‏ 
5) النحو العربي ونقد وبناء. 
1 ) حبيت الجنين رسيرة ذائية ): 
١؟)‏ درس تاريخي 2# العربية المحكية. 
؟5) رحلة كك المعجم التاريخي. 
+؟) معجم ودراسة 2 العربية المعاصرة. 
خ+؟) معحميات (48١:+]ص).‏ 
5) من معجم عبد الله بن المقشضع (3*4/4ص). 
13؟) معجم الدخيل (؟١1؟اص.).‏ 
؟) معجم ودراسة 2# العربيةالمماصرة 
(لآ0اص). 
بكسر الهمزة - (4١1*ص).‏ 


00 


0 المعمجم الوجحيز 2 مصط تلحات الإعلدام 0 


5) معجم الفرائد 


5 ؛) مع نهج البلا غة: دراسة ومعجم ( 864ص ). 


؟) الأصوات اللغوية. 











5 | لمتشابه لأبي متصور أ لثعا : ليى.: لحشقيق, 


(الاص). 
6؛) هلك القاموس لعيد القادر الحسيني - تحقيق 
- (46 ص). 


57؛) النبات والشحر والحيوان والبيية. 
1غ) رسائل ونقد (1495*ص). 
أرة )شتات هذ لفاكت اهن ١‏ . 
5 ) كشف النقاب عن الأسماء والألقاب. لأبى 
0-6 
8 كناب + الكتاب لانن دوستوية: تحتية: 
(0111ص) 
)©١‏ شك مجالس أبي الطيب المتفبي ([14١1ص)‏ . 
”2 ) دراسات ك اللفتين السريانية والعربية 
(072007)ص. 
*6) مع المعرى اللغوي (1؟7ص). 
6 2 اللهجات العربية القديمة (154ص). 
9) الأعلام العربية: بحث # أسماء الناس 
(؟؛'اص). 
0 بت المصطلح الإسلا مى 71 هن اد 
0 ) من وحي القرآن ( 1857 ص) . 
3 ] التذكير والعائيع". 
0 كتاب يفعول للصاعغاني ''. 
وكان من آخر ما وقنت عليه بعهد وفاته رحمه 
الله مقالة نشرتها مجلة «الفيصل» ( مارس )٠٠١”‏ 
حداعون 2 السجانة ارشييا) سوه 
كعادته لغة الصحاقة العربية من خلال النموذج 
الإعلامي المغريي. ومقالة أخرى نشرتها مجلة 
«اللتهل: - عنه ادردل هاي 717 - تحت عتوان 
«الكلم الذي لزم النفي». وبعد سئة نشرت نفس 
المجلة تعقيبه على الأستاذ السيد الجاسم تحت 


عنوان «الحياد والعلم (الاغتراب كك حياة وشعر 
الشريف الرياضي) ٠ع‏ يونيو يوليوز ."٠ ١"‏ يقول بك 
مطلع هذا التعقيب: «لقد بدات هذه السلسة 
بالكلام على (السيف اليماني بش فجر ابي الفرج 
الأصفهاني) مؤلفه الأستاذ وليد الأعظمي. وكنت 
قد خرات هذا الكتاب ووقفت على ما كان قد حفز 
الآستاذ الأعظمي الى أن يدعو الى قتل الأصفهاني 
لوكان حيا. وكأنه آراد أن ابا الشرج مستحق 

وقد عرف فلم إبراهيم السامرائي طريقة إلى 
ااذر لاحت سسحتت لدي عدار 
العربية كالمجللات العرافية الراتدة تك زمائها. مثل 
«المورد» و«سومر» و«مجلة المجمع العلمي العراقي: 
و«مجلة كلية الآداب» و«مجلة كلية التربية.و» المعلم 
الجديد». والذخائر اللينانية. والبحث العلمي 
والمناهل ودعوة الحق المغفربية. والفيصل والمنهل 
السعوديسين. وغيرها مما كانت تجمعه وتتشره 
مجاميع اللغة العربية التى انتمى اليها. 

توك رحمه الله يوم 0“ أبريل ٠٠١١‏ الموافق فاتح 
صفر 77 1١ه..‏ وفد علمت عن طريق صحيفة عر بية 
شعيرة ان اسرة النشيه اهدات مكترقة الخاضصية 
والمجموعة الكاملة لمؤلفاته إلى المكنية المركزية ك 
جامعة بغداد. وقد خصص لها مكان بارز. مع 
لوحة تحمل أسمة ونيذة عن سيرته العتلمية. 
رؤاه المرجعية 2 الاشتغال بالدرس اللغوي: 

إن المتامل 4 هذا المسرد التأليفي. الذي خلقه 
الاستاذ اليحاثة ابراهيم السامراتي. يدرك عنايته 
الكبرى بالتفة العربية وفنونها. وكيفالا يكون 
كذلك وهو الذي هيأه القدر منذ نعومة أظافره 
للدراسة والتبحر 2# مدونات اللغة العربية الممتدة 
عير الأعصر. ذلك أنه تذوق مصادر تراث اللغة 


كلد تر يده اده ضيلظة: نض اليية. 





افاق الثقافة والترات ” 


ونتبع بهذا التذوق مسار التطور التاريخي للفظة 
العربية وحمولاتها الدلالية. واستطام أن يقف على 
التحول الذي ملرا على عربيتنا الذي يطلق عليتا 
«العربية السائرة الدارجة أو العربية الحاضرة». 


واستشصى شريبها ونوادرها وشواردها: وهو ينظر 


إلى العربية والاشتغال بها بهذا المنظار: «ان أعظم 
حدت لش تاريخ العربية هو القران الكريم. وذلك 
أن هزه اللنة الشرينة شن اميت العزنية سمعك 
خاص موحد صار هو العربية. بحيت انحسرت عن 
هذه اللفة انماط كثيرة فانصرقت الى الغريب 
والشاذ والنادر. وهذا يعنى أن العربية ل حقبة ما 
حلب الاسلام. وي المصر الاسلا مي. وقد نتجاوزه 
الى شيء غير فليل من عصر بني أمية. كانت لغات 
عربية ول اريد ان امعد ريهز" الأعيم دنا بد عى. 3 
غصيرنا | اجات ).هقر كانت ؤاكلة ‏ اللنة ) اصيدة 
من لهجة فيما اضطلع به 2 هذا الدرس. ولا أريد 
برالساك عا ارا الستويرن الأسعرن من اناده 
القلة والتييره ين انها الكاف لأحجلز ف يعكضها عد 
عضر :لاله وابنية. فالكلية تفي شيا لدي قبيلة: 
وتفيد غيره لدى قبيلة اخرى. والكلمة لها بناء 2 
افرادها وجمعها وتأنيتها وتذكيرها تدى قبيلة. ولها 
عا تجتلفوعر: ذلك لذى شييلة ال 

وهكذا بنا استراتيجية كتاباته على النظر 
التاريضي للمسلك اللفوى العربى. ودعا الناظر 2 
بحوثه الى أن «يتقهم أن هذه اللغة ب حدودها 
الواقعية كك عصرنا غيرها بالامس. وأنا أدعوه 
أيضأ الى درسها درسأ جديدا مستقرياً نصوصها 
بك مدكلك المصدوو اليب كمل اله البحت العلمع 
التاريخي. وبذلك يتهيأ لهذه العربية أسلوب ث2 


الفهم والعلم على نحو ماهو جار تك اللغنات 


الشوية يك عضب نا د "ركان يينشن !1 عيب 
اهل اللغة العربية وكتايها على الخصوص يكمن 2 


آفاق التقافة والتواث 





داح اعتمادهم دن الممجم العربى القديم 
بخصوص توليد المعاني وتوخلين المفردات 
التوظيف اللغوي السليم. يشول: «اننا نحن معاشر 
العرب. ولا سيما أهل العلم منهم. لاا نرى فينا 
حاجة إلى الرجوع الى المعجم القديم... وأنا إذ 
أضع بين يدى القارئْ هذه الفصول أدفعه الى أن 
00 ان المسيرة لفذةاللقة يك ماذتها وادبيا 
عسيرة سمتصلة يعتعد حاضرها على ماضيها. 
فالقديم عنها مرتبط بالجديد أوثق ارتباط. ” 

يه لسار ل شار شري 
التى أقحمت كش اللسان العربي المعاصر إلى تأثر 
الأيبان العربى بالشكن الاوروسن والى ععلية 
الترجمة. يقول: «فقد جدّت فيها أساليب كثيرة لم 
تكن إلا وليدة الترجمة كانت هذه الأساليب غريبة 
عن العربية. فهي بنت ظروف أحوال اجتماعية لم 
توجد .2 هذا الشرق العربي. غير أن العربية وضي 
السهلة الطيعة لم تتتكر لهذه الاساليب فقّد قِيلها 
الاستعمال. وراضها حتى توهم القارئ وهو يقرا 
صحيفته اليومية أو مجلته الجديدة أن الذي يقرآه 
عربي أصيل نم يتخط إليه الد خيل الجديد... 
وتجاوزت هذه الأساليب لغة الصحف السائرة الى 
المتالة الآدبية المدنية ...7" ', 

دلا يرى غضاضة ‏ تدريس العلوم البحتة 
بأتلغة العربية. يل يعتبر اإخصاء توظينف العربية ك 
الجةا الباعى يستتالت تخصيصيا ته يكنا | ودوقة 
واستلاباً أضرّ باللفة العربية الغنية. يقول: اننأ 
نواجه يك عصرنئاأ هذا مشكلة تدريس العلوم 
الحديثة بالعربية. وما اظن أن المشكلة على قدر 
كبير من الصعوبة لو أحسنا الوصول إليها. واسنا 
يدعا بين الأمم إذا أردنا أن نسلك هذا الطريق. 
ذلك أن الأمم. المتقدمة منها وغير المتشدمة. 
سلكت هذا السبيل. قالفر نسي يدرس العلوم 











بالفرنسية. والالماني بالألمانية. والروسي بالروسية. 
واليوغسلاخ بلفته الخاصة. والياباني باليايانية. 
والتركي بالتركية. والايرانس بالفارسية. الا ترى أن 
الحق يفرض علينا أن نعلم أن عربيتنا أكثر تقبلاً 
للعلعم الحديث من كثير من اللفات ولا سيمأ 
الخرية يا 

المتذوق للخطاب العربي. والقائص 2# استكناد 


2 5 
- ةا 


جمالية السرد العربي. بيانا ونظماً وبلاغة ومعجماً 
كابر اهيم السامرائي. لا يمكن ان يفوت عنه فرصة 
أعمال النظر والتأمل # اي الله المحكمة التي نر لت 
بلسأن عربي مبين. يقول ك طالعة كتايه الذي 
خصصه لهدا الموضوخ: «وبعد فاأس مقبل على 
كلام الله - جلت عظمته - لاقف على أنماط من 
الذكر الحكيم. أتحرى فيها أصالة هذا الحدث 
العظيم... واريد أن اتخن من (الأصالة) مادة 
أدخل بها ته المقام الرذيع للكلم السامي الذي حفل 
به كتاب الله قرأنا عربيا فصيحاً. وأريد بهذه 
الأصالة جماغ مواد هي: الصدق والإحكام والحسن 
وإصابة دفائق المعاني»... ذلك أني معني بالكلمة 
وبناتها واصواتها. وكيف حاءت شك الذكر مكتملة 2 
مانا متتيلة هن عي وي رن الحدن خاطهة 
بما ضّم إليها من الكلم فتأتى من ذلك نظام فيه 
احكام وانسجام. وقاء بما يحسن يه التركيب من 
صغات. وادراكا لما يعر من المعاني. غير أخذ ننسى 
عضت البااغة ومحماتسه) اندي ا 

ولا يرى غضاضة شح تدريس العلوم أليحتة 
باللغة العربية. بل يعتير اخصاء توظيف ألعربية له 
الحمل العلمى بعختاف تخصصاته جناءا ددوزنية 
واستلاباً آضرٌ باللغة الوطنية الرسمية للبلدان 
العربية. يتول: إننا نواجه ب عصرنا هذا مشكله 
تدريس العلوم الحديثة بالعربية. وما أظن أن 


المشكلة على قدر كبير من الصعوبة لو احسنا 


ض | لظ عم "اكرات 


الوصول اليها. واسنا بدعا بين الأمم اذا أردنا أن 
نسلك هَد! الطريق, ذلك أن الامع. المتقدمة منها 
وغور التقدمة؛ يملق هيز | السعميل» فالشرنسس 
يدرس العلوم بالفرنسية. والألماني بالالمانية. 
والروسي بالروسية. واليوغسلاك بلغته الخاصة. 
والياباني باليابانية. والتركي بالتركية. والايراضس 
بالنارسية. ألا ترى أن الحق يفرض علينا أن نعلم 
أن عربيتنا أكثر تقبلا للعلم الحديث من كثير من 
اللغات ولا ها الشركة متها .2 

إن 
وصلاً حينها للتداول والتواصل والتربية والتعليم 
والبحث والإبداع. لا يسعه الا أن يبذل جهده #2 
ابراز مكامن القوة فيهاهلمساتهاالبيانية 
والجمالية. ولقد وجد ابراهيم السامراني ك نفسه 
اقتداراً ذاتيا. وتأهيلاً علمياً. وانفعالاً وجدانياً 


هي اق انعانا يثراء وتاريخية هذه اللفة 


كياش قاذه الى التحرد لخدمة هزه اللقة وها تر شر 
به من درر وفرائد تثائرت ك المصادر المطبوعه 
والمخطوطة. زاد من أيمانئه هذا ما تعائيه العريية 
من مزاحمة لغوية. واحياء لفعرةاللهجات 
والعاميات. وذلهور تيار الحداثة الذي حول خطايةه 
إلى فيم الاغتراب والتحرر اللفظي والدلالي 
والغموض التركيبي: يقول رحمة اللهة. وهو بصدد 
النظر كك المعجم القراني: «ور أيت ان يكون من هذا 
المجموع اللفيف كتاباً”'. أو كتيبأ أقدمه اسلسلة 
كتاب الأمة ايتغي فيه الخير لهذه الأمة. التى 
تفكرت للفة التنزيل ‏ ضجة مأ أتى به الدصر من 
جديد. وسمى ب( الحداثة) وما هو منها... 

وكأني أدركت أن أهل عصرنا هذا. قد قصروا 
هذا الأمر. فلم يكن لهم ذيما دابوا عليه شيء 
من هذا. فقد شرع 2 شيء منه آحد أعضاء مجمع 
اللغة العربية #2 القاهرة؛ فلم يؤت عمله إلا ثمرة 
فنجة لم ترض أهل العلم. وقد كثرت المحاولات 2 





تنوء به العصببة أولد 


ب 


عدا السفيل المعجمى | 5 


اا 


ان الحداثة عندهم مصطلح استبيح جح حر نه 
حقيه رار الردده يكوارة ب قم ملعو هلين 
بمصطلح (الحداثة). والحداثة هذه ينيفي أن 
تكون 4 حيز الجديد الذي ضاعت فيه الكلمة 
واعتدي على حرمها. واهينت أيما إهانة. هى اذن 


ا 35 
- 


الاغماض الدع زعمها. والورن المضطرب الدىي 


يت 


كتيواء'”''. 
منهجه بخ التاليف والنقد: 

الظاهر أن السامرائي لم يسمع بتأليف أو 
تحقية ننه لمغناة فنة باللفةء الدب مضونا) 
ومغرياً - إلا وعمل على أن يحصل عليه: وكان 
يستتبع قراءته بتدوين تعاليق دقيقة 2# يابها. 
يحرص على أن ينشرها فيما تيسر إليه من فنوات 
النشر والإصدار. ولا أشك أم كل من وقعت إلى 
يديه هذه البحوث - أو بعضها - أفاد منها كثيرا. 
ويظهر من مسرد تاليفه أنه عمل على تحقيق بعض 
التصيص اللنوية والأاذبية التعمطلوطظ:: 

وهذا المسلك التاليفي. ونقصد به تعليقاته على 
فار 0 2 ات ناد شيو ف ب الشريد 
بتأليث هي 2# حكم المخطوط قد لا تصل إلى بلد 
من البلدان للاسباب والمعيقات المعروفة. فيكون 
هذا التعريف سيياً للباحث المعتنسي 2# البحث 
والمراسلة والسؤال قصد الوصل إلى مبتغاه. 


0 


الملسلك اللغوى الصحيح والسليم. خاصة كقيمن 
انتصب للاشتغال بالحقل اللغفوي أو الأدبي. لذلك 
أبدى تشدداً صارماً إزاء بعض التعابير والتراكيب 


والألفاظ. التي صاغها وأوردها بعضهم بشكل 


لل لض راس اك ائي]) ع 








يشين بهاء اللفة جماليته الأصيلة. ويمكن أن نورد 
هنا هيخ! الخال مز كلذ مهي يدا على السيد الهاشمىي 
الفيلالي الوزير المغربي السايق' ' «ليس هذا عيبا 
لو ان مثل هذا الكلام وقع © كتاب آخر. يتصل 
بعصتف آخر وبكتاب آخر. وليس هذا الكتاب الذي 
هو معجم قديم أو ما يتصل بمعجم قديم. له شآن 
ك تاريخ هذه اللغة الشريفة» '. 

ويتتيع النص المحشق وما بلحق به من تعاليق 
هامشية ة ادق تعابيرها ومعلوماتها وطريقة 
التعليق على النص الأصلي. ولا يترك أية ايحاءة 
دخيلة أو كلمة لفوية حديثة أو تركيب فاسد إلا 
ووقف عليه منبها لسياقه الأصلي. وما كان يجب أن 
يلتزم بها المؤلف المفتظم داخل النسق اللساني 
العريى. لتلاحظ تعليقه على كلمة (مباشرة). 
يقول: «إن كلمة (مباشرة) التي وردت مرات عدد 
ش التعليق كلمة حديثة لايحسن أن تكون 2 كلام 
على معهجم قخديم. درهس من ١1انانراماننران]‏ 
الفرنسية»!'"'. ويعلق على المتداول الآن من طرف 
فلان) فيقول: «عبارة ضعيفة ليست عربية. بل 
جاءت من الغرنسية 12 70308101 +0] قلا بحسن أ 
تقال تك كلام قلي معجم قدنخ وقد ترد قضده 
العبارة ك بلدان المغرب 2# عصرنا شك لغة 
الصحاقة والإدارات الحكومية. وليس بك عمل 
لغوى. ولكل مقام مقالء!”. 

إن التق اثل كذة. اللحوطات لضت سيحد 
فيها متعة كا القراءة وتقويماً ل اللسان واختلافاً 
الرأي. واجتهاداً غير مسبوق قد يصيب صاحبه 
وقد يخطئ: وهذا داب البحث العلمي وخاصة منه 
التراثي ويصفة أخص البحث اللفوي. والناظر 
أيضأ يك ما قام به من تحقيقات لبعض المصادر 
سيستطيع أن يتقرب من المنهج الذى سلكه 


السامرائي 2 بحوتك. دخصصوصيه الكتاية التي 








اند كرنا ينعن العدافى والاصالن. 
ويمكن أن نجمل رؤيته النقدية لك تتبعه للاتا 
المحققة. والمتصدية لمثل هاتيك النصفية. وآن 


ا 


١ 


لأميل أشد الميل إلى القول بالتوسع معتمداً على 
سعة هذه اللفة السمحة التي أثبتت طوال عصور 
عدة أنها لغة العقل الراجح والرأي المبتك. إلا أني 
أقف وقفات فيها كثير من الحساب والتدفيق إزاء 
من يتصدى للتصحيح. فَِيخْطُني كلمة أو أسلوياً 
ويصوب أخرى: ولا بد لي أن أقول: أم (معجم 
الاخطاكء الشائعة هن التكب النافعة وان جمد 
الأستاذ العدناني فيه كثير. وإنه نظر الى الخطأ 
نظرا فيه من التدفيق والحكمة شيء كثير هلم 
يقطع بالخطأً إلا بعد أن ينظر ف القول نظرة 
واسعة معتمداً على المظان العلمية الأصيلة. غير 
أنى وذدت اخ افق علية وكنات بخاصة ادق 0 
لهذه اللغة الكريمة بعض ما المؤلف الفاضل من اياد 
0 

أن هذا التتيع المدق كان همأ أرّقَ السامرائي 
حتى اعتقد البعض أنه يتحامل ويتثة 
العمل. ولم يكن الأمر كذلك كما يصرح بنفسه. 
قفي كلامه الذي وجهه للاستاذين كوركيس عواد 
وعبد الحميد العلوجى اللذين أحسا بشيء من ذلك 


ا 


لك تعليقه على الجزء الأول'*'. هأجابهما # تعليقه 
على الجزء الثاني: «إنى لم أرد أن أجرّح مادة 
الكتاني:. ب ايع /' ليل من صاحية . أو اخغض من 
قدزرة. قية علم مشهور. وشهر ته سسيء بعلمة 
الخاص والعام. وها أنا أعود الى الجزء الثاني. 
قاكق عاج مبواكد وقفات رك ححصم و تطول . ولعل من 
الكلم المعاد أن أذكر بخير جهد المحققين الفاضلين 
وما بذلا ذيه من صدق وجد وعلم أكيد. ولعل من 
الكلم المعاد أيضاً أن أذكر الغوائد السنية التي حفل 
بهذا المعجم مما ينين عن علم صاحبه. وعلو كعية. 
وعظيم سل" 

انه من الوفاء للبحث العلمى أن نقول: إننا أماد 
كتابات رجل يعثل علامة يارزة ك تاريخ الشكر 
اللغوي العربي. ومن جميل الحظ ان المرحوم جمع 
ترائه. ووشت أسرته الكريمة بوضع هذا الإرث 
العلمي بين يدي الياحثين ل جامعة بغداد الصمود 
والتاريح والشيم... له" يخامرنا كم 0 يلتشت 
طلبة الفقيد ودارسو اللغة إلى ما كتبه السامرائى 
محال الدراسات اللفوى... رحم الله الفْعَّيد 
وأثابه عن خدمة لنة التنزيل الحكيم تثواباً حسناً. 
وشكر الله ااحورذة حسين صنيعها. 





.195- دار الفكر . دمشق.‎ . ١.2 كش شعاب العربية:‎ -١ 


ان الذشهائر: غ خص. 1 

؟- حفقه يمعية عبد الله محمد الحيشي. 

ع- نشضرت سلقفك أكة أ 

0 نسرهة سنة 1555. 

5- قال عنه: «أقول (جولة أخرى) مشيرا إلى أني صنعت 
(معجم الفرائد) ونشرته مكتية لبنان. وجمعت فيه 
طائقة من المواد وقغت عليها 2 المعجم. وأشرت إلى 


ان 


موضعها التاريخي. دما الت ألبك..؛ الع بِية تاريخ وتطور: 
35> يكوا , 

7- أشار اليه عند قوله: .لأبى عثمان الجاحظ مادة نفوية ذات 
قيمة تأريخية كييرة. وكنت أشرت الى هذا له كتاب لي 
مازال مخطوطاً وسميته معجم الجاحظه. ينظر كتابه: مم 
المصادر كك اللفة والآدب: 5٠‏ دش5. ومعجمه شهدأ مطبوخ 
أكان. 

- أشار اليه عند ذكره تكتاب السجستاني (المذكر والمؤنث), 
قال يك الهامش: .كنت قد نشرت هذا الكتاب . وهو رسالة 


آفاق الثقافة والترات_ 





حفيرة .نك اكتاف. لى سميتة [التن كين والتانية ]ء وعد 17 - المتصود ها ..ك شرف العربية.. 


جامع السحستات : 1١‏ ١5ها.‏ 
. يه : 00 ا 5 
-١15‏ العربية ناريخ وتمتور: ا 0 
ب 0 


كد كود تائلا؛ .وكتاب ينعزق للسافاق بي خشره الأيكاة 


0022 العريبث 04 


1 ا 5 9 : 508 ات وخد تدا لكتا ب «اضأ الوا ع دس واضاعة النامكينق علي 
ته ه22 حقلى الدعافو نت دوسيو ي وحن مششا قد لسعج_ اث يقال 
اا ا 000 : أضماء:ة (الشامعةومس 2 عمسن الله تعمد نم" العليب 
حو لي 01 أصول مط ملة . واضئنت اليه عأ تبني ثية 1 وس) ا ةا 0 0 
: 0 1 2 0 الما الْسد السسمع اد وركعه غير ال *. ١|‏ 
من هذا معا ورد ك الممجمعيات وغيرها. وتشرية ت يعداد» لح كي ---5 3 - اذ حم لا - 


ينطر تلك الافوس 3 - شيا والتهامي الراجي . 


«لاديك شعابي الفوحيةة 1 1 دهشن ع مشالته مع اضاءة الر ../ محلة البحت ت العلمي 


اللغوي الناريخي: .١١‏ ا مغر بية رص 00000 


5- التضلطةوو 


*5- مم المحسادر ٠‏ 2 اللعت والآرب: ان 55- المصدر لفسلك: 355 
١‏ الالسبيون بي 1 57- ادر نشمسة. 
حدقا ريات الع فيا 8 :"- مع المصادر ك اللفة والأداب: .1١10‏ 
2 1- من وحي الشرآن:6. 8< مدنا كتاتق الساعد تالا نب لمكا كاسن ماري الكر ماس. 
2-5 شفات الفرية 5 5- مع المصادر خ اللفة والأدب: .١1585‏ 


المصادر والمراجع: 





١‏ - تك شعاب العر نفك 4 ا في! شيم السشامرا! تى. ط١ا‏ . دار الشكر. 1- مئ وحن ا ن. لإبراهيم الساصرائي. حذ١ا‏ ين ممتستعساة 


د مسق ؛ ام اللعليوغات العريية: سودت “ةا 
ص ! فعة كاحديظة ودنمهة., لون 1 ا[ اي , حذا, ننه 
لعربية تاريخ ونور . ل#براهيم الساعراشي. ١‏ . مكتية -٠‏ الك شرف العربية. لإبراهيم السامراتى. سسلة كتاب 

المعادف. 2 تسد 7 أح. ْ 

. سير ير 3 |ايه نكم # كا عثة١ا‏ 

شة. رخم 004 3 
1 هع المحادزر حت اللعث ٍِ الأدقب ليرا شيم الساهراتى. دان 

اهلع اعتاءة الوراعه أضاقة النأضة علي 
الحللييه للحكر اأعية والتتير «الشواوتة: أشخام. 0 مشال (اضا بين ار وأضاقة لنفأفوس. اضافة 


0 اد ا 5 عنميت:!! معنف الطيب ا 
:- كتاب التشلء ل“ بي حاتم السعستكاتب ن. ليرا شيم لقعامم 1 بي 3 ل لغا - 


السبافيو الى ع١‏ . مؤسسة اع عكالة: ترثأ , الشركتي الحمياي.. محعيقٌ عبد الساةام الشاسي والتهامي 


2 


4- التحئور اللنوى التاريخي. لابراهيم السامرائي. ط”. دار الراجحي. للدكتور لابراعيم السامراتي, معتشور بمجلة 


00 دبع ديت . يثري أي ٠ال‏ لبحث العلمس» المعربية شعددد 4١‏ سنت 15355هم. 











آفاق التَقَافَةَ والترات 


1١ ما‎ 








أقسام الزون والو قت 





فى العراقى الغديم 


حستين حيدر عيد الواحد الرييعكي 
جامعة الموصل - العراق 


تعد حضارة وادي الرافقدين من أعرق الحضارات الأنسائية المعروفة ث2 العالم حيث 


تمتد يجذورها إلى عشرات آلاف السنين؛ ففي أرض العراق وجدت آثار إنسان العصر 


الحجري القديم - الأوسط والتي تعود يتاريخها إلى ستين ألف ا سئة ق.م. أو يزيد وعلى 


أرضه اخترعت العجلة واستخدم سكاته الأخنام: وِي مدنه العامرة ايتكرت الكتابة التى 


نقلت البشرية جمعاء من عصور ما قبل التاريخ إلى العصور التاريضية. 


ويهدا نحل أن العرافيسن القداهيئ فين أرقى 
0 حوّلب العالم سنواءع اكانوا من أل ومر بان أحم 
الأكديين نظرا لما تميزوا به من تقدم ملحوظ ‏ * 
العلوم والمعارف دما حعقوه من ابداعات ك مختلف 
جوانب الحيأة سواء أكانت سياسية آم عسكرية آم 
هنية أم علمية. 

واذدا تعطلرفنا لون الجد حوائب الحياة لدف 
الخرافيين انفد امى وهو الجانب العلعى عواء | قاذت 


شعوب العالم. فكانت ابداعاتهم 2 مجال الأدب 
والتاريخ والجغرافية أصيئة وش مجال الطب 
والكيمياء والقلك والرياضيات متميزة ومتقدمة 
وكان تاثير العلوم العراقية القديمة 2 علوم 
البلدان المجاورة كبيراً وان اقتباس البلدان 
المجاورة لكثير من مظاهر الحضارة العرافية 
القديمة خير دليل على ذلك. 

ونظرأ لاضطلاع العراقيين الدماء بعلم الفلك 
جاء اهتمامهم بالزمن والوقت وذلك لأنهم أدركوا 
منذ وقت مبكر اهمية معرقتهم للزمن وضبطهم 


آفاق التقاقة والتئرات 





للوخت وانتفالهم من عصر جمع القوت الى عصر 
انتاجه الذى تطلب متهم معرقة اوشاف النيضانات 
ومتوط المطر من أجل القيام بعملية الحراثة 
والبذار ثم الحصاد. 


ومع تشدم الرزّمن وتطور حياتهم وتزايد 
الاحداث ولا سيما السياسية والعسكرية والتجارية 
كان لا بد من إيجاد طريقة مناسية لحساب الوقت 
وتقسيم الزمن واتباع نظام ثأبت ينظم امو 
حياتهم. فذكانت مرافبتهم للشمس. والثمر. قاتيعوا 
دورة القمر من ظلهوره ملالا ثم انتصاقه فاكتماله 
فقسموا الزمن إلى سنين والسنة إلى أشهر والشهر 
ايان م واليوم الى ساعات وهكذا. 

ونظرأً لوجود نقص ل عدد الأيام بين السنة 
الشمسية والسنئة القمرية فقد ابتدعوا مبداً كبس 
السئين لسد النقص الحاصل بالسنة القمرية 
ومساواتها مع السسفة الشمسية. ومن 0 

مراحل نقسيم الزمن والوقت كك العراق | 
ثلا حخل مدى عمق التواصل الحضاري بين اندر 
والحاضر بتقسيم السومريس السنة إلى اثني عشر 
شهرأ واستمرار هذا التقسيم على مر العصور 
وباخكلا ف الساكلات. الحاكمة وكنونياقا و كلك 
هو الحال مع الشهر والأسبوع واليوم والساعة. 

ولهذا خصص موضوع هذا البحث للحديث عن 
تقسيم الزمن والوفت ع العراق القديم. واليحث 
يتأئف من ستة فصول: فالفصل الأول يدور حول 
السنة وعدد أشهرها وتسميتها ., أما الفصل الثاني 
وعددها وتسميتها. والتصل 


١‏ ن الشهر وتسعمينة ه ناكد انافة: لك حسن 


فيدور حول الفصول 
الثالث خم 
يدور الفصل الرابع عن الأسبوع ومبدا تقسيمه. أما 
امهل اجام 
تقطةيوايتة :اوتنك اب"الفصن الجاديى 


عو اليوح د تسميثنك دوتشدد اانه 





أآفاق التقافة والتوات 






اشنا 


والأخير فيدور حول تقسيم الوقت إلى ساعات 


اتبع العرافيون القدماء من سومريين و 
بعدهم الأكديين (البابليون والآشوريون). نظاماً 
مقنايها ان الم نقل ستطايقا بك الشرخيت, عيت 
اذى عسر وا بيقع الواحد منها 

أن مجموح ايام السنة ثلا ثمائة 


دسعموبني يوما 0 دالغار 3 


خسموا السئة الي 

لك نان نحن يدمأ اي 
ق الواضح الذي نجده 2 
التقديم اذ! ما خارناه بتقويمنا الحالي ى هو آ ن السنة 
العراق القديم تبتدئى لك الفاتح من نيسان 
(نيسآان- ذا ازاةتدام ) الذى يقع ب النصف الثاني من 
الشهر (يحتمل أن يكون شخ اليوم الحادي 
والعشرين من الشهر ) وفق تقويمنا المعتمد كك 
الوقت الحاضر. وتنتهي بنهاية شهر اذار. ونلا حظ 
م ذلك كك التقويم المعتمد ك2 وفتنا الحالي ث 
لتى تطالعنا ثك الصحف والمجلات ( حيث 
'. ومن خلال تتيعنا 
للتقسيمات الرقمية للسنة نجد أنها تقع وفق 


8 53 وتعنههى, عتدم)'' 


النظام الستيني الذي شاع استخدامه لي العراق 
القديم بشكل واضيم!”. 

ومن دراسة تاريخ العراق القديم وبعض اليلدان 
المجاورة له ذرى أن العراقيين القدماء هم أول من 
استطاع تقسيم السئة إلى فصول وكانوا على علم 
بالاعتدالل الربيعى ووفقت حصوله عش نيسان وت 
ذلك قالوا: ((.2 اليوم السادس من شهر نيسان 
دعيادة اننبا والنين بت ساعات يا ست 
ساعات ليلا ) )1. 

وأطلق السومريون على السنة تسمية 


(خاة. الخ 341) أمأ الأكديون فقد أطنموا عليها 








تسرهية (5:15201101) وكأنت السنة عند العرافيسن 
التدامى تسمى بأهم حادثة تشع فيها كحادثة تسلم 
الملك للحكم جا لسديمي تلك اتسيك . بالسيعة إلى تسلم 
فيها الملك ضلان الحكم. والسئة الثانية تؤرخ وفق 
اهم أحداتها وكذلك الحأل مع بقية سنى حكم 
الملك ارم 

وهكذا فان تسمية السنة باهم حدثت وقع ذيها 
قد وونا مسحل تفين لا حدات اتختلفة "و يفلذل 
العصر الاشورى الحديث )111-911١(‏ ق.م.. 
علد عيد االك ادد ترارى الثانى 1 11-89ه) 11 
20١ 3080-01‏ ق.ه.!. سميت السنة ياسم 
التصحيية ]نت كانتت عن ايمتشال د داس 


السئة وهو مأ يعرف بنظام ( الليمونااة- ارا )1 


وتا'كائت السقة لدف خدماء العراقفت صدا 
بالفاتح من شهر نيسان ولما كان سكان العراق 
القديم يحترمون القوى الحياتية التي ترمز 
للخصيووالقهو كان علبيه إقامة الامعتيا باك 
الديئية لتقديس هذه القوى: فاحتغل القوم بالزواج 
المقدس الذي كان يرمز للخصب وكان احتفالهم 
هذا مرتبطاً باليوم الأول من السنة لذا كانت 
مراسيم الزواج الإلهي تقام يك اليوم الأول من 

وللوصول الى سد النقص الحاصل بين السئة 
الشمسية التى يبلغ عدد أيامها (510) يوم والسنة 
القمرية التي يبلغ عدد أيامها (04؟) يوماأ. وضع 
البابليون أشهر إضافية كانت بعد الشهر السادس 
أحياناً. أو الشهر الثاني عشر. وقد اختاروا ذلك 
لكي يتناسب مع موسم الحصاد. فهو ب العراق من 
شهر أيار وحتى شهر حزيران أو موسوم جني 
التمور. وموسمه من منتصف أيلول وحتى تشرين 
الثانى. وهذه الإضافة تعرف بميدا الكبس. وبعد 


استشارة المنجمين ي يابل كان يصدر مرسوماً 
ملكياً يعين مسبقا الفترة التي يتم فيها احتساب 
الشهر المضاف. وكان يبعث بإشعار إلى الحكام 
جميعاً لكي يخيروا ساثر رعايا المملكة' .٠'‏ 
الفصل النأنى 
الشفصل 

كان العرافيون القدماء عاكفسن على مراقبة 
المناح وتبدله خلال السنة الواحدة. ومالهذا 
التبدل من تأثير على النباتات والحيوانات حيث 
كان النبات ينمو ويخضر 4 فصل محدد ثم يأخذ 
بالجقاف وتساقط أوراقه خلال فصل آخر. كما أن 
الحيوانات تقوم بجمع غذائها خلال موسم معين 
من السنة لكي تتغذى عليه كَ موسم آخر. كما 
لتحطوا التيول الجاهل. كذ اشعة التمسن والقنيو 
الحاصل ك ازدياد ونقصان حرارتها من فترة إلى 
القت ا 

وكان للخيال الخصب الذي كان يتمتع به 
العرافخيون القدماء وتقدمهم خ مجال العلوم 
المختلفة دور كبير 4 تحديدهم أنه للارض حركة 
حول الشمس مرة واحدة ك السئة والتي ينتج عنها 
تكون الفصول الأربعة هي الربيع والصيف ثم 
الخريف والشتاء”'''. 

الربيع: عرف الربيع ة اللغةالسومرية 
+01348. و3 الأقدية 
بالملصطلح (01) 04:50 وتكون أيامه بين الباردة قليلاً 


والداقمسة ومناشه دو طبيعة معتدلة ويكون تههازرد 


اخلول هين تيان التكاء تلملة وليلة اخصرر وك لاحكل 
العراقيون التدماء تجدد جميع مظاهر الحياة ك2 
هذا الفصل من تفتمح البراعم ونمو الأعشاب 
وتكائر الحيوانات' ٠‏ 


فنا كان اعتماد العرافيين العدهاء على الزراعة 


| آفاق التقافة والنترات 





ميكل اساسي ققد كأن لكل محصول زراعى 
تمن سعهك الخاص 2-3 بمحسمث كان موسيم الربيح شح معوسمم 
خحصاد الشقير. كمأ كانت الأمطار قط بشكل 
زخات رعدية 0 لشترات قصيرة' ' . 
الصكدث ٠:‏ شرف صل الصيف للق السعمريين 
بالمصطلح :اها ويتابله بالأكدية (ذن) املاط كما 
3 ا 1 . > م 
أسشير أليك أايضا بالمصطلح الاك والدي يقايله 
الحرارة'*''. ويكون فصل الصيف حارا جافا ذا 
نهار طويل وليال قصيرة حيث تصل درجات 
الحرارة إلى ذروتها ب شهري تموز واب. حيث 
يتوقف هطول الأمطار ويحل الجفاف وتتقدم 
الزراعة ويذكر أحد النصوص البابلية: 
لوط دهز كاي اقللا كالغ 111" 1-111 
111-11-1 
نالتا- تايط نآ اناد تلوحو |.. | كتضناءتل 
عق -] [عرخ] 
ةا دلائة قدا تأده تمزع و أوا-ن1 ١‏ 
تطلطلوك خالا يكز -زا-ايصدتنا 
لا-لان 11145 1-1 ]ل -ناجاً 
(انشيو موزيدات الجحماعة | .| القاسن 
اخترفت كالناز والطوقات احترخت كاللهب لمكن 
هناك ماء 2 الابار وتجهيز الشرب انقطع) )”1. 
الكوحمفه: هد اف هذ التهمل تساقط الور اق 
ويكون يومه باردأ نهاراً وجافاً ليلا. وك هذ 
الحدريدا العرافيون القدماء يحرف الارك ويذو 


0 5 ايا لكدا 
اليذور واليدء عدي محصول الثمور 8 


سكام اط المسبيو رن رتخير انتج 
مصطلح .122178.870(.383 ويقابله باللغة الأكدية 


تسميبك كص -باؤون 1[ / 10 وقصل التناء يحون د 


ليل طويل ونهار فغصير . ذو أمطار غزيرة وبرد 
قارص وكان من أسباب غزارة الأمطار 4 هذا 





الفصل أن يفيض نهرا دجلة والفرات بصورة 
متقطعة. وكان العرافيون القدماء يستعدون كك هذا 
الفصل بالاستعداد للزراعة وتنظيف القّئوات كما 
كان ملوكهم يؤجلون قدر الإمكان تسيير الحملات 
العسكرية ". 
المصل الثالت 
الشهر 

خسم العرافيون القدماء السنة الى اثني عشر 
تهنو ا سواء أكانيك مقة شعيية اح سنة قيرية "7 
والشهر حسب التقويم القمري وهو التقويم 
الرسمي # العراق القديم يبدا 2 الليلة التي تتم 
فيها رؤية الهلال الجديد بعد غروب الشمس. وهو 
نفس الأسلوب المستخدم يك التقويم الهجري'”". 


وكان الشهر حسب التقويم الشمسي يتراوح 
عدد أيامة ما بين (/؟-١‏ ؟ازوماء أما الشهّر حسب 
التقويم الشمري فقد كانت هناك ستة أشهر ذات 
و اتير طرك ر10] ناك رمي 
تاتن بالتتاع:مفحتى ان الشفر ذو اك (55)ايوها 
يعقبه شهر ذو )5١(‏ يومأ. وهكذا حتى ينقضي 
العام وهي تتعاقب بتتابع ثابت'“'. كما كان هناك 
الشهر الكبيس الذي اضاهه العراقيون القدماء كل 
تلاث سمئوات للتوقيق بين السنة الشمسيية والسنة 
الممرية ". 

وكانت بداية الشهر سواء أكان شهراً عاديا أم 
كبيسا تتوقف على رؤية الهلال. وبعد أن تعين 
الشاهنة مر عد عد ةا لمشاضن وين اناك 
مخنلفة تتبت بداية الشهر بقرار من الملك. وكما 
تنعن على .زلف الوبمالة: الاتية الفحفة الى احد 


الملوك: 








أوصر. عندما رفيت الهلال شك اليوم الثلاثين من 
الشهر وجدته عانياً جدا بالنسية لليوم الثلائين من 
الشهر وإن وضعه ينتناسب مع وضع الهلال لليوم 
الثاني من الشهر فإذ! كانت هذه المعلومات مناسبة 
لسيدى الملك قخير على خير. وإلا علينا أن ننتظر 
القادم من مدينة أشور وبعد ذلك يحدد اليوم الاول 
من الشهر) ). 

سر إن سار ست يا يد ال 
الأول من الشهر يمكن تحديده حتى بعد آيام من 
بدايته الحقيقية خصوصاً إذا تعذرت رؤية الهلال 
يسبب الفيوم أو الغبار”*"'. 

وكان مطلع الشهر متصفاً بأعياد طقسية إذا 
احتفل بعيد ( [الثور الجديد ) ) لدى ظهور الهلال 
القمري وذلك لآن الإله القمر'“'. لم يكن ممثلا 
بالقرص القمرى بل بالهلال!' .١‏ 

وكان لكل مدينة سومرية اسهاء:محتاضة 
للاشهرء وكان السومريون يقومون بربط بعض 
الكواكب وعلى الأخص بعض علامات البروج مع 
الأشهر خاصة تلك الكواكب الت تظهر قريبة من 
الشمس لق أوقات الأعياد والاحتفالات الدينية التي 


0# صارت مرتبطة بهذه الأشهر أ" . ونعرف انه 2 


زمن اوركاجينا [اورانيمكينا)'*'. كان هناك شهر 
يدعى الشهر السابع [شهر نجمة)"” '. 


واطلق السومريون على الشهر تسمية (1711) 
بمعنى شهر''"'. وبعض أسماء الاشهر السومرية 
تشير الى فعالية زراعية تحدت عادة 2 ذلك 
الشهر. حيث نجد أن الشهر الثاني عشر هو شهر 
(شكينكو زدناكا-16!!0) 58 ) وهو شهر اذار قد سمي 
ساد اسن دن بكر سير 
ناضجاً يك بدء الشهر الثاني عشر يضيفون شهراً 
كبيسا اسمه بالسومرية (171101].181.010) حتى يقّع 
حصان السيين راتما دا ا 131 





واطلق على شهر (نينيكار - (17ى68.:]!ة).8نا) .ةك 
لحري اف لارام ا عن ضرف 
الإله ننكرسو - []8.5ا© .لالط +011011[) وهو اسم 
الخو للآاله تموز - مال 0 سومى كك هد نفك (أور 
“الا ) '”'. عيد (نينازو) وهواسم للاله تموز 
عندما يكون ّ العالم السفلي. وسمي بعيد المشاعل 
يك مديئة (نقر - خنااءا :01:8 1. وشملت طقوس هذا 
الشهر على أكل الخبز لك الحفلات الجنائزية 
لتموز الحي الباقى #ش عالم الأموات حاملا المشاعل 

ليل لأرواح الأموات'””'. 

وسبحكيت الاشبهيور السعوفوية بكسورة عغنافية 

بالاسهاء الانة: 

.١‏ خلفنت.ن مت :لمن - بارزكار: ويقايل شهر نيسأن 
ومعناه الشهر الأول كك السنة وهو من أشهرهم 
المقدسة حيث كرسوه للؤلهين انو وادليل الهي 
السبماء والمواءء كما اطالقوا علية تسمية شهير 
الع رار 

م 111515 > اكوسمسيسا: ويتايل الشووو اباد 
ومعناه شهر الثور المقدس لأن هذا الشهر يقع 
يرج الثور أيضا. 

ا 6 4قاق - سيككا: ويقافل الشهر معزيواة 
دمعثاه صناعة اللمن. 

خخ انالؤلال.لاذ: ويقابل الشهر تموز وهو 
الشهر المقدس شهر التصفح والاستففار. 

ه. عخن .818 .كلا - نثكار: ويقابل الشهر اب وقد 
خصص للالة تتكشزيدا. 

1. خا الخلةلخ "!ا كيئينانا: ويقايل الشهر أيلول 
أي شهر نزول عشتار للعالم السفلي حيث 
كرس هذا الشهر لها. 

. ناكا.6لا2 - دوكو: ويقابل الشهر تشرين الأول 
ويعني شهر الصفاء واللمعان. 


لكات | لط كه كر ملك 


4 .انان اط - اييندوئا: ويعايل الشهر تشرين 
العاي: 

3 خلا لاحن لاذن - كان كان نأ: ويقايل الشهر 
كانون الأول. 

فلم :اي ةانداق > امفاى: ويقايل الشيي كانون 

الثانى. 

.١‏ لاحلة.. 21# - زيز ١‏ أن: ويقابل الشهر شباط 
ديع . العحها 8 الصولحان. 

و: ويشابل الشهر آذار 

أى سكي خسسراه الستغيو” 5. 


١ *‏ تنا>!. »ا 58 - شيكنكو 


أما الاكديين ( بابليون واشوريون) فتد اتبعوا 
التقويم السومري قافا , الآ ان أمساء الأشهر لد 
الاق توفت يكين ا طلقيا على افير با ييه 
تسمية (3:[1101511 3" '. وكان اول سهورشهشم (نيسأن) 
واخرها اذاو ا تعاها كالسوس رياه ري باه 
بابل '. مايعرف بالتمويم التخطيطي الدي 
استخدم للاغراض الرسمية وإيفاء الديون 
وحسابات الفوائد وغيرها. والذي يفترض أن 
ال ع اسن نظ إمريا موئهة على انا 
شهراً. ومن أجل تلاح الفرق بينها وبين السنة 


الشعسية. أي الخمسة أيام المتبقية كانت الأشهر 


من تسشاق نال عيف !1 الربيمي. حيث كأن الفاتح من 
يسان دوما ك التقويعم النظري هو يوم الاعتدال 


وبداية السئة الجديدة'”' 

وكات امفاء اهو ترصشطر ودلا ذك عددد د 
منها زراعية وفلكية. فضلاً عن ارتباط بعض 
الأسماء بأساطير ومعتقدات دينية ولا زأل قسم 
كبير منها يستخدم إلى الوقت الحاضر' ''. 


وشياه ادقماددة اللعه الأكدية كالاتي: 


لاك 22 ناطرس ] ام 





. االطةكات -نيسان: يقايل الشهر نيسان دمعناد 


اسان)) اي اليوم الجديد ويقصد به راس 
النت. 
الك 0 ايار: ديقايبل الي ايار وعدي م تشتح 


مس 
؟. لاارةدز8 - سيمان: ويقايل الشهر حزيران وهه لا 


؟. ناءنا<] - تموز : ويقايل الشهر تموز كما ورد 


4. ناخ - أب: ويقايل الشهر أب وعرف بهذا الاسم 


5. سليانا - الل ويقابل الشهر ايلول. ويشابل هذا 


7ا. الللاين - تشرت: ويقايل الشهر تشرين الأول وقد 


البدء أو الشروع. حيث يقّع الاحتفال برأس 
السئة البابلية بالفاتح من هذا الشهر. وبعد 
عصر حعورابي أطلق عليه البابليون تسمية 
تاسحاطه" لون أى ((الشهر العظيم) ) اختيسه 
اليهود وأطلقوا عليه اسم ( (ابيب)) ومعناه 


((الزهر)) ويقابله بالعربية ((آب)) وتعني 0 


السنابل والربيع عرف باليهلوية ([ني- 


الأزهار) 0 اللصدر 1ل دصعدين الزهو انضيا. 


00 


وت العربية آير وأيار تعني ((الهواء الحار) ). 


يضق :واسعة البالئرفح السيدية الشانعة الذن 
- يك” 5 - 5 -_- 


(حزيران) وهي أرامية الأصل. وربما اقتبس 


البايليون الثسمية من السومرين. 


بصيغة (11017! ءال وتعنيى الاين اليار. 
لندى البابليسن لشدة حرارنة. و#يظلق علية 


اليهود نفس التسمية العربية أب *'. 


الشهر بالعربية ((ول)) أو ((هل)) بمعنى 
((الصراخ والعويل) ) وعلى ما يبدو أن 
المناحات على موت الإلة تموز كانت تقام 2 
هذا السهر. 


كرسة البابليون للاله الشمس.. وقد عرف لدي 
اليهودياسم((تشري)) وك الأرامية 
((شيرا)) وك العريية ( (شرع) ) ومعناه اليد. 








أ 11 - 


ارخسمن: ويقايل الشهر تشرين 
الثانى. 


5 اكألة »| - كيسليم: ويقايل الشهر كانون الأول 
وطيه يبحدت الانقللاب الشتوى. 

٠‏ طاءطع - طبت: ويقابل الشهر كانون الثاني 
ويمثل قمة الشتاء. 

.١١‏ لاللقطنة - ناه ويقايل الشهر شباط وفيه 
تحدت العواصف والأمطار. 

.١‏ عئللة - أذان: ويقابل الشهر اذار وكرس للا ته 
أشور كما أطلق عليه أنناططز5 ده أي شهر 
السبعة ويقصد بها الأرواح الشريرة والشهر 
ستلنة الشهر الأول لدى العيلاميسن وهناك 
من يعتقد أن كلمة أذار مشتقة من الجذر 
(هدر) ومعناه ((الصوت/ الصخب)) وذلك 
للعمواصف الرييعية ذات الرياح الشديدة 
وكذلك ((البرق والرعد )). وهذا ما نلحظه 
خاي حوارت عاض 

وكما هو واضح فإن اسماء معظم الأشهر ظلت 
مستخدمة .كك العراق إلى الوفت الحاضر وحتى 
بعض اليلد ان العربية المجاورة وانتمل بعضها الى 
انلغة العبرية والارامية والسريانية!*!. ممأ دفع 
البمكر الى الح من ان اسبيواء بكلت اندر يه 
من العبرية أو السريانية 4 حين أنها أسماء من 

التراث اللفوي العراقي القديم أينما وجدت!”. 

ومعا تجدر الإشارة اليه استخدام الشهر 
القمري نتاريخ العقود والوثائق والقضايا 


تعود للعصر الاشورى الحديث )115-41١١(‏ 


آقاق التغافة والتراث 


]ا وج مخط أإزخرابة 1010 ]| 1518 “ا لخلر | 


((ختم بيل - شد الحارس)) 


لحك ارلا بخ 181 يو الرربع-هل) -2 
( (خضية ننوايا بخصوص عبيده) ) 
ده كتالخ لما لآننا ورودة 


( (ضد بيل شرو-اوصر اشتكى) ) 


لعلاء ددع (لخ]ا ,اخاخ الأن' خ[ل -ك 


((2 بداية الشهر القمري شك حزيران) )00. 


المفصل الرابع 
الأسبوع 
فين العام والشهر والأسبوع وحدات قتلكية 


لقياس الزمن. ولكن هذه الوحدات لم تكن كافية 
لترتيب شؤون الحياة المدنية والدينية بك العراق 


العديم. مكان الشهير و جد طويلة . واليوحم و حدات 
قصب 0 ل دست الحاحة الي أستجد انث 3 جد ت 


وسيطة بينهما. فمهدت حمّاً أوجه التمر الأربعة 
(الهلال. الربع الأول. البدر. الربع الأخير) 
بتقسيم الشهر إلى أربعة أقسام ولكن تعيين مدد 
تلك الأوجه على التمام لم يكن أمرا يسيراً. 
والراجح أن تلك الأوجه هي أصل الوحدة الزمنية 
التي ندعوها الآسبوع؛ ومع ذلك تطلب الأمر تطوراً 
طويل الآمد حتى صار من الممكن تثبيت تلك 
الود الاضافية بالقزر انكل ةا 


وقد قسم البابليون الشهر القغري إلى أربعة 
أقسام متساوية””''. وقرنوا أيام الأسبوع بالكواكب 
السيارة الخمسة التي كانت تقرن بدورها بأسماء 
الآلية الكمرية “اوه كالاض: 





نالا.نالاءخ ةم انا ئذاءا 


ذنا.ا مث 1أمة1. انا 


نانا..ان.1آ.8.لاما 


نالللت آاهتا. امع 

ثم أضافوا يوماً من أيام الاسبوع للقمر (2ز5) 
ما الخو للشمس (5:1335). يذلك أصبد عدد أيام 
الأسبوع يعدد الالهة السيعة العظيمة''”!. 


وحاول البابليون أن يتخذوا لهم تقويما أسهل 

من هذا بآن قسموا الشهر إلى ستة أسابيع 4 كل 

منها خمسة أيام'٠.‏ كما أن الأشوريين 2# تاريخهم 
القديم قسموا الشهر الى ثلاثة اقسام كل متها 
مكون من عشرة أيام. لكن ثبت بعدئذ إن أوجه 

القمر أقوى آثرأ من رغيات الفاس!” 

وختناتدمن الأادانة نا تشومر الى امتمبام 
العراقيين القدماء بالرقم (سبعة) وكثيراً ما يرد 

هذا الزقم ك أدبياتهم وأساطيرهم الدينية'٠.‏ 

وريما كان نظام الأسبوع الذي ابتدعه العراقيون 

القوماء للاسياب الازدة: 

.١‏ كان العرافيون القدماء يحافظون وير كزون على 
أداء الطقوس الدينية خ اليوم الأول من 
الشهر. ويوم اكتمال القمر (البدر-اليوم- 
الرابع عشر ) . تم أخذوا ينصفون هذه الأربعة 
عشر يوماً وهكذا. حتى أصبعج مقسماً إلى 
أربعة أقسام (أسابيم). ويبدهو أن شكرة 
الأسبوع تطورت 2 القرون القلائل ق.م 
نتيجة الجمع بين الفكرة البابلية والسيت 








آفاق التقافة والتوات 


المهوونض كي عاد قا خلة العاله تا سخة اباعية 
دي جاء بك حلق 3 يام + 
ار 


"كران اطياء البراق القديم انيع عليعوا 
مرضاهم من مراجعتهم او حتى لمسهم تك 
اليوم السابع 01 الشهر ومعضاعفاتة' ٠‏ 

ا عرف العراضيون الشدماء حعسنة كواكب سيارة 
كناد هن الشمب ى والشمم تيصب العدد(72). 
وهناك من الآدلة الكافية على أن الرقم (7). 
كان يتصد بذكره لك معظم الأحوال على أنه 
يرمز اج ج50 

وتجد يك اسشطورة الخلقه البايزية 7 اشارات 
ات تقسيم دورة الثمر الشديرية إلى 0 


كم ع 


فترات زمنئية واضحة وذق أوجه القمر الأربعة 
دتجدر الاشارة الى 1 الأسأبيع البابلية لم تكن 

أن يكون ا 
كل شهر هو اليوم الأول من الأسبوع الذي يمع فيه' ”. 

الفصل الخامس 
اليوم 

قسسم العرافيون القدماهء الزمن ال سنسن 
والسنة إلى أشهر والشهر إلى أسابيع. وقد تطلب 
متهم مدا التتسين اللزيد من انين من أجل دذه 
كمأ شد معروقف المدهة الزميية الى تقطعها 
لمن كمال رت كامنة حول محورها | أريع 


مستمرة مثل اساييعنا بل تحتم ليوم الأول من 


وعسشرين سماهك. 

3 حسيب الشعنة الشمسسية فان اليوح عدا من 
دام اديشم اراي نون اماه ارخا عفر لاد 
ليهس تسم نهاية الرخيغة الآخيرة من بسن الساحعة 
ك متنتصف الليلة التالية 1 








اما اليوم ' التقويم القمري والذي يسير عليه 
سكان العراق القديم فإنه يبدا من شروق القمر 


3 3-1 - 5-5 56) 
ويمتد الى شروفه التالى' .١‏ 


وقسم العرافيون القدماء اليوح الى اننتي عشرة 
باضه عدن لاه سارل ام عن بات 
والتى اطلىقّ عليها بالسومرية (ز]6.لهادة>) ) 
وبالآكدية (بير - :زط /د0قنا)!”*؟. والبير 4 اللهجة 
اليايبلية تترجم عادة ب(ساعة مضاعنة) وان كان 
معناها بالنسبة لساعاتنا يختلف من حيث طول 
الفترة بالنسية للموسم''. واطلق على اليوم 2 
اللغة السومرية (04)) اما ك اللفة الأكدية فسمي 


لتصرل] )!1 


وكان البابليون فد خاموا بتقسيم اليوم إلى 
(10؟) قسمأ كأيام السنة ال (510) أو تدرجات 
الدائرة الفلكية الكونية المؤلفة من (١1؟)‏ درجة 
والذي كان كل قسم يعادل أربعة دقائق بمعنى آخر 
انهم أدركوا نظرياً ما عرفناه نحن فيما بعد 
بخطوط الطول التي تحتاج الأرض 2 حركتها حول 
نفسها أن تقطع المسافة بين خط وآخر بأربع دقائق 
حيث تقطع 3 اليوم والليلة (510) خطأة!. 

ونظراً لما تميز به فلكيو العراق القديم من دقة 
ث المراقية والحسابات فقد فاموا يتقسيم اليوم 
إلى جزاين: مضيء ومعتم. فالجزء الأول المضيء 
من اليوم وقصد به ([النهار)) الذي عرف 2 
اللغة السومرية بذ0]ن)) وباللفة الأكدية ( أوم-(انزنا) ؛ 
والشردة الاكدرة اقرت ها :تكوق :نر ادكنيا كا اللدة 
العربية ((يوم)). أماالجزء الثاني فكان 
[(الليل)) الذي عرف بالسومرية 6856)) لك حين 
أطلق. عليه الأكديون (صلم- لاسهلة5 أو ناتتداق؟ ) 
وتعنىي الظلام والعثمة بوشي تطايق نفس المعنى 
واللفظ العربيين!"!. 


آفاق التقافة والترات 


وكأن النهار والليل ك بلاد بابل مقسمان الى ثلاثة 
إأقسام سميت بالحراسات وهي بالسومرية (30ل1لل)(ع) 
وبالاكدية (مصارتة- نانةوؤةا: ) والحراسة كانت 
تساوي ساعتين وتساوي (أربع) ساعات من توقيتنا 
الحالي. وعلى هذا فإن ساعات اليوم القديم تساوي 


اشتى عشرة ساعة مضاعقة!“'. 
وقسموا الساعة إلى (١؟)‏ كيش 5مع)) أو 5ن)) 
وبالحساب الحالى قان الساعة المضاعفة تساوى 
(5) كيشا. وعلى هذا هالكيش يساوى (4) دقائق 
جالدا والساعة القديفة قساوص +17 ١ك ١1١‏ 
دفيقة من توكيهض] الحات خا 
ومن خلال الانجاز الرائع ك مجال التقويم درى 
أن العراقيين القدماء قد استخدموا معارفهم 
المتقدمة لك الرياضيات لضبط نسب أطوال الليل 
الى اطوال التهار مغيمب قضون السثة نفك" 
المتزالنات العددية :وذم وضعودا! الات لقياس اجراء 
اليوم مثل المزولة. والساعات المائية تياس ساعات 
الليل؛ '!. 
المصل السادس 
ا لساحة 


من أجل أن يكون قياس اليوم أكثر دقة 
ويوحدات أصغر - تقل عن اليوم الواحد - ابتكر 
العراقيون القدماء الساعات لغرض قياس أجزاء 
اليوم واستخدموا لذلك أنواعاً من الساعات وهى 
الماعة اكانيدة لجل والسباعة الشعسية نهارا 
والساعة الرملية. كما استخدمت الساعة الشمسية 
لتحديد الاعتدالين والانقلا بين من خلال فقياأس 
طول الظل وانحرافاته!'"٠.‏ 

وعرفقت الساعة باللغفة السومرية 
د00 اخعاكضا) '"!. بيثما أطلق عليها شك اللغة 





الأكدية القديية و 1215 ومن الناظيا انها 
(00-30-10) بينمأ جاءت السسمية اليابلية ب[ بير- 
برئط / رع ) '"', كمأ وردت مقطعياً ((اباءنمت-اط) 
وهي ساعة مضاعفة عن قياس وقت الساعة 
المتعارف عليه بتوقيتنا الحالي: أي أن كل واحد 
((بيرٌ)) ١(‏ نمخ<ا) يعادل ساعتين بحساباتنا 
الحالية. وبالر غم من أئنا نتسم اليوم يوقتنا 
الحاضرائي 541 ) ايناعة ءالا اننا تلعف تا نون 
ونشيدنا يالنراث العرافي القديم حيث نجد عقارب 
الساعة تبدا وتضتهي بالرقم .))١5((‏ وهذا نابع 
من النقسيم البابلي لليوم الكامل بعدد متاو من 
الساعات خص نصئها الأول للنهار والثانس 
للمساء'. وفضلاً عن ذلك نجد أن العلامة التى 
دونت يها مفردة [بيرٌ-20) أ الساعة البايئتية 
(هي عبارة عن خطين متوازيين يقطعهما خطان 
آخران وان النهايات الأربع لهذه الخطوط ريما 
تشير إلى الأرقام الأربعة الرئيسة التي غالباً ما 
نجدها كك ساعاتناالحالية (الحديثة) 
(1١1؟,35,ة)*"‏ (انظر الشكل .)١(‏ 


قسمت الساعة البابئية الواحدة إلى (10) 
دقيقة وهي ايضا مضاعفة 2# وفتها عن قياس وقت 
الدقيقة المستخدم حالياً. كما قسمت الدقيقة الى 
٠١ (‏ ) ثأئية مضاعفة' ''. 

وعرفت الدقيقة لي اللفة السومرية ب(5لا .01.15) 
التى يحتمل أن تكون المرادفة الأكدية لهذا المتطع 
الرمزى (اشار- نكا أو كاذنا (01)) وهى مغردة 
مقربة جدأ للاستخدام السائد ل وسائل الإعلام 
ا 5" 
الوقت يشير إلى الساعة أو إشارة الوقت تشير الى 
الساعة . واذا ما آخدنا بنظر الاعتيار وبشكل 
مستقل شكل المقطع (015) لربما يدل على عقرب 
الساعة (القضيب المؤشر) ( انظر الشكل (6) )1. 





واد تتلا النصوصن السمارية بمعلدفيات قيوية 
عن تمييز البايليين لساعات الثيل عن ساعات 
النههار؛ ويستششا ذلك من خالدال نصوص ‏ اتعصر 
البابلي المتأآخر والتى نستل منها الأمثلة الأتية: 
قتقرابة اشاراك الوخت: 


كله أكلالك لآ لالتلن لاتتطاتد بك الح شيا .12.15 )) 
اللالادك ناأيا. اخضخاكث ع , تالزرزه 4113 لخوأاكه )> 


ويترحم: 

((2 اليوم الخامسى عشر من ثهر نيان 
يتسعاوى التهار والليل حيث له عقيدضات 
د كزللك: 


لتحاقه نطو طط! طنلف ا نآن ملآ بافعاكتعا 1ن 
تعدا ء 


* 
ام . 
جا" 


((عند حلول الظلام (الليل) وغ أول ساعاته 
يسطع (يومض) النجم الكبير من الشمال نحو 
الجتوب)). 


للخ اللا تالح 12ل الحيعزكحع درل 


( عند الساعة الواحدة والنصف من الصباح) ). 
ترقتان ن1ان.. اخرك[ك »ا 1) 
([عند الساعة الأولى من الليل) ). 
ومن اشارات الوقت أيضأ: 
للها معد قزر - بن ننددر لس ( أن لخجاكفهع ناور ل 
ويبر جم: 
(وتجديدا) عند التصفب الأول 5-2 سبأحمك النهأز 
رم 
واستخدم اليايليون الات اام فك *” العبا غنات 
# . 8 الل كير ريا اصصية 
انائة رالتى اعطاق عليها باللنة المرعرية شبية 








(218.218) وباللنة الاكدية (دبدب-<اتناط لدأ ) . 
والق المتكدمت .ف التهاى :و كاثت على عدة اشكال 
فهى إما اسطوائية أو منشورية الشكل. وتعمل 
خلال الثقب الذي يتوسط ها" ''. ويقفأاس 
بالشيقل''". والمانا!''٠.‏ 

وهناك أنواع من الساعات المائية التى تعود الى 
مجموعة التصور يق , محفوفلة 2 المتبجب 
برونزية مثتوية يك وسط قاعدتها السغلى تمت 
مشاريتها! مع صدد من الطاسات النى تعود للغرون 
الوسطى حن ذوات الأصول الأووسة قعركت أنبها 59 
الساعات المأنية. 

وهذه الساعة (الطاسة) تختكف يعملها عن 
بقية الساعات من حيث أن الماء لا يوضع بداخلها 
بل إن الطاسة نفسها توضع فوق الماء .4 إناء أكبر 
ححماً وكاذث تقطلسس يوقت قصضمير جد ..وكان يتظلم 
قياس المأ بؤزن الطاسة رحسب حجم النقبب. أما 
فكانت تهمل لاشداف علمية. ومجموعة هذه 
الطاسات ستجعل من الممكن فياس طول الوقت بها 
الى ما دون الخمس دقائق نزولا إلى حد الدفيقة 
الواحدة أو حتى أقل من ذنك!*". 

وقد اشار اللوح المرضم (811-86378) الى 
التطبيق العملى للساعة المأنية د كيفية اضاقة الماء 
اليها. إن الساعة المائية ذات الحوض الأسطواني أو 
التمكال. الممشورى وغيرها سرون ذوات النضب ل 
الأسغل كانت من أجل تحديد طول ساعات الليل. 
ففى الانقلاب الصيفي كان عليهم صب (؟) منأ 
من ألماء لكل ساعة. وان تغاد الما كان لمجنال نقاية 
انياعة كان ضاف ينا يا لش 
شهر لقياس طول الليل. وك الاعتدال الربيعي كان 
يفرخ (5) مناأ ويفرغ ( 1) منا لقياس ساعات الليل 
لش الانقلاب الشتوي؛ ويعبارة اخرى فإن طول ليل 


افاق الثقافة والترات ” 


لقياسه وتقليلها صيغاأ وهكذا يصبح المن الواحد 
ممثل أحد المواقيت الشى يطلق عليها (امائوة:11) 
تعاض اعد الواقيت رمن الحتين ادها سار 
ةي ةا 2512 رفيا 
اشرت سابقاً بأن الساعة المائية التي عرفت بتكرار 
المتطعالرمزى (1<18.018) والمدون بالعلامة 
الصورية (لل) وهو شكل قريب جداً من الشكل 
المعتاد للساعات الدائرية التى نحملها 2# أيدينا 
الآن. (انظر الشكل(؟)). وقد حور شكل العلامة 
المراحل التألية وذلك بجمل الشكل الداثري على 
شكل مريع -[] وهذا الشكل هو الآخر مألوف لنا 
الان. دان تسمية (10113.0111) كانت تسبق بالمقطم 
(815) الدال على المواد التى كانت تصنع من الخشب 
وهذا يعني بطبيعة الحال أن الساعة البابلية كانت 
ساقة محنتوغة من الحغي ونظر ا لعوج كدرة 
الخشب على مقاومة الظروف الطبيعية ققد حرمنا 
من العثور على أثر مادى واضح المعالم يعرفنا 
بطبيعة الساعة المستخدمة أنذاك!*, 

أما عن التهار وقياس ساعاته فقد استخدم 
المرافيون القدماء الساعة الشمسية التي كانت عيارة 
عن قضيب يوضع عمودياً ث إناء مليء بالرمل. يحسب 
الوؤقت من خلال فياس طول الظل المنعكس من هذا 
القضيب. واحتوى النص المسمارى (1181-86387) 
معلومات تشير إلى ان طول القضيب سيكون ياردة 
واحدة عندما تنقضي ساعتين وثلث الساعة ك النهار 
خلال الفترة التي تمع بعد الانقنلاب الشتوي. إن عدم 
ذكر النص نطول القضيب الحقيقي وتطرقه فقط الى 
طول الظل وإثناء فترة محددة من الزمن يدل على أن 
طول القضبيت للساعة النسية كان رادا لك جميع 
الساعات الشمسية"". 
الإخائفة 

تناولت 2# بحشي الموسوم ب((أقسام الزمن 
والوقت 4ك العراق القديم)) الحديث عن جانب 
مهم من جوانب الحضارة العراقية القديمة 2 
مجال الاهتمام بالزمن والوقت نظراً لما لهذا الأمر 
من آاهمية بالغة .4 حياة الإنسان وتنظيمها. 





رخاصة فيما يتعلق بالزراعة والتجارة ومعرقة 
اوقات الأدخالات الدنية واععاد راي اليدة: 
والحقيقة الظاهرة لتعيان أن العراقيين التدماء 
هم اول من اهتم بالزمن وتقسيم الوقت ونرى ذلك 
اماك تقسيمهه السئة الى اتنى مبشير شهرا 
والشهر الى ثلاثين يوما واليوم الى اثنتي عشرة 
ساعة مزدوجة. وان هذا التتسيم هو التقسيم 
المعمول به حالياً ْ معظم بلدان العالم. بالاضافة 
الى اث اماك الأشفوى هن انها السيتحويهة بخالنا 





شكخل ركم 0 


بعض الدول العربية. كما نرى أن العرافيين 
القدماء هم أول من ابتدع ميدأ الكبس للتوفيق مأ 
بين السنتين الشقمرية والشمسية بالإضافة الى 
ابتداء سنتهم لك النصف من شهر نيسان وهذا ما 
نطالعه لدى قراءتنا الابراج ل الصحف والمجلات. 
مما قدم نرى مدى تاثير التراث العرافي القديم 
مجال احنساب الوفت والزمن على البلدان 
المجاورة وغير المجاورة والذي يزيد من عرافة هذا 
اليلد واصالة حضارته. 


نكا وث يدل لهل كبري | 


يه عن .: اها عيل. خالب سا لو. :تعليقات حول مصسطلحات ! لتوقيت عي المصنادر المسمارية؛: المصسدر السايق: حجن .1[٠‏ 


ظلر امبر ونم | .26- .قم 





لاالاجات ا - خكل[<ذ! .+7غ]1اذا 





3- ارا 


شكل ركم (<) 








١٠.روثن.‏ مارغريت. علوم البابليين 
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. الخاتوني. عبد العز 


. الملك الأول من الإمبراطوية الأشو 


: كج امتمافة د سمالسه كيس‎ ٠ 


الملؤصل . 0 ١‏ 8 ص كف 


ل ل ا 


السرقة.. ٠‏ بعحث مشدم أ' لي النددةالعلميك حول -508 


حضاأرذ دادم تى الر اخدين لند أن أ *5؟رهس 1353 
. سين 
- 2 مار شمريت. المصدة اللسيك, حي 55 


در الياسن سلكطلار 
لتك ماريخ وحضمارد 5 الر اطدين. 
تور مل عه الى كلية ألأن أب حامدة الركمهل: 


0 البيية الجلديمية 


حدر د دده ك دكند: رات شير 


ل ل ل 8 كك 
بك ] -5ذ1|] ترد جوي [ عونا 

ل ل ا 0 

م 


ل 1 12 
كنا خفن نز . ملكتا أنفتدنة[1 ا 


الخو 


ورية الأولى من النصر 
الاشوري الحديث حكم لمدة (١1؟)‏ سنة. خلنه لل الحكم 
الملك (توكلتي- نورنا الثاني ). ينظر: التجشي. حين. 
مسيم ل ل جاتن سا سقيس ان العديم. حل١‏ 
قداو 6علاة 1ه 18 


ساكز . شارى. 56 اسؤرء 
1153535 مبراك؟. 


1 ردت" 5 عار ضورويق. المخصسدر السيانى:: حر شار > ل 


1و ووكن هفاوغو عت الضيدر ئشسة . صر 3 

1١١‏ أحمني. مسر يان اأحمد 55 الحاح. حساب اومن وضبيط 
اتوفت لش العراى التديم. رسالة ماحسدير غير منشورة. 
كلية الاد إى. جاعية الوكبل: 17 > 5ن عبر ا 

.١*‏ يافر. له. موجز يح تاريخ العلوم والمعارف لك الحضارات 
القديعة والحضياية العونية الأساسية مقن او ةق 
صرلامق. 

"ضمي الذاخة فاضا وعاهر سليعان. عنادات وتحائيف 
للسعوٌّب القديمة. بداو 5/يك1. عدو : 

31 الدياح. ٠‏ لشي .ء ! لبيئة الحلبيعية والانسان» . حضارة العراق. 
: 5 ننداد: ةل صر 2 7. 

1" نخد[ .5ا 

5 المبيدى. خالد حيدر عسثئمان حاتظك. اسحاد الحدود 
اليابلية ( كود ورو). رسالة ماجستير غير منشورة. كلية 
الآداب. جامية اللموصل. ”001١‏ ص35 . 

1 أحعد. تسرين. الملصدر السايق. حى؟١.‏ 

4 الابات. رينيه. غخاموس العلا مات المسمعارية. ترجمةه.: 
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آنا 


. 1 


. 51 


نا 


ا" 


قن 


ندرة 


: اجيد: هري الصد: 


لون الا 


رشيد. قوزى. «علع الغلك وفيا 


ره 


السسافد. حو 1357 


ْ كونتنيج. جورج. الحياة اليومية شك بللاد بابل واشور. 


در خمة: سليع حلة التكريتى. ط"” . يعداد. 5541 صرا 1 . 
أصالة العلوى البحتة 
وكانوها على يلاد 

0 


أ تفن شبد الذله. 
والتطبيعية بك بلاد واد الر 
اليونان. اطروحة دكتوراد غير منشورة عقدمة الى 
الآأداب. جامعة الموصل. 1551 , 


الذ نبي 3 30 | 
اكت .م بيه 


١: احدي‎ 


ب3. 


الخاتوني. عبد المزيرٌ الياس سلكطان. المصيدر السايق 
١‏ ؟ 


. بابل تاريخ محور. ترجمة: سهمير شيد 


الرحيم الجلبي. بغداد. .١55-‏ صرم5. 

سس الاوقاتحة العراة 
التديم:. اكخاق عربية. (*]. ١544‏ . هرثك .1١‏ 

لتمر وهو الاله (ننار ؟ل ذلا كلت 5 4114|( ) عند 

و سن 51 ل ) عند الأكديين., ايتته الألهة 


(انانا) او (عشتار) حبيبة تعوز وافردويت الاضريق 


اله 2١‏ 
للسية 


- 


كت 


رؤتن. فاوشويت.: الحصدر لشسسك , صر ا . 
ب 


الأحمد. ساعي سعيد. المدخل إلى تاريخ العالم القد 
(العراق القديم ) . جر ١‏ . بتداد. 13598 صن 55 


: أوركاحينا (ادورائيمكينا): وشح الحق وحال الفيث الدي 


استلم السلطة # مدينة لكش يك حدود (أواسط الشرن 
الرابع والعشرين) ق.م. وهو صاحب اقدم الإصلاحات 
المعروقة بالتاريخ. اتخد يعض الخطوات معائجة الناسد 
الع مك بباؤالة لكشن الكانية وات بن الوا ع الى سايق 
عهدها. ينظر: ساكز. هاري. عظمة قبيق ترجمة: شامر 
سليمان. الموصل. 15595. صا 

العراق التديمع. 


الحم شامي سنكيل : المحصمتق نشسيةك. 


حاترا 


المماريك. اند فا تير غير تمفسسق راي شكل مد اتن كلية 


١ . توصل‎ 


الاداب. جامعة ١‏ و 1 


ااا 3 تمل . تيبا قتي سسعيدء العراش الشديم . المصدر نشسيك. 
صض 5,41١‏ . 


لكش. تعرف خراتبها اليوم بأسم 3 تشع ل محافظة 
الناصرية جنوب شر فى الرماع. د 

شير المد كورد | قائمة اذلف ا آلا اي سا تعس 
0 فيا وهما سلالة كدديا وملا لظ اوونانضة شيل 


عر انون التهرية 





كردا 


15 


ل 


ا 


"و 
سس 






عحصر سرحون. انظو: دائيال. كلين. موسوعة علم الاثار. 


تر حهة: ا فو كاه ءى بنداد. كثث١.,‏ 13 
نل ليد ا الل ل 


ادو ديتة شصيرة كه جلري خوت التاصرية على حبر 
الشرات وعصي مديئة إله القمر ننار (سن) وزوجته 
(نتكال) اسمها المحلي إذى المغير) حكمت فيها تالاتث 
سلالات اشعها سلانئة اور الثانية حدود (:2-0”- 
10 ل عويبلا لية ابي اللنتنا تال جدود 9015 


كل 


5 0 انظر : دائيال. حن. تسلو عة علمم الأثار. 


- لد ان 85 8 00 3 ات ١‏ 5 
كر حعك: لبد انث سمتمه. جأ. يقداد. 1 مر ير 


5 
الجلتوب من يغداد بنحو ماتة ميل وكانت المركز الروحي 
والثقالك تبلاد سومر وأكد. ينظر: دانيال. كلين. موسوعة 
لم الآخاق در خفة: ليون بوهم :. ١‏ بعداد: 7 


حب 21 


الا مه : سافن سعيد. العراى الشديم. المصدر ننسيه. 
هن 586. 
عاللنة لتلمأ نخطج 8 .لانك تحسم .1 ممسمة قل 
66-67 جرم . 981ا! . مزاءهع3ا . اكتأمعط ناعم 
يبورين امعن عبيد اتناقع أمدئ المصمدى البنابة ده 5 


المحدر الساي : 171 


. بابل: وهي عاصمة الدولة البابلية تقع على نهر الفرات ا 


مدينة الحلة جنوب العاصمة بنداد. ازدهرت 2 مهد 
ملكها الخامس حمورابي زهثاذة- )ق.م. . ويلغت 
اوج ازدهارها وقوتها خلال حكم املك نبوخذ نصر الثاني 
2155-1١ 2)‏ ألم سك عات تعلق عند الققوات ال حمينية 
حدود سئة (575]ق3.م.. ينظر: دائيال. كلين. المصدر 
الاي اهو 111111 


11 أ اخلتنها وطهخا . تامطلاك .لز . ارك لاك 
جام . 19600 . الكيى . بسنا . 16١‏ انلامعا 


0 الزرخى. متحي احميك عمد الله الضصقع الساية :ض 5 2: 


عد 


8 سليهان. شاعو الكتابك المسسجاومة: المداضيال: 5-5 ا 


ص الا؟. 


. اسماعيل. خالد سالم. الأشهر - أصولها وضهياتها 2 


حضارة وادي الراقدين واثرها على البلدان المجاورة. 


بحث مقدم إلى الثدوة العلمية لداترة الأثار والتراث. 


بغداد 5 3 . 3 0 5 كق ا + 


حول اللفاكت العيرية والأراعية والسريانية وتارمقهاء 


انكر مستيميات هاضي اللدة الاكدية. مهيل 15 


3 
حب 1 ا. 
عي" 


انكلء وق السثناس 3 المغصها . 3 ١‏ لما 1 
د هد ا 5 يد اط 


أكاق التفافة والنتوات 





١م‎ 


با؟ سم ا ونا : ا 
5.سارتون. جورج. تاريخ لعلم. ترحجهة: مجمو عد ه. 


1 - ]1 525 7 0 2 0 ع 3 نا ىن ,: 
_-1 َ ى« موت قيد لغني عبد مز استوايرل لمحتي كي 


قضانا 


المحاكم 2 العصر الأشورى الحديث. رسائلة ماجستير 


شير متشورة مشدمة الى كلية الاداب. جحامفية المدخسا.. 


ل ل يات 5 


مني 


العلعاء. عة. ؛ ا" 5 . 


0 خويبحة. اصينن.: دراسات ث2 التأاريت. ببردتء ةا 


صر ؟ 1١‏ 


ااإلج لت0! املدي! املخطو8 .نع ال تمعبوم لط فاق 


0 الواوىق, عاردق نكسو : ٠العلوم‏ والمعارق.. حضاءة اتعراى. 


5 بغدأد. تارهس 5386, 
35> 5 


5 فريحكت. أللب + ث5 ؟ امات م التاء نك الملحدج السشانة 5 
- بيه ل - اله أ 


ا سمبيه 


15” 


35 دفوو امول :+ كحسة اتحضارة. شير لحتسة: ان 8 تلعشييب 


معت نم ١‏ المحلد(١].عرا.‏ بيو ونث ولواب 1 كر 00 
ِل 0 - و - قيطا 


: ياخر. حلت . ٠‏ مش جي هم الزمين لت حضارة دادي الواكدبوين 


وعلافته بالخلود.. اقأق عرييق 2.35١‏ لا/اة ١‏ . صرللا.. 


كر كر 
لكت الى ل 2 


1 الزرخي. محسون احمد عند اللة. المصدر السايق., 
وك ملحمة كلكامش. مثلا ورد ذكر الركم )٠/(‏ سكة مرات. 
دك اسطورة الحليشة درد دكر سيقت ابراج. ينظر : باخر . 
ططه. ملحمة كلكا مش . بتداد. كنذا . 

وما كز بشارق: عظيمة كال »اهدو السان » هر 515 

. اد جين تسافي. بسمشقيف ١‏ الطب العراقى القويعة: سلج تسح اه 


اعد 00 1ا اهن اذ و كد للمة وروت 


لمم 35 
52 تارم سعك يده 


المصدر السناية: صب "؟أ١.‏ 

لام .1160| شاك ا عع مم5 أ احاموخ] خ ل ل . اساي 31 
وكنلكة وشيدء :كوزق: ال وهم ايابلي عرخ ذهب فاق 
غرفية- العو [ ]إن متخا ص7 

.تعد أسطورة الخليقة اليابلية من اشهر اساطير 
الخليقة المكتشنة وأكملها وتعرف بالأكدية ( انما أيلش / 
( 1111113-15 0101 وه نهم زشاء القن فت عن الشعو» 
وقد دونت على سبع رشم طيئية. حول هذه الأسطورة 
ينظر: باقر. طه. مقدمة 2# ادب المراق الشديم. بنداد. 


كلكا ص5١‏ 


عع بآخر. حذلك, امشهو م ارهن | حضشارزرد واذى الوراهدين 
2 أ شيك يالحلدد.. المصدر البحاتة: ص 5١خ.‏ 
0 ص 0 


١ 


0 ا فن* للا 7 0 ِ ' ! 0 م 
: سناد تدىء جوزج. ناريخ العلم,, تو حجعك: عسججموعة صن 


العلماء. سوال حل“ , الشاهضرة. 1 ١‏ شما لاا. 
_- - 


0 أ ا 1 ١.15‏ ِ 2-7 00 


لهجري ومبادثهما. بقداد. 5441 ص7١‏ 


! 
ل 





7 دبدرانت., ل المصدر السكاين: ص1 15: 


أبراهيم. تجيب ميخائيل. مصر والشرق الاآدنى الشديم. 


ج8١‏ بيروت. 1531 ص778. 


. ساكرٌ. هاري . عظمة بابل. المصدر السايق. ص.؟21. 


12 بقداد 595 1, 
-- 3 


5 
بحا 
- 


ا 


ألا 


٠‏ اسسيا فيل بخاله سالغة:«:تغليقات حول معصسط لهات 
النوخيت 2ت المصادر المسمارية». المصدر الشانيى. ضرا * أ 


ازوف محبه أعيد مين الل الصدين السانة» عق أ 


ضناة. .٠‏ الشيقل: بالسومرية (6[88). وبالأكدية (شقل-1اان 51 ) 
1 الجابري. على حسمين ٠‏ امشهوم ((الزمان) ) يك :الدة وهو وحدة وزن ويمادل 2 الوفخت الحالي (5.2)شم, 
ينظى: التهدي» حبنت الضندة الشادق٠كن‏ :75 


الهو اقدى فحن اتشلك والوق ا صيات سمهي 5 اذا 


صىة17. ١ك.‏ المانا: بالسومرية (ثر للخ الة) وبالاكدية (من-1الئتك) 
7". اسماعيل. خالد سائع. «تعليقات حول مصطلحات وهو وحدة وزن ويعادل 4 الوقت الحالي (5.3) غهم. 


كا 


. 15 


05 


الا 


التوقيت 2# المصادر المسمارية.. آداب الراقدين. 
العدد(١1؟).‏ جأمعة الموصل. كثنة1. م/م 7 

الراوي. فاروق ناصر. »نظام التوفيت ث العراق القديم». 
بحوتث الندوة القطرية السادسة لتاريخ العلومح عند 
العرب. يغداد. .١550‏ ص١7‏ 


كونتلصة: جور . لصب السايق . بن" 


1 بأخر. جلك . ا شويج مم رحن م حضارة قاد الر اخدين 


د عاذ خنه بالخلود ؛., المصدر الشناية: ص 0. 


. الزرقي. محسن أحمد عيد الله. المصدر السايق. ص57. 
. سليمان. عامر. المعجم الأكدى. المصدر السابق. ص57١.‏ 
٠‏ سليمان. عامر . المعجم الأكدى. المصدر السابق. ص؟:١.‏ 
٠‏ اسشاغيلء خائك سالم. «تعليقات حول ميضطلكات 


التوقيت كك المصادر المشماورية. المصدر السايق., صأ ١‏ 5 
أسماعيل. شال بنالم. «تعليقات حول مصططئحات النوفيت 
تثَُُ المصادر المسشارية». الصدر نشسك , جو لا حوره أ 


تقوالنت: لل. المصدر الشمافة: ص ؟ 5 5 


قائمة المصادر والمرا جع 





أولاً: الصادر والمرا جع العربية: 
.١‏ إبراهيم. نجيب ميخائيل. مصر والشرق الأدئى الشديم. 


تب 


07 الى 
7 بيج دقة 15 


العدذد ١‏ ا" + ١‏ . كن ود 


. الأحعد. سامي سعيد. المدخل إلى تاريخ المالم القديم 


اا 


ا 


أل 


ينطرع النحض »حمر السرد و المنا نو هن 1 
النمرود ( كلخو): وهي ثاني العواصم الأشورية. وأكثرها 
روعة من حيث الآثار الباقية. تقع أطلالها على بعد 
(؟)كم إلى الجتوب الشرقي من مديتة الموصل حشلى 
الضنفنة الشرقية من نهر دجلة. يعزى تأسيسها إلى زمن 
الملك شتلمعتصر الأول (5/ا؟١1111-1‏ )ق.م.. وتشير 
الدلكئل الى أن الديتة كاتت ممنتوطنة كذنيا _ذ الألف 
الثالث ق.م.. وكان الملك أشور ناأصر بال الثاني (887- 
) ق.م.. وسعها بعد أن اتخذها عاصمة له وشيد غيها 
الفصور والمعابد والدور. ينظر: باخر. طلة. وسغر. قؤاد. 
الوقم ال سواطي الأقاوه اتحضسازة, الوجتة الفايقة 
يغداد. 15351. 

انم .”01 . الروك .83 
الزرقى. محسن ايك عبد الله . الصدر السايق . صرااة. 
8 اشوا فيا :: خالد سالم. #تعليقات حول سمصتطللحجات 


ووثر سار فريك الضيد: السامق »هوي 1 


حضارة وادى الراقدين وأثرها على اليلدان المجاورة, 
بحث مقدم الى الندوة العلمية لدائرة الاثار والتراث. 


بغذاد 1554 


. اسماعيل. خالد سالم. «مظاهر التوحد لم العلوم 


الصرختد». بح مداخ ا الفَددت العلمية حول وحدد 
حضارة وادى الراهدين. يفداد. 50١١1١‏ 


(العراق القديم ). ج١.‏ يغداد. 151/8 . ٠‏ أوتس. حون. يابل - تاريخ مصور. ترجمة: سمير عبد 
السام اله ساني تدا كيد ل مسطاييا فا لتر ديت رحا ا ووكاو استكاب 
لك المصادر المسمارية». قات الو احدسن: العدد ا" أ يباشر. حلة. سمشو . هؤاد. 52 ال مواطن الاشار 


لعن ل تسدنا 


دالحضارة. الرحلة الثالثة. ينداد. 15331. 


ف أسعاضيل: خالن عالي الأعهر ١‏ اصولعا وتشعياتا عد 5. باقر. طه. مقدمة لل أدب العراق التديم. بنداد. 5/اذ1ا. 





اا لأس اك 217 أ 





ال اشر . حله, «اعشهوح ال من حت حضادم وأدي الو اقدسىن ث1 بسنا نكيي. جورج. ماريخ العلم. ترجمة: مجم و عه 8 


0] 5-5 


: عل مده بالخلود». عاق رمي 1511917 هئ أ العلماة. ج8. مصصر . ١/اذ1.‏ 


.١5‏ يأشر. طة. موحز لك تاريخ الملوم والمعارف 2 الحضارات 0 ساكز. هازرىي. عظعة بايل. ترجهمك. غامدسر سليمان: 
القتديهمة والحضارد الاسلامية. بعداد. ا 00 اموت | ثكةا. 


- با 1 - 3 8 ا : ماد ود - 5 َ 
ةم باخر , حيرات 0 شن لت ضرتةه كلكا فسن بغد أذ نكب ١‏ 0 ماكر : شاري. قود او بر حعك: غاعر ماعمانف: نفدادى 
ا - م : . أ ل ل 
.١‏ البكري. محمد عيد القف عيد الرحمن مصطنىي . فضايأ 1555 


المحاكم 2 القصر الاشوري الخديت:. سنا له ماحستير ك6 لد أنْ: عامور. اللفد الأكرية. المؤضيل . ل ا 


8 ا ةيةه ١‏ ا" أ م 11م 
سن خيفسورات لجسل سه الى كليية واد لاه خاتمتيك هضحل : 35 1 0 | ا 2 نا 8 _ ١‏ 3 
: سليمان. صا ضر . لعواق لت الناريج التدائم. ار 


التاريخ السقفامتب ١‏ المؤهيل» ةا . 


501 


١4‏ . الجابري. علي حسين. .مفهوم ([الزمان)) 2 الشكر 


ان" 1 0 1 اليأيج 0 1 1 ١‏ 13555 
الراعدى بن الشلك والرياضيات». سدمر . 55 “هذا سليمان. عامر لمعجم الاكدي. ج3١‏ . بعداد. ١‏ 


ا[ 


- 2 سليمان؛ شامر . الكناية امنتعاءفة: الموصل . لع ع الى 


ص ة؟ 1 . 
ْ ا ةين اذه 56 :. عادات :.ة 
6 الجبوري. سلمأن إبراهيم. تاريخ التقويمن اللميللادي 2. عيد الواحد. قأضل وعاعر سليمان. غادات وتقاليد 
والعجحري دميادتيما. بنداء . “ةا التعذفه التويمة : عفد اس 5 


5ابوالشاقت ,عيبم المزيز الباسن سلطا ار الديثة الطسيكية 0 العبييدي. خالد سيد ودعشمعان حافظ. اححار الحدود 


وحضارة يلاد الرافدين. اطروحة دكتثوراه غير البابلية ( لودورو). رسالة ماجستير غير منشورة. كلية 
-ت 0 قدمة الى كلية الاداب. جاععة المعصل. .5٠٠١‏ اذاي حافيفة الوه لا 


3 5 
ك تاريخ 


,.اذةخكخ١ دانيال. كلين. موسوعة علم الأثار. ترجمة: ليون يوسف. قنربيحة. أنيس. دراسات 2ش التاريخ. بيروت.‎ . ٠٠ 
امود او ا 8". كونتنيو. جورج. الحياة اليومية 2# بلاد بايل وأشور.‎ 
دانال» كلفن» موسوعة عا الآثار. لحي لمن ب سسته: در اجحعت: سليم عله التكر يشي . حل" . بقداد. كخذا.‎ 14 
ج". بغداد. 1557. . لابات. رينيه. قاموس العلامات المسمارية. ترجمة البير‎ 
.5004 الذيام. نشي . البيئة الطبيعية والانسان.. حضارة العراق. ابونا واخرقة. مغداتف‎ 15 


ع 


ج١.‏ بعداد. .١586‏ صر 56 . . محمد. تسرين احعد عيد الحاج. حساب الْرْمِنُ وضيبط 


00 ديوراتت. ول. خصة الحضارة. تو حيسة: كي دجيب الوشة اعد العراق الشديم. زسالة مأحستير غير شور ده 
بد أايكل 15 ١‏ . 1 كلية الادامي. حاسية الوها لسر 
حسمي ١‏ بمحضملد / ا 2 1 مووخته ثانا 5 و ١‏ . شك ١‏ - 


القديمء. أفاق عريية. (5). :ةا صا ١١‏ . التديم. ١‏ منداد: 1352 
**. رشيد. فوزي.,؟ رقم بابلي من ذهب.. أفاق عربية. العدد 0 45. يونس. امين عبد النافع امين. صيغ العقود 2 التنصوص 
ا إةة وي المسعارية. رسانة ماجستير غير منشورة مخدمة الى كلية 


5-1 الاداب. العيا‎ ٠ ' ١ 
؟”. الراوي. فاروق ناصر . »العلوم والمعارف». حضارة العراق. داب. جامعة الموصل‎ 


ا بعذاك, لك 1 ' 
5" الراوي. فاروق ناصر . «نظام التوقيت ثّ العراق القديم:. ل لت ال 
بيحدث الفدوَتٌ الغطردة السائدسة لخاويمخ العلومخ ششت 





.1ك لامعطشاعت علاعكاحه لخطهةًا لمعمل سمت غ1 ارعمورةا ١ ١‏ 


العرب. بقداد., -كذذ١.‏ 851 .لللكتة! 


5*. .دنث”. ماء ع ا ١‏ 0 5 م نشب 5 5 
روراق خا رضرييج عورم اا ا م ين .4 .توما .لصا خطدةا .نك .ل الع نانم أ ل 
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حول النص الرياضي في التراث 
العربي الإسزامي 


أ د. عبد يجيد تصير 
جامعة العلوم والتكنولوجيا - الأردن 


كانت (للغة الربية» في برء انحقبة (لاسلاسية لف شمر رخطابات: تزهو باجاز 
رلنضرر الننية رلغخيال: لكن (الاسلقم بالقرات را نحريث النبري راجتباوات النقباء 
ركتاباتهم»؛ طوعبا لتصير لغمٌ عبااة رنقم غنية عصطلعات جريرة رتعبيرلات ختلفةم» 
رلكنها ظلت لنة غير علبية: ربرأت الترجيات العلبية عنز يام الأمريين عن 
(لسريانية رغيرهاء رصاونت افمترجبين والؤثنين مشكلتات أساسيتاث هيا عشكلة 
(فصطلع رسشكلم (لتعبير والتركيب (لعلبيين: راستطاع (امترجم ر(فؤلف تجارز صاتين 
لفشكلتين في رتت تصير. كبا لاحظنا من (لكتب (افترجية رافؤلنة. 


يهدق هذا اليحت الى دراسية النص 
الرياضي التراتي ابتداء من كتاب الجبر 
للخوارزمي ([حوالي 8455 م) إلى كتأب 
خلاصة الحساب للعاملي .)١1٠١(‏ وسترى 
التطور ث المصطلم والكتابة ث ميادين 
الرياضيات المعروفة والميتدعة من علماء 


ترائنا. ويأمل الباحث 4 أن يكون يحثه 


إسهاما آخر. ودليلا قويا على مقدرة اللغة 
العوبية.ة استيعاب العلوح الحديخة :يها 
فيهاالرياضيات. وبحوثها المتقدمة. 2 
حال توفر الثقة بالنفس وقبول التحدي. 
مقن مك : 

كانت اللغة العربية .4 بداية الفتوح لغة 
القران الكريم والشعر وخطب البلقاء. ولم 
| اقاق التقافة والترات ل 1 
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ذا يده يعي بالدنى اللدررف الك لان 
اهلها لم يكونو! ممارسين للعلوم النظرية أو 
التجريبية. وأدخل الإسلام بعض التطوير 
لك اللغة من جهة الملصطلحهات كالصلاة 
والزكاة. كما أن حياة العرب كك جاهليتهم 
كانت هيا ببيطة كتبيع يشكلف العيشن 
وخساوته. ولذلك لم بحنو لغتهم على كثير 
كافك ا جياة العاضت .كذ ساي ا سيدس 
الدولة وحاجتها للتنظيم. أسست الدوواين. 
دصي دمر سه هاه 
إلى أن اللفة كانت سليقة للعرب .#2 
حواضرهم وباديتهم. فلم يحتج العرب الى 
قواعد تنظم لفتهم او إلى تبيان كيفية 
النطق ياصواتها. 

الا أن الفتوح غيرت ذلك كله. فقد دخل 
غير العرب كك دين الله. واحتاجوا إلى ان 
يعرقوا اللفة العربية لفظا ونطقا. فظهرت 
بيدايات تشعيد اللغة ووضع البحو والصره. 
وظهرت بدايات علم التجويد من اجل 
النطق الصحيح للقران الكريم. وتعرف 
الفاتدود الى اماك مه الحياة واياب 
العيش. وانواع من الطعام والشراب لم 
يكونوا يعرفونها. وتعرهوا إلى الفاظل كثيرة 
لم يكن لها مرادف #8 العربية. ثم جرى 
تعريبالدوواين ك عهد عبد الملك ين 
مروان على مضصض من رؤساء الدواوين 
الذين كانوا ب العراق فرسا"'''. وصكت أول 
عملة اسلامية. وبدأت مظاهر حياة عربية 
اسلامية جديدة. لهاالفاظها ولفتها 


11 لا لم © كران 


ومصطلحاتها واساليب تمييرها نثرا 
وشعرأا. كما بمستسيى. المبدعون الحدد اللؤلدفن: 

نكر التحهدى الا كبر كاخية ترحههرة الكتب 
مين اللنات الاخري: الشيرياتية. والعاوسية: 
يفانت ست ار عضب 
العلوم النظرية. إضافة إلى العلوم الطبية 
والنؤة اعسيعة. فق كل :يتما اتشساظ 
ومصطلحات لم يكن لها مرادقف 2 
العرييكة. وهنأ كان التحدى. عمد اخثيرت 
مصرادفات عربية: اواكسرفى تنعت يبان 
اشري: يعضنها مصميغ جديوية على اللقة 
العربيك: والبعض. الآخر صيرن. الكعكلمات 
الأجنيية جرى قيولها بعد وضعها 2 جرس 
عرييء اوقا بسمى التعريب. وفكذ! عرها 
لوغيا وهو المنطق: وفاطيغورياس وهو أول 
كتاب الأرسمطو ومعتاه المقولات: والترياق 
مشتق من تيريون باليونانية وهو اسم لما 
ينهش من الحيوان: والبرودات وهي أدوات 
شرد يها العين: والا وكيا ليقي وهو علم 
العندد: والعدد الأولى وهوالذى لا يشيل, 
المفسئرمة اه عمل نفسية: والعدد التاج وشو 
الذي يعدل مبلغ أجزائه مثل ستة. فإنها 
تعدل نصنها وثلثها وسدسها: والجزاء هو 
حاصل الضرب: والجذر كل ما تضربة كك 
نشغسمة: والمال مريعالعدد: والههستدسية 
خارسية معريك أصلها اندرت: والجيب 
والقحطر والوكر والزاوية الغاتمة والحادة 


واللشرهةة و غيرها مب الوف» الاتقاكك 








والملصطلحات. وجمعالدكتور أحمد 
سعيدان 14+ مصطلحا رياضيا استخر جها 
ين معذفاف 514 عانا بك الوياطبيات انتداء 
من الحجاج بن مطر الى بهاء الدين 
العاملى' '. وابتدعت صيغ جديدة لم تكن 2 
لغة العرب. ققد نسبوا الى الضمير وفالوا: 
هوية (بضم الهاء) نسسبة إلى هو: ومأهية 
نسية الى الجملة هما هى 5 وهذا غيض من 
خيض . وكتاب مفتاح العلوم للكاتب 
الخوارزمي موسوعة مصغرة ث ذلك" . 
وبدات ترجمات الكتب العلمية. وريما 
كان اول كتاب فلكي رياضي هو كتاب 
«سدهشتئتا لبراهما جوينا».. ترجمه محمد بن 
الحم ااام ب السسسدري 
جعفر المصور من الستسكريتية. وسماه 
نار ا سن الع د قت قر سه 
الحجاج بن مطر كتاب الأصول لإخليدس 2 
عهد هارون الرشيد . وتوالت التر جمات يعد 
ذلك. وبد!ا عصر التاليف. وقد يكون جابر 
يسن خسان (ك الام )"اول سين هيه 
الرياضيات وسماها التعاليم'''. ومن أوائل 
المإلفات التي وصلت الينا كتاب الخوارزمي 
#المختصر _ كك الجبر والمقابلة». وتوالى 
التأليف ثك الرياضيات بفروعها والمعارف 
القصيلة ييا كاكنلاك. والعنرافية والوارية 
على مدى القرون بغير انقطاع. بغض النظر 
عسن المستوى وال بداخ. وسرعان ما بانت 
طواعية اللغة العربية للتعبير العلمي. وهو 


مميزات النص العلمي والرياضي 

يذكر الأستاد وليد السراج ك كتابه 
«الكتابةالعلمية باللغة العريية» تواعد 
اساسية كك الكتابة العلمية. تجملها فيما 
5 

يجب أن يكون معجم الكاتب 4 اللغة 
التي يكتب بها واسبعا. وان يقتصر على 
ادنيهاز الشرداكاتراصيحة الحصحيحة. 
لا الوحشية أوالحديثة ظهورا. أو العامية. 
وتفضل الجمل القصيرة على الطويلة. 
وتراعي أساليب التعبير الصحيحة. 
ويجب تحاشي الأسلوب التهكمي وكلمات. 
التجريح والسخرية. وييتعد عن الجدل 
الذي لا جدوى منة. ويعضل عدم 
استخدام ضهير المتكلم. ومن أهم 
خصانص الأسلوب العلمي خلوه من 
عيارات الفخر والتباهى والمبالغة والثقة 
ييه سير 
اتصو: اليلاغية الفروفة ندى التمراء 
واالشمليي”1. 

والئنص الرياضي اضاقة الى ما سبق هو 
نص دفيق يتميز بالايجاز غير المخل. وبئيته 
الرياضية المنطقية تبين كك بنيته اللغوية. 
ومن ميزات بنيتة أستعمال المجصسطلحات 
والتعريفات والرموز والاشكال الهشدسية 
والبيانات والجداول. قاللغة الرياضية 
مميزة الى حد أن المعارف الاخرى تصير 
علمية بقدر قربها من النمودج الرياضي 
واستعمال لغته. وكتابة الرموز بالحروف 
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اللاتيلية على نحو واسع. جعل منها لغة 
عالمية ك هذه الأيام. 

وعندما ندكر المؤلفغات الرياضية. اليوم. 
غائنا نقصد كتب أو المقالات بأنواعها. 


لك حقل ما. د لكل منها بنيتةه وتر نيية . كذلتك 
المكالات. منها ما يحوي آخر ما توصل اليه 
باحث ما ل حقل ضيق. ومنها ما هو مقالة 
مراجعة تحوي ملخصا لما أنتجه الآخرون 2 
لجمهور واسع من الشراء. أما لك تراثنا. 
هنظرا لعدم وجود المجلات. فإأن علماء 
الرياضيات انتجوا رسائل تحوي ما جد 
لديهم من المعلومات كك حقل ما. ان كان 


ص 


شدأا الملحيوى ختليل الصفحات: أي بوصضقوت ل 


كنيا اكرب. ها تكون الي :الكتب التدريسية 


كذلك. لم تكن 
ترجمات الكتب ويخاصة من اليونانية خالية 


حنى وإن حوت الجديد 2. 


فرة الاكطاياة. فالخطاء التوحجمة اد اشطاء 
الأصسل. وحبكة!, نحم بك جراكنا مما سمي 
بتحرير الكتب ويقصد يه فراءة الكتاب 
المترجم قراءة نقدية واظهار مأ كك النسخة 
د خضت ححييااء إسامة الترة - 
جزئيا لمادتها. او تخليص النسخة المترجمة 
مما أضيف اليها من تعليقات أو ك المتن. 
وندذكر مثلا لذلك تحرير نصير الدين 


أقاق التقافة والتواث 
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الطوسي للكتاب الأول لإقليدس كما نجد 2 
التراث اسلوبا تكتابة الرياضيات حجره 
الملحدثون. ونعني به الشعر الرياضىي. اذ 
نظلم عدد من المؤلضين بعض الرياضيات 
أراجيز رياضية. وهذا ادى إلى ظهور شروح 
للارجوزة. ونجد ايضا متونا مختصرة. 
ات الى تبروحات. واحيانا. اذا كان 
الشرح طويلا جاء من يختصرد. 
صوص وملا حظات : 

يمكن تصنيف التصوص الرياضيه 


: مطبد نت تعنسن: الى ! 


ولى باللسية الى الموضوخ. 
فهالموضوعات الرياضية ك التراث تشمل: 
الحساب بأنواعه؛ الهوائي (حساب اليد) 
والسنيني والهندي: والجير: «والهندسة: 
والمثلثات: والموسيشقى. والثانية بالئسية الى 
الصيغة المكتوب بها النص: وهو نثر أو 
شعرم . ويمكن تصنيف التصوص. أيضا. 
على أنها تأليف أو ترجمة. وقد تكون متنا أو 


سبق: مع بعض الملا حظات أو التعليقات. 


احساب: 

من كتاب ,«التلكالك ث الحساب. 2 بكر 
ياد بن الحسن الكرجى زت 55هه / 
1٠م)‏ باب ضرب الصحاح: 

اعلم ا الضرب هو تضعيف 556 
المضروبين بأحاد الآخر على شول من لا 
يقول متحرخة اللوحدة .وم متلول يزنك 


بقشول: ان الضرب هو طلب جملة تكون نسبية 








أحد المضروبين إليها كنسبة الواحد إلى 
مضروب الآخر. واذ! عرفت معنى الضرب 
وحده ققد عرقت حساية. ولكنة يعسير عملة 
بيموجب الحد. وهاهنا طرق عدة تَوؤدَى الى 
مايدل عليه الحد. الا أنها أقرب تناولا 
واسهل عفلذا ب [ صن + 11 ): 

من كتاب ,منية الحساب. أرجوزة لابن 
غازي المكناسي ‏ القاسىي ركت 35ئاة هحور 
ماه رهن 075 : 


الحمسد لله الذى قد نوّرا خلويئأا بما بها 


من كل علم فاتق ورائق تسرح منه 
النفس. كك حدانق 

ثكم صلاته على التنيىي محسد 
المضهر الزكي 

القول ل مراتب الأعداد ول ضروبها 
لقى :الا ساد 

أن قيسل ما العدد فل كمية تكترت من 
تلم وحدانية 

للزوج والفرد صحيحه انقسم والروج 
عن قتلاثة فد ايتسم 
الجير : 

من. كناب الجير والمقايلة:؛ لمحهد بن 
موسى الخوارزمي : 

«ولم تزل العلماء شك الأزمنة الحألية 
والأمم الماضية. يكتبونالكتب مما 


يصنفون من صبنوف العلم ووجدوه الحكمة. 


كا : | لمن يعدهشم واحتسبأايأ 0 بقشدار 


الطافة. ورجاء أن يلحقهم من اجر ذلك 
ود خره وذ كرد. ويبقى لهم لسان الصدقى ما 
يصغر يك جنبه كثيرأ مما كانوا يتكلفونه 
من المؤونة. ويحملوئنه على انفسهم من 
امشقة. ك كشف اسرار العلم وغامضة. اما 
رجل سيق إلى ما لم يكن مستخر جا قبله 
هورثه لمن بعده. واما رجل شرح ما أبقَى 
الأولون ما كان مستغلقا. فاوضح طريقه 
وسهل مسلكه وقرب مأخذه. واما رجل وجد 
بعض الكتب خللا فلم شعثه وأقام أوده 
واحسن الظن بصاحيه. غير راد علية ولا 
مفتخر بذلك من قعل نفسه. وقد شجعني 
ما فضل الله به الامام المأمون أمير المؤمنين 
معالخلاضة التي حأز نه إرثها. وأكرمه 
يلبأسها. وحلاه بزينتها. من الرغية 2 
الأدب وتشريب أهله وإدنائهم. وبسط كنفه 
لهم. ومعوئتهاياهم على إيضاح ما كان 
مستبهما. وتسهيل ما كان مستوعرا. على 
ان النفت من كتاب الجير و الشايلة كنايا 
مختصرا حاصرا! للطيف الحساب وجليلة. 
للمأيلزم الناس من الحاجة اليه ك مواريتهم 
ووصاياهم. وك مقاسمتهم وأحكامهم 
وتجاراتهم: وك جميع ما يتعاملون به بينهم 
ضر مسباحة الذورطني: وكرزرى الانهان والوندسة 
وغير ذلك من وجوهه وصبوبه. 00 
ووجدت الأعداد التي يحتاج إليها ك 
حساب الجير والممابلة على ثلاثه ضروب. 
وهي جذور وأموال وعدد مغرد لا ينسب الى 


ا 2 





مضروب بش ننسه من الواحد قمأ حوفه من 
الأعداد. وما دونه من الكسور. والمال كل ما 
الجشمع من الجدر المضروب © نفسه. 
والعدد المفرد كل ملفوظ يه من العدد يلا 
نسنية الى جدر ولا الى مال». 

من كتاب «رسائل الخيام الجيرية» لعمر 
الخياد: 

اقول بعون الله وتوفيقه. أن صناعة 
الجبر والمقايلة صناعة علمية. موضوعها 
العدد المطلق والمشادير الممسوحة من حيث 
هي مجهولة. ومضافهة الى سشيء معلوم به 
يمكن استخراجها. وذلك الشيء اما كمية 
وأمانسية. على وجة لا يشاركها فيه غيرها 
ويدلك علية تصفحها. وعطلوبها العوارضص 
الني تلحق موضوعها بما هو موضوع لها 
بالصفة المذكورة. وثمامها الوفقوف على 
الطرق التعليمية التي يتغطن بها لهذا النوغ 
المذكور من استخراج المجهولات العددية أي 
السيامدء 

من كتاب «طرائف الحسابء لابي كامل. 
(رصصر: “قد ): 

هقان دهع اليك مائة درهم فقيل لك: أبتمع 
مائة طائر من ثلاثة أصناف بط ودجاج 
وعمصاقير. البط بخمسة دراهم. 
والعصاتير كل عشرين بدرهم. والد جاج 
كل واحدة بدرهم. فقياسه أن تأخذ شيثا 
من البط بخمسة أشياء من الدراهم. 
وديبار! من العصاكير بنصف عشر دينار 





لكا لطاع كم ع انا 
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درهم الا خمسة أشياء وإلا نصف عشر 
ديئار. وحصل من الطير شيء وديثار. هققد 
بغي من عهدد الطير ماثة الا شينا والا 
دينارا. وهويعدل مأابقي من الدراهم 
فهيبتاعها من حساب الد جاجة يدرهم. 
فيخرج منها مثل عددها. وهو منه طير الا 
تنيتا وديثارا وهو يعدل ما يقي من 
الدراهم. وهو مئة درهم الا لخمسة أشياء 
وال نصف عشر ديثنار. فيجير ويقابل. 
فيبقى اربعة اشياء تعدل صعة أعشار دينار 
ونصف عشر ديثنار. هالدينار الواحد يعدل 
ردك اشكات راريعة ابدر ات مد نييية ع.. 
جصزءا صن شيء . وكنا جعلنا البط شينا 
والعصاخير دينار!. فتبين ان العصاغهير 
اربعة امثال البط واريعة اجزاء من تسعة 
عشر جزءا منها. فاذا جعلنا البط تسعة 
عشر وجب ان تكون العصاطير عشرين 
والدجاج واحدة. لأن الدجاج مئة الا البط 


والعحساتير. 


من ارجوزة ابن الياسمين ب2 
الجير: 

على ثلاثة يدور الجير المال والاهداد 
تم الجدر 

فالمال كل عدد مربع والجدر واحد تلك 
الأضلع 

وضرب كل زائد أو ناقص لك نوعه زيادة 

ورية اهدر شحيان شانيه جرت 


الخملك المنأن 








الهنداسك : 

من ترجهة الحجاج بن مطر لكتاب 
الأصول لأوقليد س. وشرح الفضل بن حاتم 
النيريزي: 

خالا وخلودس: ان الاسباب التى.يكوننيها 
العلم. ويمعرقتها يحاط بالمعلوم هى الخير 
والمثال والخلف والترتيب والفصل والبرهان 
والتمام... النقطة شيء لا جزء له. 

خال أوقليد.س : المصادرات هي خمس. 

قال أوقنيدس: ليصادر على أن نخرجٍ 
خطا مستقيما من كل نقطة الى كل نقطة. 
(ص؟:- .)٠١‏ 

من «رسالة ل تربيع الداترة. للحسن 
اوايتم: 

قد يعتقد كثير من المتشلسفين أن سطح 
الدائرة لا يمكن أن يكون مساويا لسطح 
مريع مستقيم الخطوطء وهو ممكن وغير 
متعذر وله نظائر . وهو انه قد يوجد هلالي 
يحيط به فوسان من داترتين. وهو مع ذلك 
مساو للمثلث. وقد يوجد ضلا لى ودائرة 
مساويان مجموعهما لمثلث... فنقول: إن 
كل داثرة تخرج منها قطرا من أقطارها. 
اتفق. ونوصل بيتها وبين طرك القطر 


مساوديان مجموعهما للمثلث الحادث 2 

الدامرة اللأولي. 

حاتهك : 
توضصح شدم المحصوص. عدت أمور, منقا: 

3 وراعية انيه الجر سيور كر الوم 
بيسر وبساطة ووضوح. 

*- التزام المؤلشين القدامى بمتطليات اللغة 
األعلمية. ددن 9 تكون جهة حضيت 5 
رافخيت. 

*- خلود النصن اتعلين العرين مع أن عمر 
لا يجد صعوبة ل فهمها. وكأنها كتبت 
كبايات المحدتسن. 
البحث والتأليف كانه من عصرنا. كمأ 


ينضح من مقدمة الخوارر مى. 


لل الأ 1 لأا 
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